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ــا  ــة، تواكبه ــة قطاعي ــى رؤي ــة ترتكــز عل ــة الاقتصادي ــذ ســنة 2005 سياســةً للتنمي ــق المغــرب من أطل
ز كلٌ منهــا  ــزِّ رغبــةٌ فــي النهــوض بالقطــاع الصناعــي، مــن خــلال وضــع ثلاثــة مخططــات خاصــة، يعُ
ــل بعضهــا بعضــاً. وشــكلت هــذه المخططــات الصناعيــة قطيعــةً وعامِــل تســريعٍ فــي الآن  الآخــرَ ويكُمِّ
نــت المغــربَ مــن  ذاتــه مقارنــة بالسياســات المُتَّبعَــة فــي الماضــي، كمــا تعُــدُّ مبــادرات مهيكِلــةً مكَّ
الانخــراط فــي عمليّــة تســريع وتيــرة تصنيــع البــلاد بغُيــة تعزيــز الاندمــاج بشــكل أفضــل فــي سلاســل 
القيمــة العالميــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التقــدم المُحــرز والنتائــج الملموســة التــي تحققــت، 
ــق  ــات تتعل ــزال يواجــه صعوب ــه ولا ي ــا واجَ ــراً م ــذ هــذه المخططــات كثي ــى أن تنفي تجــدر الإشــارة إل
بضعــف التجانــس والانســجام مــع السياســات العموميــة الأخــرى، ممــا يحــول دون بلــوغ الأهــداف 

رة. المُســطَّ

وبغيــة اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الجاريــة علــى الصعيــد العالمــي، وســعياً إلــى 
كســب معركــة التنافســية المســتقبلية، ينبغــي للصناعــة المغربيــة ألاَّ تعتمــد فقــط علــى عامــل »تكلفــة 
ــبَ آخــر المســتجدات فــي  ــومَ هــو أن يواك ــرب الي ــزة تنافســية رئيســية. إنَّ طمــوح المغ ــاج« كمي الإنت
مجــال الابتــكار وأن يتخطــى الحــدود التكنولوجيــة لتقديــم عــرض صناعــي مســتقبلي يســتجيب 
للمعاييــر الدوليــة للســوق. ويتطلــب هــذا الطمــوح بــذل جهــد غيــر مســبوق فــي مجالــي البحــث 
والاســتثمار المُنتِــج. كمــا يســتلزم تضافــر القــوى المنتِجــة حــول سياســة صناعيــة حقيقيــة، مــن أجــل 
ــاره  ــكار باعتب ــة الابت ــه مكان ــم ســتتعزز في ــي عال ــي يشــهدها مجــال الشــغل، ف ــة التحــولات الت مواكب
ضــرورة ملحّــة وحيــث الفاعلــون فــي المجــال  الاقتصــادي، ســواء كانــوا مهنييــن أو مقاوليــن أو أجــراء، 
ــار الموجــات المســتمرة  ــة واســتباق آث ــن أجــل مواكب ــم بشــكل متواصــل م ــر قدراته ــون بتطوي مطالب

ــدم التكنولوجــي. للتق

وفــي هــذا الســياق، قــام المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، علــى مــدى ثمانيــةَ عشــرَ شــهراً، 
ــة المعتمــدة حتــى الآن فــي المغــرب، قبــل أن يعمــد إلــى دراســة  ــة للسياســات الصناعي بقــراءة نقدي
الإمكانــات الحقيقيــة التــي تتيحهــا وآفاقهــا المســتقبلية، باعتبارهــا عنصــراً مهيــكلًا للتنميــة الشــاملة 
ــة الانعكاســات  ــد أهمي ــرد ومدمــج ومســتدام؛ وقــد وقفــت هــذه الدراســة عن ــي يدعمهــا نمــو مُطَّ الت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتغيــرات القويــة والمتســارعة التــي يشــهدها قطــاع الصناعــة علــى الصعيــد 

العالمــي.

ومــن هــذا المنطلــق، عَمَــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بشــكل مقصــود إلــى الانطــلاق 
مــن دراســة انعكاســات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى النســيج الاقتصــادي الوطنــي. والواقــع أن 
اختيــار الانطــلاق فــي هــذا التقريــر مــن تحليــل الســياق الدولــي يعــود إلــى حجــم التغيــرات الجاريــة 
وآثارهــا التــي يمكــن أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية، حســب درجــة اســتيعابها ومراعاتهــا، علــى التنميــة 

ــة للبــلاد. ــة والاجتماعي الاقتصادي
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وتجــري عمليــة تحليــل واقــع الســياق الوطنــي، وحــدود السياســات الصناعيــة فــي المغــرب وآفاقهــا 
المســتقبلية، فــي ضــوء الآثــار والآفــاق التــي يفتحهــا تضافــر الثورتيــن الرقميــة والصناعيــة علــى 

المســتوى العالمــي.

والواقــع أن التحــولات التــي تواكــب هــذه الثــورة الرابعــة متعــددة وعميقــة، كمــا أن مــن شــأن انعكاســاتها 
أن تحــدث تغييــرات عميقــة ليــس فقــط فــي قطــاع الصناعــة بــل فــي المجتمــع كَكُلّ. لــذا، يتعيــن اليــوم 
تغييــر النمــوذج المعتمــد والانخــراط فــي هــذه الديناميــة مــن أجــل بنــاء صناعــة الغــد، القــادرة علــى 
الاضطــلاع بــدور محــركٍ للتنميــة الشــاملة والمســتدامة لبلادنــا، مــع الحــرص علــى تعبئــة جميــع 

افعــات التــي تحفــز التحــوُّل المجتمعــي. الرَّ

ومــن هــذا المنطلــق، عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى بلــورة رؤيــة شــمولية 
ــن مــن اســتثمار الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتخفيــف  ومندمجــة مــن شــأنها أن تمكِّ
آثارهــا، مــن خــلال إطــلاق مسلســلٍ حافــلٍ قائــمٍ علــى الإنصــات والتشــاور والتنســيق ضــمَّ عــددا 
مــن الخبــراء المحليِّيــن والدوليِّيــن البارزيــن، وممثليــن عــن الإدارة المركزيــة، وفاعليــن مــن المجتمــع 
المدنــي، ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة، وفاعليــن اقتصاديِّيــن وممثلِــي الأوســاط الأكاديميــة، حيــث عُقِــدت 

سلســلة مــن اللقــاءات المتعــددة الأشــكال مــع مختلــف الفاعليــن.

ويعَُــدُّ هــذا التقريــر ثمَــرةَ هــذه المقاربــة التشــاركية، ويدعــو إلی إحــداث قطيعــة جذريــة مــع الماضــي 
فــي مــا يتعلــق بعمليــة التصنيــع فــي المملكــة، ســواء علــى مســتوى صيّاغــة الإســتراتیجیات أو 
ــع  ــذي تضطل ــم ال ــدور المه ــة بالنظــر لل ــة إحــداث هــذه القطيع ــزداد أهمي ــا. وت ــا أو تنفيذه حكامته
ــق  ــرة فــي خل ــد، ومســاهمتها الكبي ــأي بل ــه الصناعــة فــي الدفــع بالقطاعــات الأخــرى للاقتصــاد ب ب

ــدان إســتراتيجيان بالنســبة للمغــرب. مناصــب الشــغل؛ وهمــا بع

وخــلال فتــرة إعــداد هــذا التقريــر، نشــأت وتعــزّزت القناعــة بضــرورة إضفــاء عمــق إســتراتيجي 
واقتــراح حلــول عمليــة للمشــاكل الصناعيــة الملحّــة، حيــث تمــتْ علــى الخصــوص مراعــاة العناصــر 

ــة: التالي

ــورة الصناعيــة الرابعــة تغيــرات عميقــة ومســتدامة فــي  ســتحُدِث التحــولات التــي تنطــوي عليهــا الث
ــا يشــكل  ــة، ممّ أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج، كمــا أن تأثيرهــا قــد بــدأ فعــلًا علــى الصناعــة المُعَولمََ
أحيانــا ضغطــاً علــى قــوى صناعيــة كبــرى. وتهَُــمُّ هــذه التحــولات المجــال الرقمــي، والإنتــاج باســتخدام 
تقنيــة الطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد، وإدمــاج الأجهــزة المتصلــة، ومجــال الروبوتات، والــذكاء الاصطناعي، 
وتنظيــم مجــال الشــغل، ومفهــوم الشــغل فــي حــد ذاتــه، مــع مــا يواكــب ذلــك مــن انعكاســات عميقــة 
علــى سياســات الضمــان الاجتماعــي، والتضامــن، وموقــع العنصــر البشــري فــي الإنتــاج، والعلاقــة مــع 
الخدمــات. وإجمــالاً، وبمــا أن كل الأبعــاد تتأثــر بهــذه الثــورة وبشــكل عَرَضانــي، فــإن قطــاع الصناعــة 
ســيكون بحاجــة إلــى المزيــد مــن رأس المــال والابتــكار والقليــل مــن اليــد العاملــة الناقصــة التأهيــل 
والمزيــد مــن الكفــاءات ذات التكويــن الجيّــد. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن البعــد البيئــي فــي طريقــه إلــى 

أن يصبــح قاعــدة صناعيــة فــي حــد ذاتــه، بعدمــا كان يعتبــر حتــى الآن إكراهــا يواجهــه القطــاع.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وفــي هــذا الســياق، فــإن قطــاع الصناعــة المغربيــة غيــر مســتعد بمــا يكفــي لمواجهــة هــذا التغيّــر  ¨
ــي  ــى الرغــم مــن النمــو القــوي للناتــج الداخل ــورة الصناعيــة الرابعــة، عل الجــذري الناجــم عــن الث
ــى مــدى  ــل الخدمــات( عل ــران، وترحي الخــام الصناعــي فــي بعــض المجــالات )الســيارات، والطي
العِقــد الماضــي، لاســيما بفضــل الإســتراتيجيات القطاعيــة. ولا يــزال النســيج الصناعــي الوطنــي 
ضيقــاً ومشــتتاً وقليــل المرونــة وضعيــف الابتــكار. وتظُهــر دراســة قــدرة النموذج الصناعــي المغربي 
علــى الاســتمرار أنّ مواطــنَ خطــرٍ تتهــدده إذا لــم يتــم بشــكل إســتراتيجي ومضبــوط إحــداثُ تحــول 
جــذري علــى صعيــد التنافســية، ورفــع مســتوى التصنيــع، وتوســيع نطــاق النســيج الصناعــي، وتعزيــز 
التكويــن. وينبغــي أن يتــم هــذا التحــول وِفــق تحليــل ذي بعــد استشــرافي للنمــوذج المغربــي يسُــائل 
الأمــة ككل ونموذجهــا المجتمعــي، لاســيما فــي كل مــا يتعلــق بالأبعــاد الاجتماعيــة والتضامــن 
الوطنــي، الــذي يســتند اليــوم إلــى مُكَــون الشــغل بالأســاس. وإجمــالاً، يبــدو أن المغــرب يقــع فــي 
»فــخ الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط«: أي بيــن مطرقــة التموقــع ضمــن البلــدان التــي تكــون 
فيهــا كلفــة الشــغل أقــلّ - ممــا يهــدد القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة - وسِــندان الحاجــة 
إلــى تحويــل صناعتــه لتوجيههــا نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى ولكــن بمحتــوى قــويّ مــن 
الابتــكار. وممــا يعــزز هــذا الانشــغال أن 80 فــي المائــة مــن حجــم نمــو القطــاع الصناعــي مصدرهــا 
ســتة قطاعــات فقــط، هــي: الســيارات، والطيــران، وترحيــل الخدمــات، وتحويــل الفوســفاط، 

والصناعــة الغذائيــة، ومــواد البنــاء.

تبُــرز أفضــل الممارســات الدوليــة فــي القطــاع الصناعــي أن البلــدان الرائــدة فــي مجــال الصناعــة  ¨
قــد استشــعرت أهميــة هــذه الثــورة الجاريــة كمــا أنهــا بصــدد إعــداد نفســها علــى مســتوى المقاربــة 
ــة. وفــي هــذا  ــى المســتوى التشــريعي، وعلــى صعيــد إصــلاح أنســجتها الاقتصادي المعتمــدة، وعل
 Plattform( »4.0 الصــدد، تعتبــر ألمانيــا رائــدة فــي هــذا المجــال، مــن خــلال »أرضيــة الصناعــة
Industrie 4.0 (، التــي ينخــرط فيهــا بشــكل كبيــر مصنعــو الآلات والمــوردون فــي مجــال التشــغيل 

الآلــي. كمــا وضعــت الولايــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة إســتراتيجيات إراديــة فــي هــذا 
المجــال. أمــا الاقتصــادات الصاعــدة الكبــرى، فلــم تتخلــف هــي الأخــرى عــن الركــب واستشــعرت 
أهميــة هــذا التحــدي. وعمومــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن المبالــغ التــي اســتثمرتها البلــدان الصناعيــة 
الســبع الكبــرى مبالــغ ضخمــة تتــراوح بيــن 1100 مليــار دولار بالنســبة للصيــن و200 مليــون دولار 
بالنســبة لألمانيــا. وإلــى جانــب هــذه الاســتثمارات الضخمــة التــي عبأتهــا القوى الصناعيــة الكبرى، 
هنــاك انخــراط قــوي مــن قبــل بلــدان أقــلّ غنــى فــي إســتراتيجيات طموحــة تكفــل لهــا الاندمــاج 

ــلِسَ فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة. السَّ

ويعَــرض هــذا التقريــر بالتفصيــل تجربــة ســتة بلــدان - كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا وتركيــا والبرتغــال 
وروانــدا والبرازيــل – تــمّ اختيارهــا نظــراً لأنهــا كانــت تســجل مســتويات مــن التنميــة قريبــة مــن 
المغــرب قبــل أربعــة عقــود. ويبَــرُزُ مــن خــلال اســتعراض هــذه التجــارب وجــود عــدة قواســم مشــتركة 
تشــكل عوامــل رئيســية لإنجــاح سياســة صناعيــة نشــطة. وهكــذا، فمــن الضــروري ملاءمــة التدابيــر 
التحفيزيــة مــع احتياجــات القطــاع الخــاص حتــى يتســنى للأخيــر أن يعــزز جهــوده ويحســن أداءه، وهــو 
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مــا يقتضــي إقامــة شــراكة قويــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص علــى أســاس الثقــة والانخــراط فــي 
جهــود التنميــة. 

ــة الصناعــات الناشــئة وتشــجيع القطاعــات التــي تعتبــر إســتراتيجية  ــى ذلــك، فــإن حماي وعــلاوة عل
ــا أن  ــه. كم ــي تحســين ظــروف الاســتثمار وتنميت ــزٍ، يســاهم ف ــم ومحف ــاخ ملائ ــر من مــن خــلال توفي
بنــاء القــدرات الصناعيــة الوطنيــة يتطلــب توفــر كفــاءات قــادرة علــى تســخير عبقريّتهــا لخدمــة 
الابتــكار ويــداً عاملــة مكونــة تكوينــا جيــدا وبمقدورهــا مراكمــة المعــارف والمَــدارك. وعلــى المســتوى 
التنظيمــي والتقنــي، يتيــح إرســاء حمايــةٍ ذكيــةٍ للســوق المحليــة وانفتــاحٍ متحكــمٍ فيــه علــى الأســواق 
رَهــا الإســتراتيجي علــى المــدى الطويــل. وأخيــرا، فــإن اســتهداف ومنــح  الدوليــة نمُُــوَّ المقــاولات وتطوُّ
ــي  ــات الت ــرزت مــن خــلال الإمكان ــي ب ــم اختيارهــا أو الت ــة لقطاعــات إســتراتيجية رئيســية يت الأولوي
ــا  ــدا هام ــد بع ــات الاقتصــاد، يعُ ــي مكون ــة لباق ــوة دافع ــدور ق ــو والاضطــلاع ب ــق النم توفرهــا لتحقي

للإســتراتيجية الأكثــر نجاعــة فــي هــذا المجــال.

ــة تدعــو إلــى إرســاء طمــوح جديــد  ــورة رؤي ــن التفكيــر فــي مجمــوع هــذه الديناميــات مــن بل وقــد مكّ
يقــوم علــى نمــوذج جديــد يرمــي إلــى جعــل الصناعــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز تنميــة البــلاد وبنــاء أمــة 
ــة المــدى والاســتثمار الأمثــل  ــةٍ ومتضامنــةٍ ومدمِجــةٍ قــادرةٍ علــى انتهــاج مقاربــة طويل ــة فاعل صناعيّ

للإمكانــات المتاحــة لتلبيــة الاحتياجــات التــي تفــرض نفســها فــي الوقــت الحاضــر.

وتســتند هــذه الرؤيــة الخاصــة بنمــوذج صناعــي جديــد للمغــرب إلــى العديــد مــن الشــروط المســبقة، 
وهــي بمثابــة ركائــز أساســية غيــر قابلــة للتفــاوض :

ــة للتنميــة  ¨ ُــه عنصــرا مــن العناصــر المهيكِل ــة وجعل اعتبــارُ البعــد الاجتماعــي أساســا هامــا للعمليّ
ــم  وليــس نتيجــةً لهــا، وهــذا يسُــائل النمــوذج المجتمعــي المــراد اعتمــاده، وكــذا أنمــاط تفعيــل قيّ

التضامــن، التــي ينبغــي بالضــرورة إعــادة النظــر فيهــا؛

وعلــى نفــس المنــوال، يجــب تجديــد التأكيــد علــى البعــد البيئــي بوصفــه سِــمة صناعيــة أساســية  ¨
لمغــرب المســتقبل، مــع التشــديد علــى ضــرورة الانتقــال بهــذا البعــد مــن إكــراه للقطــاع إلــى فرصــة 

مهيكِلــة ومُحدِثــة للقيمــة؛

تنامي دور الرأسمال البشري والابتكار، كميزة للرفع من تنافسيّة البلاد وجاذبيّتها؛ ¨

يشــكل التوجــه الإفريقــي للمملكــة، الــذي يهــدف إلــى جعــل البــلاد محفــزا للتنميــة المشــتركة للقــارة  ¨
ــراكات جنوب-جنــوب، مــن أجــل الرفــع مــن حجــم الســوق والبنــاء والإنتــاج المشــترك للقيمــة،  وللشَّ

جوهــرَ المقاربــة المعتمــدة، ممــا يتيــح الالتقائيــة بيــن الأجندتيــن الصناعيــة والسياســية.

ــة  ــربٍ يكــون بمثاب ــاء مغ ــح المجــال أمــام بن ــى بلوغــه فــي فت ــة إل ــذي تســعى الرؤي ــل الهــدف ال ويتمث
ــة ومدمِجــة. ــة وتضامني ــة ودينامي ــك صناعــة مُتّصل ــي، يمتل ــد الإقليم ــى الصعي ــعٍ أخضــر« عل »مصن

ــى أرض الواقــع، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  وبغيــة تجســيد هــذا الطمــوح المغربــي عل
والبيئــي أن الربــط بيــن الأبعــاد الأربعــة، المتمثلــة فــي » الحكامــة الواضحــة المعالــم والتنافســية، 
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و«العقــد الاجتماعــي المتجــدد مــن أجــل ديناميــة شــاملة«، و«الــدور المحــوري للجهــة فــي صلــب 
الاســتثمارات«،  مــن حجــم  للرفــع  كأســاس  والمبــادرات  الطاقــات  و«تحريــر  الصناعيــة«  التنميــة 
ســيمكن مــن وضــع قاطــرة الصناعــة الوطنيــة علــى ســكة المســتقبل. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي 
إطــلاق المبــادرات المقترحــة فــي إطــار رؤيــة شــمولية ومتجانســة يعتمــد نجاحهــا علــى إرســاء ترابــط 
ــى المــدى الطويــل، لمتطلبــات  ــن بيــن جميــع الأبعــاد مــن أجــل الاســتجابة، اليــوم وعل وتجانــس قويَّيْ
التنميــة، والانتظــارات المشــروعة للمواطنيــن، ومــن ثــم ضمــان أســباب العيــش الكريــم والرفــاه لأجيــال 

اليــوم والغــد.

ووفــق هــذا المنظــور، فــإن تحقيــق الرؤيــة الصناعيــة الجديــدة المنشــودة رهيــن بوجــود فاعليــن أقوياء، 
ــد  ــع تحدي ــة مُمَأسســة وشــفافة، م ــي إطــار حكام ــر جهودهــم ف ــى تضاف ــل عل ــم والعم ــن تعبئته يتعي
واضــح ومضبــوط للمســؤوليات. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان توطيــد القــوى القائمــة بغيــة 
خلــق الانخــراط والتعبئــة والالتــزام. ويقتضــي هــذا الأمــر تعزيــز انخــراط الأطــراف الفاعلــة، وتوجيهــه 
وتثمينــه فــي إطــار بنيــة متجــددة، مــن أجــل إرســاء حكامــة مســؤولة وواضحــة المعالــم وناجعــة. كمــا 
ــع بأدوارهــا  ــاً، ينبغــي أن تمــارس صلاحياتهــا الســيَّادية وتضطل ــة، باعتبارهــا فاعــلًا مركزي أن الدول

الرئيســية، فــي التخطيــط الإســتراتيجي والتقنيــن والدفــع نحــو التطــور والتحفيــز.

وفــي إطــار إرســاء علاقــات شــغل مهنيــة واجتماعيــة جديــدة، مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي تمثيليــة 
أربــاب العمــل والنقابــات، مــن خــلال )أ( الاعتــراف القانونــي بتمثيليــة وشــرعية الفدراليــات القطاعيــة، 
ــدة لأربــاب  لتمكيــن الفاعليــن الاقتصادييــن والاتحــادات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار الهيئــة الموحَّ
العمــل مــن الاضطــلاع بدورهــا الكامــل وتحمــل مســؤوليتها فــي التمثيليــة القطاعيــة للمهنــة ككل و)ب( 
تعزيــز تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاولات والهيئــات الاستشــارية وهيئــات القيــادة، مــن خــلال إصــلاح 

يضمــن تعزيــز مكانــة الهيئــات الأكثــر تمثيليــة علــى الصعيــد الوطنــي والقطاعــي وحتــى الجهــوي.

هكــذا، ومــن خــلال مأسســة أدوارهــا ومــن ثــم تعزيزهــا، ستســتفيد جميــع الأطــراف الفاعلــة المعنيــة 
)الســلطات العموميــة، والجهــات، والنقابــات التــي تمثــل القطاعــات الصناعيــة، وأربــاب العمــل(، مــن 
أرضيــة جديــدة للتشــاور الإســتراتيجي، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إحداثهــا. 
وبفضــل تمتعهــا بمهمــة مركزيــة ومعتــرف بهــا، ســتتخذ هيئــة القيــادة هــذه، الرفيعــة المســتوى، شــكل 
مجلــس وطنــي للصناعــة، يخضــع للســلطة المباشــرة لرئيــس الحكومــة ويعبــئ القطاعــات والهيئــات 
ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الصناعيــة. ويتُوخــى مــن هــذه الهيئــة تحديــد التوجهــات 
الإســتراتيجية الكبــرى، وتوطيــد نتائــج المشــاورات والحــوار، واقتــراح الآليــات العمليــة التــي تتيــح بنــاء 

وتعزيــز أســس التنافســية الصناعيــة لمغــرب ينشــد التموقــع ضمــن البلــدان الصاعــدة.

وبمــوازاة ذلــك، ينبغــي الرفــع بشــكل كبيــر مــن قــدرات البــلاد علــى الاســتباق، مــن أجــل ضمــان 
الإعــداد الأمثــل للجامعــات والمقــاولات والكفــاءات لمهــن المســتقبل. والواقــع أن الأهــداف المنشــودة 
المتمثلــة فــي بــزوغ ديناميــة جديــدة للتنميــة الصناعيــة، بمــا ينســجم مــع التحــولات الدوليــة، لا يمكــن 
أن تتحقــق مــن دون تضافــر الجهــود لإرســاء يقظــة إســتراتيجية فعالــة، وإحــداث تغييــر جــذري، كمّــاً 

وكيفْــاً، فــي سياســة الابتــكار والبحــث والتطويــر، المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا بالإنتــاج الصناعــي.
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ويقتضــي إرســاء هــذا النظــام الجديــد للحكامــة الشــاملة تحســين وإعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية 
والانســجام بيــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص، المدعوييــن إلــى العمــل علــى تضافــر كفاءاتهــم 
ومعارفهــم وقدراتهــم والحــرص علــى جعــل التشــاور وتجانــس الأدوار وتكاملهــا، أداة حقيقيــة لتوطيــد 

ــة آثارهــا. ــف هــذه الإســهامات ومضاعف مختل

ويدمــج هــذا الطمــوح بشــكل أساســي الانشــغالات المتعلقــة بتوفيــر أســباب العيــش الكريــم للجميــع، 
والتــي تتطلــب إحــداث تغييــر جــذري للنمــوذج المعتمــد، مــع إعطــاء الأولويــة للعمــل اللائــق، ومــن ثــم 
إرســاء منظومــة تكويــن أساســي ومســتمر تؤطرهــا ضــرورة التعزيــز المســتمر للقــدرات، وليــس فقــط 
للمعــارف. ويتعيــن أن يقتــرن هــذان البعــدان بإصــلاح عميــق لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن 
أجــل الوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن وضمــان 
اســتفادتهم منهــا فــي جميــع الوضعيــات التــي يمكــن أن يمــروا منهــا. وهــي تغطيــة لا يمكــن الاســتمرار 

فــي ربطهــا فقــط بالاقتطاعــات عــن الشــغل.

ــر طبيعــة العلاقــة بمجــال الشــغل، إذ يقتضــي  ــات الأساســية يكمــن فــي تغيي ــذا، فــإن أحــد الرهان ل
ــى التكيــف مــع التغيــرات ومــع متطلبــات ســوق الشــغل، حيــث  ــي بالمزيــد مــن القــدرة عل ذلــك التحل
تتيــح هــذه القــدرة علــى التكيــف وعلــى البحــث الانتقــال إلــى أنشــطة أو مهــن قائمــة أو ســتحُدَث 
ــدة للتشــغيل  ــن أجــل إرســاء سياســة جدي ــة م ــات قوي ــورة اتفاق مســتقبلًا. ويقتضــي هــذا الوضــع بل
وتدبيــر مناصــب الشــغل وعلاقــات الشــغل. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي 
ــة المهمــة  ــى تعزيــز المكان والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز التعاقــد والعمــل، بموجــب نــص قانونــي، عل
التــي ينبغــي أن تحتلهــا الاتفاقيــات واتفاقــات فــروع النشــاط، كعنصــر مكمــل للنصــوص المنظمــة 
لمجــال الشــغل. وهــي نصــوص ينبغــي أن تتكيــف مــع هــذا الواقــع الجديــد، وأن تســري علــى الجميــع، 
ــن أن  ــا يتعي ــددة. كم ــلات المتع ــوع فــي حــالات »المــأزق« أو فــي التأوي ــى خطــر الوق وألا تنطــوي عل
تضطلــع هــذه النصــوص بدورهــا كضامــن للحقــوق الأساســية والكونيــة، ولشــروط العمــل اللائــق، 
وللأجــور العادلــة، ولتوفيــر الحمايــة المناســبة للأشــخاص مــن أوجــه الهشاشــة التــي يمكــن أن تنجــم 

ــدة لســوق الشــغل. ــة الجدي عــن هــذه الدينامي

ــة  ــة الشــغل وإعطــاء الأولوي ــة مدون ــة: ملاءم ــلاث الرئيســية التالي ــاد الث ــن الأبع ــط بي ــق التراب إن خل
لتوفيــر العمــل اللائــق؛ وتعزيــز إطــار التكويــن المهنــي؛ والتوجــه نحو بنــاء منظومة للحمايــة الاجتماعية 
المعممــة، مــن شــأنه أن يحفــز تطــورا يجلــب معــه فرصــا أكثــر ممــا ينطــوي عليــه مــن إكراهــات. وهــو 
ترابــط يبــث ديناميــة شــاملة تتيــح بنــاء تنميــة صناعيــة مطــردة ومســتدامة ومندمجــة فــي الديناميــة 

العالميــة.

ــع بدورهــا الكامــل فــي  وفــي ظــل هــذا الواقــع الصناعــي الجديــد، ســيتعين علــى الجهــات أن تضطل
تنزيــل أهــداف التنميــة فــي المجــالات الترابيــة. كمــا ينبغــي إغنــاء وتعزيــز السياســة الصناعيــة 
الوطنيــة اســتناداً علــى المؤهــلات والخصوصيــات التــي تمثــل قــوة كل جهــة، بمــا يكفــل تنزيــل هــذه 
ــي  ــة ف ــة ومتوازن ــة قوي ــق تنمي ــا يحق ــة، وبم ــد المجــالات الترابي ــى صعي ــي عل السياســة بشــكل طبيع
جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ولضمــان هــذا التنزيــل، ينبغــي إرســاء إطــار للتحفيــزات موجــه حســب 
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ــدارك  ــا، وت ــن، همــا: اســتثمار مؤهــلات الجهــات وخصوصياته ــن اثني ــوغ هدفي الجهــات، ويتوخــى بل
ــة. ــة المســجلة فــي المجــالات الترابي ــى مســتوى التنمي أوجــه القصــور عل

ــك  ــق بالاســتدامة، بمــا فــي ذل ــد المتعل ــى الإدمــاج القــوي للبع ــك، ينبغــي العمــل عل ــى ذل وعــلاوة عل
اســتغلال المــوارد، وحمايــة البيئــة، والنجاعــة الطاقيــة، فــي توجيــه الاســتثمارات بــل وفــي إنشــاء 
المناطــق الصناعيــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي إرســاء وضــع خــاص بمهيِّــئ المناطــق الصناعيــة و 
/ أو الفاعــل البيئــي، الــذي يفُــوَّض لهمــا إنشــاء مرافــق المناطــق الصناعيــة وضمــان احتــرام المعاييــر 
البيئيــة والصناعيــة الأكثــر تقدمــا. ويتطلــب إرســاء الانســجام والنجاعــة، علــى مســتوى تهيئــة وتوجيــه 
البنيــات التحتيــة الصناعيــة، أن ترتقــي هــذه الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك المناطــق الصناعيــة، إلــى بنيــات 

تحتيــة إســتراتيجية تدخــل بشــكل مباشــر وكلــي ضمــن صلاحيــات الجهــات.

وأخيــرا، يقتضــي بنــاء أمــة صناعيــة تضافــر مجموعــة مــن الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر 
القــدرات، مــن خــلال تحديــد التدابيــر الكفيلــة  الفــرص وتعزيــز  التســهيلات والمواكبــة وإتاحــة 
بمواجهــة تحديــات المســتقبل، عبــر الرفــع مــن حجــم الاســتثمارات والمســتثمرين وإنتــاج القيمــة 
المضافــة الوطنيــة )الرفــع مــن مؤهــلات وتخصصــات الفاعليــن الصناعييــن؛ والإصــلاح الضريبــي؛ 

وتحســين منــاخ الأعمــال؛ والرقمنــة؛ وتوحيــد المعاييــر؛ وغيــر ذلــك(.

ــى  ــي إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــذي يدعــو المجل ــد ال وبمــا أن النمــوذج الصناعــي الجدي
إرســائه ينــدرج فــي ســياق منطــق للقطيعــة مــع الماضــي، فإنــه يقُتــرح وضــع خارطــة طريــق للمواكبــة 
علــى المــدى القصيــر لتلبيــة الاحتياجــات الآنيــة، واستشــراف متطلبــات المدييــن المتوســط والطويــل 

فــي إطــار مــن التجانــس.

إن تضافــر جميــع التوصيــات يهــدف إلــى بنــاء مغــرب يكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر 4.0« علــى الصعيد 
الإقليمــي، ذي صناعــة متصلــة وديناميــة وتضامنيــة ومدمِجــة. ومــن شــأن هــذه المقاربــة، التــي تشــكل 
كلًا متجانســاً وغيــر قابــل للتجزيــئ، أن تســاهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية، مــن خــلال تشــجيع 
ومأسســة حــوار مســتدام ومســؤول. إن الغايــة المثلــى هــي  تحســين مســتوى عيــش المواطنيــن، نســاءً 
ورجــالاً، فــي كل جهــات المملكــة، مــن خــلال نمــو أكثــر إطــراداً وتقاســمٍ أكثــر إنصافــاً لمنافــع النمــو. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المجلــس يقتــرح جعــل هــذه الرؤيــة والتوصيــات الإســتراتيجية المنبثقــة عنهــا 
موضــوع نقــاش وطنــي بيــن جميــع الفاعليــن والمفكريــن؛ نقــاش مفتــوح وجريــئ ومســؤول وتشــاركي 

علــى نطــاق واســع.
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تمهيد

ــة  ــا تنمي ــي ينبغــي أن تقــوم عليه ــز الت ــذ اســتقلاله قطــاع الصناعــة إحــدى الرّكائ ــرَ المغــربُ من اعتبََ
ــة  ــام بشــأن التعريفــات الجمركي ــى الاتفــاق الع ــع عل البــلاد. وفــي التســعينيات، ولاســيما بعــد التوقي
والتجــارة )الغــات( فــي مراكــش فــي 15 أبريــل 1994، مــع مــا يحملــه هــذا التاريــخ مــن دلالات رمزيّــة، 
ــم تعزيــز تنافســيته وجاذبيتــه.  أكّــد الاقتصــاد المغربــي توجّهــه نحــو الانفتــاح علــى العالــم، ممــا حتّ

وبغيــة تحقيــق نمــو أقــوى، لاســيما عبــر اســتثمار الإمكانــات التــي يتيحهــا هــذا الانفتــاح، أطلــق المغرب 
ــة  ــى دعــم تنمي ــة إل ــة الرامي ــذ ســنة 2005 مجموعــة مــن المخططــات والإســتراتيجيات القطاعي من
ــدة،  ــة والســكن والفلاحــة( أو القطاعــات الجدي ــات التحتي ــة )كالبني ــة المهيكِل القطاعــات الاقتصادي
الموجهــة أساســا نحــو التصديــر )المهــن العالميــة للمغــرب(. وينــدرج هــذا الالتــزام، الــذي تجســده 
عــات  سياســة الإســتراتيجيات القطاعيــة، ضمــن الجهــود الهادفــة إلــى تعزيــز النمــو وتحســين المُجَمِّ
المرتبطــة بــه، لاســيما الناتــج الداخلــي الخــام والتشــغيل والتصديــر والميــزان التجــاري والاســتثمارات 

الأجنبيــة المباشــرة.

واســتهدفت هــذه الإســتراتيجيات بنــاء اقتصــاد يتجــه نحــو التصنيــع علــى نحــو متزايــد، ويســتند إلــى 
مُنتجــات مُصَنَّعــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة، ويســتفيد مــن الفــرص التــي تتيحهــا الســوق الوطنيــة مــن 
جهــة، ومــن مزايــا السياســة الطموحــة المتمثلــة فــي الانفتــاح علــى الأســواق الدوليــة، والتــي تعــززت 
باتفاقيــات التبــادل الحــر التــي أبرمهــا المغــرب مــع 55 بلــدا، ممــا يتيــح لــه الوصــول إلــى أزيــد مــن 

مليــار مســتهلك.

واستناداً إلى هذه الرؤية، اقترنت سياسة التنمية الاقتصادية بالرغبة في النهوض بالقطاع الصناعي، 
القطاعية  الإستراتيجيات  من  الزمن على وضع مجموعة  من  أكثر من عقد  منذ  العمل  من خلال 
الخاصة. وفي هذا الصدد، لا يمكن إنكار ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بفضل هذه الدينامية، 
كانت هذه  )بينما  المائة  في   4.5 من  أزيد  يبلغ  نمو سنوي  متوسط  تحقيق  من  المغرب  مكنت  إذ 
النسبة أقل من 3 في المائة خلال الفترة 2002-1990(. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي الإقرار بأن 
بتحفيز الاقتصاد،  المتعلقة  السياسات الأخرى  ترابط حقيقي مع  إرساء  الدينامية تمت دون  هذه 
لاسيما المجهودات الكبيرة والمتواصلة للاستثمار العمومي )32 في المائة من الناتج الداخلي الخام 
على مدى فترة طويلة(، ومن ثم لم تستفد من الانعكاسات الإيجابية للترابط والتجانس بين مجموع 

السياسات العمومية.

ومن هذا المنطلق، فإن هذه الإستراتيجيات لم تحقق جميع أهدافها ولم يكن لها الأثر المنشود على 
تنمية البلاد، كما أنها لم تنُتِْج ما يكفي من الثروات ولم تخلق ما يكفي من مناصب الشغل التي لا يزال 

عددها ونوعيتها أقلّ بكثير من احتياجات المغرب والإمكانات الحقيقية التي يزخر بها. 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

ومــن المؤكــد أن مخطــط الإقــلاع الصناعــي والإســتراتيجيات التــي تلتــه قــد مكنــت مــن صعــود 
مجموعــة مــن القطاعــات وأتاحــت للمغــرب التموقــع علــى الســاحة الصناعيــة العالميــة. غيــر أن هــذه 
ــرِدة ومســتدامة للقطــاع الصناعــي، افتقــرت إلــى  الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق تنميــة مُندمجــة ومُطَّ
رؤيــة شــمولية تدُمِــج كل السياســات العموميــة التــي لهــا صلــةٌ بالصناعــة أو تأثيــرٌ علــى القطــاع، ممــا 

يكفــل تجانــس النتائــج وترابطهــا وتعزيزهــا.

إن بلــورة هــذه الرؤيــة الشــمولية أضحــت اليــوم فــي متنــاول بلادنــا. فقــد أصبــح هــذا الأمــر ممكنــا بــل 
ملحــاً فــي ســياق يتَّســم بتســارع التطــورات التكنولوجيــة والتحــولات الكبــرى التــي يشــهدها النســيج 
ــا يســتلزم  الصناعــي العالمــي، مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر علــى الصناعــة الوطنيــة، ممّ

اســتباق هــذه التحديــات فــي إطــار مقاربــة ديناميــة ودائمــة.

والواقــع أن مــن شــأن هــذه التحــولات العميقــة أن تحــدث تقلبــات فــي الصناعــة العالميــة علــى المدييـْـن 
المتوســط والطويــل، ولا يمكــن للصناعــة المغربيــة أن تكــون فــي مأمــن مــن ذلــك. فمــن ناحيــة، يســاهم 
تطــور التكنولوجيــات الرقميــة فــي تعزيــز التداخــل بيــن قطاعــي الصناعــة والخدمــات. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن إنترنــت الأشــياء، والطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد، والروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي ســتؤدي 
إلــى ظهــور »الصناعــة 4.0«، التــي تتميــز بالتدويــل المتزايــد لسلاســل الإنتــاج. وكلهــا عوامــل تحــدد 
أسُُــس ثــورة صناعيــة رابعــة، ينبغــي إدماجهــا فــي ســياق إعــادة هيكلــة السياســة الصناعيــة الوطنيــة 

وتحديثهــا وتعزيــز تنافســيتها.

ــة  ــن والوســائل الضروري ــن المعنيي ــة الفاعلي ــق وتعبئ ــم الطري ــد معال وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي تحدي
لمواكبــة تحــولات صناعــة الغــد، التــي تتســم بالاعتمــاد المتزايــد علــى الروبوتــات وبارتباطهــا بالشــبكة 
وبســعيها إلــى الاســتجابة للاحتياجــات الفرديــة وفــي الوقــت المناســب، كمــا أنهــا صناعــة أغنــى مــن 

حيــث القيمــة المضافــة وأقــل حاجــة إلــى اليــد العاملــة.

ووعيــاً مــن المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بهــذه الرهانــات ونهوضــاً بالمســؤولية المنوطــة 
بــه، وطبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس، فــإن هــذا 

الأخيــر قــرّر الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع فــي إطــار إحالــة ذاتيّــة.
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المنهجية المعتمدة

عَهِــدَ مكتــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بالشــؤون 
السياســة  موضــوع  حــول  تقريــر  وإعــداد  دراســة  بإنجــاز  الإســتراتيجية  والمشــاريع  الاقتصاديــة 
ــردة ومســتدامة ومُدمِجــة  الصناعيــة فــي خدمــة التنميــة التــي ينشــدها المغــرب. وهــي تنميــة مُطَّ
تســتجيب لاحتياجــات المواطنيــن اليــوم ولاحتياجــات أجيــال الغــد، مــن حيــث خلــق الثــروات، ومناصــب 
الشــغل الجيّــدة، والإنصــاف فــي مجــال التنميــة الترابيــة وحمايــة البيئــة. كمــا أنهــا تنميــة تتوخــى إدمــاج 
واســتثمار آفــاق التطــور التــي تنطــوي عليهــا الاتجاهــات العالميــة والتحــولات الرقميــة والتغيــرات 

ــة. المناخي

ومــن هــذا المنطلــق، يســعى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى الإســهام فــي التفكيــر فــي 
الســبل الكفيلــة بإعطــاء دفعــة جديــدة للسياســة الصناعيــة، وذلــك وفــق مقاربــة مندمجــة يضطلــع فــي 

إطارهــا القطــاع الصناعــي بــدور محــركٍ للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الوطنيــة.

وتشــكل هــذه الوثيقــة تقريــراً شــاملًا يحــاول أن يعكــس أبــرز مضاميــن الدراســة التــي تــم إنجازهــا، 
انطلاقــا مــن اســتثمار مــا أنتجــه المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ نفسُــهُ مــن معاينــات 
ودراســات تحليليــة، وذلــك اســتناداً إلــى التقاريــر التــي أعدتهــا الهيئــات العموميــة والخاصــة، الوطنيــة 
والدوليــة، حــول موضــوع الصناعــة المغربيــة وآفــاق تنميتهــا. وتقــدم هــذه الوثيقــة خلاصــة مــا وصلــت 
ــة. كمــا  ــه المناقشــات التــي دارت خــلال جلســات الإنصــات وورشــات العمــل التــي نظمتهــا اللجن إلي
تعــرض الوثيقــة للاتجاهــات وأفضــل الممارســات المســتخلصة مــن تحليــل الســياق الدولــي والدراســة 

المقارِنــة التــي أنُجِــزت فــي إطــار هــذه الدراســة.

ــد  ــوف عن ــن الوق ــت بي ــة تشــاركية واســعة جــدا، جمع ــرة مقارب ــذي كان ثم ــر، ال ويشــكل هــذا التقري
ــة شــاملة تتضمــن  ــل المقترحــات الملموســة، أرضي ــة وتحلي واقــع الحــال وإجــراء الدراســات المقارِن

ــة. ــة الوطني ــاش بشــأن السياســة الصناعي ــق النق ــى تعمي مقترحــات ملموســة ترمــي إل

ــة التــي مكّنــت مــن  ــر توليفــة مــن العناصــر التشــخيصية ذات الصل وفــي هــذا الصــدد، يقــدم التقري
صياغــة توصيــات تتعلــق بالمنــاخ العــام للصناعــة، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل الإجــراءات المتخــذة فــي 

هــذا الميــدان أكثــر فعاليــة وأكثــر اســتجابة لمتطلبــات التنميــة الشــاملة للبــلاد.

ومــن خــلال دراســة ببليوغرافيــة واســعة، اســتثمر هــذا التقريــر تراكــم العمــل الــذي أنجزتــه العديــد 
مــن الهيئــات حــول الموضــوع، بمــا فــي ذلــك مضاميــن  التقاريــر التــي ســبق أن نشــرها المجلــس 

الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ نفســه.
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ــة  ــر بفضــل مسلســل إنصــات وتنســيق وتشــاور جــرى مــع الإدارة المركزي ــاء هــذا التقري ــم إغن كمــا ت
والقطاعــات الوزاريــة والفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي والمنظمــات النقابيــة والفاعليــن الاقتصاديّيــن 

وهيئاتهــم التمثيليــة، المنضويــة فــي إطــار الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب.

ــة،  ــة والدولي ــرة الوطني ــة عــددا مــن مكاتــب الخب وبالمــوازاة مــع جلســات الإنصــات، اســتقبلت اللجن
ــم  ــوا تحليلاته ــن قدم ــي الاستشــارات الإســتراتيجية الذي ــن ف ــن متخصّصي ــراء بارزي فضــلا عــن خب

ــة. ــت العــروضَ مناقشــةٌ معمقــةٌ مــع أعضــاء اللجن وآراءهــم بشــأن هــذا الموضــوع. وقــد أعَقَبَ

واســتنادا إلــى هــذا التراكــم الأولــي، اســتكُمِلت العمليــة بتنظيــم ورشــات عمــل موضوعاتيــة، بهــدف 
جمــع الجهــات الفاعلــة وتعزيــز النقــاش بشــأن مختلــف الأبعاد المتعلقة بإشــكالية السياســة الصناعية، 
والوقــوف عنــد الــدروس المســتقاة مــن التجــارب ورصــد ملاحظــات ومقترحــات الفاعليــن المعنييــن 
والمهتميــن بالموضــوع، مــع الحــرص علــى تحليــل مــدى التقــارب بيــن مواقفهــم وبيــن أفــكار اللجنــة 

وتوصياتهــا.

وقــد تمحــورت هــذه الورشــات حــول ســتّة مواضيــع. وخضعــت كل منهــا للإعــداد والمناقشــة فــي 
إطــار لجينْــة ثــم علــى مســتوى اللجنــة، مــع إعــداد أرضيــة غنيــة تضــم الملاحظــات والتحليــلات 
والإشــكاليات الرئيســية والحلــول الممكنــة فــي مــا يتعلــق بالموضــوع المطــروح للنقــاش. وتــم الحــرص 
علــى موافــاة جميــع المشــاركين بهــذه الأرضيــة قبــل عقــد ورشــة العمــل المخصّصــة للموضــوع. وفــي 

هــذا الصــدد، تناولــت ورشــات العمــل الســتّ المواضيــع التاليــة:

حكامة القطاع الصناعي ودور الفاعلين المعنيين؛ ¨

العقار وتهيئة المناطق الصناعية والتنمية المستدامة؛ ¨

التمويل والنظام الضريبي: رافعتان من أجل التموقع الإستراتيجي للصناعة الوطنية؛ ¨

اليقظة الإستراتيجية والابتكار وتوحيد المعايير والولوج إلى الأسواق؛ ¨

التكوين المهني، رافعة للتنافسية من أجل التموقع الإستراتيجي للصناعة الوطنية؛ ¨

الأبعاد الاجتماعية لسياسة صناعية دينامية ومستدامة ومُدمِجة.  ¨

وعَقِــب تنظيــم ورشــات العمــل الســتّ هــذه، حرصــت اللجنــة علــى تجميــع مــا خلصُــت إليــه هــذه 
ــا  ــة، فضــلًا عــن إغنائه ــاد المتناول ــف الأبع ــن مختل ــس بي ــان التجان ــا وضم ــدف تثمينه الورشــات، به
والعمــل علــى جعــل البعــد المتعلــق بالحكامــة فــي صلـْـب منظــور شــموليّ يســتوعب جميــع المســتويات.

وقــد جــرى التأكيــد علــى أن الهــدف مــن عقــد ورشــات العمــل هــذه يتمثــل فــي تشــجيع إرســاء نقــاش 
ــاء  ــة علــى درب بن ــر، مــن أجــل تحقيــق نتائــج ذات قيمــة مضافــة عاليّ د المعالــم ومؤطَّ ــق ومحــدَّ معمّ
رؤيــة لتنميــة القطــاع الصناعــي المغربــي تكــون فــي خدمــة  تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة أكثــر شــموليةً 

ــراداً واســتدامةً. واطِّ
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن عمــل المجلــس بشــأن السياســة الصناعيــة يهــدف إلــى الاســتفادة مــن 
ــق الأهــداف المنشــودة  ــرة تحقي ــة بتســريع وتي ــة القائمــة ودراســة الســبل الكفيل السياســات العمومي
ــر فــي ســبل جعــل  ــم المســاهمة فــي التفكي ــة للمغــرب، ومــن ث ــات الحقيقي بمــا يتماشــى مــع الإمكان

السياســات العموميــة أكثــر نجاعــة، مــن خــلال ضمــان تكاملهــا وتجانســها وترابطهــا.

وتؤكــد المقاربــة المعتمــدة علــى ضــرورة أن تراعــيَ هــذه السياســات التحــولات الدوليــة والثــورة 
التكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم، حتــى يتمكــن المغــرب مــن الاندمــاج علــى نحــو مســتدام فــي 
هــذه الديناميــة. وهــو هــدف لا يمكــن بلوغــه إلا فــي إطــار رؤيــة أكثــر شــمولية، تضطلــع فــي إطارهــا 
الصناعــة بــدور أساســيّ فــي تســريع وتيــرة التحــول البنيــوي للاقتصــاد الوطنــي، حتــى يتســنى للمغــرب 
الجيــدة،  الشــغل  المضافــة، وإحــداث مناصــب  القيمــة  التنافســية، وخلــق  لمتطلبــات  الاســتجابة 

وتحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي.

واســتنادا إلــى تحليــل المعطيــات التــي تــم تجميعهــا، جــرى تحديــد عــدة أبعــاد ومحــاور مترابطــة جــدا 
ــب  ــي تترت ــرى الت ــرات الكب ــذا التغي ــارات الإســتراتيجية وك ــه الخي ــى توجي وتشــكل رافعــات تهــدف إل
عنهــا. وإذا كانــت عــدة محــاور ومــا يرتبــط بهــا مــن جوانــب، لا تتعلــق فقــط بقطــاع الصناعــة، فقــد 
تــم العمــل، اعتبــاراً لأهميتهــا بالنســبة لهــذه الديناميــة الصناعيــة الكفيلــة بتحقيــق النتائــج المنشــودة، 
علــى إدراجهــا وتناولهــا فــي هــذه الدراســة مــع الحــرص علــى إضفــاء التجانــس الــلازم بيــن مختلــف 

تلــك الجوانــب.

وتضــم هــذه الوثيقــة مقترحــات اللجنــة المكلفــة بالشــؤون الاقتصاديــة والمشــاريع الإســتراتيجية مــن 
أجــل بلــورة سياســة صناعيــة ديناميــة، تنخــرط فــي النظــام الصناعــي العالمــي الجديــد، بغيــة تحقيــق 

ــردةٍ ومســتدامةٍ ومُدمِجــةٍ علــى المســتويينْ الاجتماعــي والترابــي. تنميــة وطنيّــة مُطَّ

نظرة عامّة حول السيّاق العالمي والتطورات التكنولوجية والتحولات  -  1
الكبرى التي تؤثر على قطاع الصناعة

على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة

ــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي يشــهدها العالــم تحــولا عميقــا داخــل المجتمــع. وفــي الواقــع،  توَُلِّ
فقــد ســجّل التاريــخ ثــلاث ثــورات صناعيــة كبــرى: تعــود الأولــى إلــى نهايــة القــرن الثامــن عشــر 
ــة القــرن التاســع عشــر )نشــأت فــي الولايــات  )وانطلقــت مــن المملكــة المتحــدة(؛ والثانيــة فــي نهاي
ــادة الولايــات المتحــدة واليابــان(. أمــا  المتحــدة وألمانيــا(، والثالثــة فــي نهايــة القــرن العشــرين )بقيّ
عصــر الثــورة الرابعــة الــذي يعيشــه العالــم اليــوم فيتّســم بانتشــار النظــم الإلكترونيــة الماديّــة، وبظهــور 

ــل للمــوارد وترشــيدها. ــه بالشــبكة والتوظيــف الأمث ــاط أجهزت ــع الأخضــر« المتّســم بارتب »المصن
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ومنــذ عــدة ســنوات، نشــهد انتقــالا حقيقيّــا للقطــاع الصناعــي نحــوَ هــذا النمــوذج الجديــد »للمصنــع 
100~10 -20~40 -50 ~80 -90

استبدال مجموع مهن 
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المرتبــط بالشــبكة«. وقــد عملــت الســلطات العموميــة فــي ألمانيــا منــذ2011 علــى الدفــع بهــذه 
الديناميــة القويّــة، ثــم مــا فتئــت أن انخرطــت فيهــا أكبــر القــوى الصناعيــة فــي العالــم، حرصــاً منهــا 
ــب، وبســيادة  ــدة وبالتقل ــا الصناعــي فــي ســياق يتســم بتنافســية متزاي ــى إعــداد مســتقبل قطاعه عل
العولمــة. وفــي هــذا الإطــار، يتعيّــن علــى المغــرب جنـْـي الفوائــد المحتملــة لهــذه الثــورة والاندمــاج فــي 

الديناميــة الدوليــة.

وتــزداد وتيــرة تطــور علــم الوراثــة والــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات وتكنولوجيــا النانــو والطباعــة 
الثلاثيــة الأبعــاد والتكنولوجيــا الحيويــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصْــر، علــى نحــو غيــر مســبوق، 
لتشــكل بذلــك نــواة ثــورة صناعيــة ضخمــة ينبغــي اســتباقها. وستســاعد النظــم الذكيــة - فــي المناطــق 
الحضريــة أو القرويــة أو الصناعيــة - فــي حــل المشــاكل المتعلقــة بتدبيــر سلســلة التمويــن، وتحقيــق 
»الإنتــاج الأفضــل«، بــل وإدمــاج تغيّــر المنــاخ. وأضحــت الإمكانــات التــي تتيحهــا أنمــاط الإنتــاج 
)لاســيما الطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد( تضــع مبــدأ العلاقــة بيــن خفــض التكاليــف والإنتــاج بكميــات 

ــرة موضــع التســاؤل. كبي

ومــن ناحيــة أخــرى، سيســمح تزايــد وتيــرة اقتصــاد المشــاركة للنــاس بإضفــاء الطابــع النَّقــدي علــى كل 
ل أنمــاط  شــيء، بــدءاً مــن منازلهــم الشــاغرة إلــى ســياراتهم1. إنّنــا اليــوم إزّاء متطلبــات جديــدة وتشََــكُّ

اســتهلاك جديــدة، ناتجــة عــن ثــورة شــاملة تؤثــر علــى أســاليب الإنتــاج وأســاليب الحيــاة معــاً.

ويســاهم التقــدم فــي مجــال الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي فــي بــزوغ عصــر جديــد 
مــن الأتَمَْتـَـة، ذلــك أن الآلات أضحــت تقــوم بــدور يحاكــي أداء الإنســان أو يتجــاوزه فــي مجموعــة مــن 

الأعمــال، بمــا فيهــا تلــك التــي تتطلــب قــدرات معرفيــة.

1 - “The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”, Global 
Challenge Insight Report, World Economic Forum, January 2016
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ــب  ــة استشــرافية تابعــة لمكت ــزي العالمــي2، وهــو هيئ ــر صــدر مؤخــراً عــن معهــد ماكين ووفقــاً لتقري
الدراســات الإســتراتيجية الــذي يحمــل الاســم نفســه، فــإن الأتمتــة تمثــل فرصــة لتحســين إمكانــات 
نمــو الإنتــاج ووضــع سياســات تــروم تشــجيع الاســتثمار وضمــان اســتمرار التقــدم فــي مجــال الابتــكار.

ويحتــم ذلــك فــي الوقــت نفســه إعــادة النظــر فــي نظــم التربيــة والتعليــم والتكويــن ودعــم الدخــل 
وشــبكات الأمــان، فضــلا عــن دعــم عمليــة الانتقــال لفائــدة الأشــخاص الذيــن لا يتمتعــون بالكفــاءات 
الكافيــة. كمــا ســيتعين علــى الأفــراد فــي أماكــن الشــغل التعامــل بشــكل أشــمل مــع الآلات فــي إطــار 
أنشــطتهم اليوميــة واكتســاب مهــارات جديــدة تتطلبهــا الأتمتــة، وذلــك مــن أجــل إنتــاج قيمــة مضافــة 
بشــرية تختلــف عــن تلــك القيمــة التــي كانــت ســائدة مــن ذي قبــل. وتبــدو هــذه العمليــة حتميــة ويمكــن 

اســتباقها.

الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي

بمــوازاة الثــورة التكنولوجيــة، هنــاك عــدد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية 
والديموغرافيــة التــي تســاهم فــي تســريع مســارات الصناعــات العالميــة، إذ يتفاعــل كل منهــا فــي 
اتجاهــات متعــددة وبكثافــة متزايــدة. وكلمــا خضعــت الصناعــات الكاملــة للتعديــل، فــإن معظــم المهــن 
ــرار والبعــض الآخــر  ــةُ التك ــفِ نمطي ــدد بعــض الوظائ ــا تته ــة تحــول أساســية. وبينم ســتخضع لعملي
يتقــدم بوتيــرة ســريعة، فــإن الوظائــف القائمــة معرضــة لأن تشــهد تغييــرا فــي المهــارات اللازمــة 

لممارســتها.

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ دراســة أجرتهــا مؤخــرا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
ــدل  ــرد ومع ــكل ف ــات ل ــن عــدد الروبوت ــط بي ــات، ترب ــي للروبوت ــدان الاقتصــادي والاتحــاد الدول المي
كت ووضعــت موْضــعَ تســاؤلٍ المخــاوف التــي تعــزو فقــدان مناصــب الشــغل إلــى الثــورة  البطالــة، شــكَّ
ــر  ــي تســتخدم أعــداداً أكب ــدان الت ــإنّ البل ــع، ف ــده الجمي ــد يعتق ــا ق ــات. وعكــس م ــة والروبوت الرقمي
مــن الروبوتــات فــي قطــاع الصناعــة هــي البلــدان التــي تســجل أدنــى معــدلات البطالــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، تعــدُّ صناعــة الســيارات فــي ألمانيــا واحــدة مــن أكثــر الصناعــات اعتمــاداً علــى الروبوتــات فــي 

ــا كان عليــه الأمــر قبــل 20 عامــا. العالــم، ومــع ذلــك فإنهــا توظــف 100.000 أجيــر أكثــر ممّ

2 - “A future that works : automation, employment and productivity”, McKinsey Global Institute, January 2017
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

الشكل رقم 1: عدد الروبوتات لكل 10.000 مُستَخْدَم ومعدل البطالة بالنسبة المئوية من الساكنة النشيطة

ومــن المفارقــات، أن تطــور محتــوى المهــن بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة لا يجعلهــا تعتمــد كليــا علــى 
الأتمتــة علــى اعتبــار  أنّ الإنســان يحتفــظ بميــزة مقارنــة بالآلــة. ومــن المؤكــد أنــه ســيتم اســتبدال 
ــك فــي ضــوء الســياقات  ــة والســلبية لذل ــم الانعكاســات الإيجابي ــي تقيي ــن، لكــن ينبغ عــددٍ مــن المه
والتوجهــات الإســتراتيجية لــكل بلــد. وحســب التوقعــات الأكثــر توجســا، فثمــة احتمــال كبيــر جــدا أن 
يتــم تعويــض منصــبَ شــغلٍ واحــدٍ مــن بيــن منصبيْــن بالآلــة،  علــى مــدى الســنوات العشــرين المقبلــة، 
فــي فرنســا، كمــا فــي أوروبــا أو الولايــات المتحــدة3. وتضفــي دراســات أخــرى نوعــا مــن النســبية علــى 
هــذه التوقعــات، حيــث تــرى أن تســارع وتيــرة الاعتمــاد علــى الروبوتــات فــي بعــض البلــدان لا يســاهم 

بالضــرورة فــي فقــدان الشــغل بــل يــؤدي إلــى تغييــر طبيعتــه.

ــى  ــأن الاتجــاه نحــو الاعتمــاد عل ــاك إقــرار ب ــه إذا كان هن ــى أن وينبغــي فــي هــذا الصــدد الإشــارة إل
ــى مختلــف المســتويات، فــإن  ــدان عل ــع الصناعــات والبل ــى جمي ــر عل ــات مــن المرجــح أن يؤث الروبوت
البلــدان التــي أثبتــت قدرتهــا علــى تنميــة رأســمالها البشــري هــي وحدهــا التــي يمكــن أن تكــون قــادرة 

علــى إرســاء علاقــة إيجابيــة بيــن تطــور عــدد الروبوتــات وخلــق فــرص الشــغل.

وفــي الواقــع، فــإنّ الإنســان ســيكون مطالبــا فــي إطــار عملــه بالقيّــام بمهــام محــددة بــدلَ أن يمــارس 
مهنــة أو حرفــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن جميــع الوظائــف التــي تتطلــب عمــلا جماعيــا أو تفاعــلا 

اجتماعيــا أو التحلــي بالمرونــة فــي مواجهــة حالــة طارئــة لا يمكــن تعويضهــا بالروبوتــات.

ولذلــك، فــإن الأتمتــة والروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي ينبغــي أن تســاهم بالأحــرى فــي إعــادة تنظيــم 
ــن دراســة نشــرتها هيئــة التفكيــر والتقييــم  وتوزيــع المهــام داخــل المهــن بــدل اســتبدالها نهائيــا. وتبُيِّ
الفرنســية » France Stratégie « فــي ســنة 2016 فــي هــذا الشــأن أن الأتمتــة ســتؤدي إلــى زيــادة 

الحاجــة إلــى »المهــارات الاجتماعيــة« التــي ســتتيح تحقيــق التكامــل بيــن الإنســان والآلــة4.

3 - Frey C. B. ET Osborne M. A. The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, Oxford 
Martin School (2013).

4 - France Stratégie, « L’effet de l’automatisation sur l’emploi : ce qu’on sait et ce qu’on ignore », note d’analyse n°49, 
2016
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الإطار رقم 1: مصنع TESLA نموذج بارز للمصنع 4.0

يعتبــر مصنــع Tesla، وهــي شــركة مصنِّعــة للســيارات، نموذجــا بــارزاً لهــذا الوجــه الجديــد للصناعــة. 
ويقــع مقــرّ الشــركة فــي كاليفورنيــا فــي واحــد مــن أكبر المواقــع الصناعية في العالم. وتختص الشــركة 
فــي صناعــة ســيارة فاخــرة كهربائيــة بنســبة 100 فــي المائــة. ويعــدّ المَصنــع، الــذي يشــبه مختبــرا 
ببنايتــه الناصعــة البيــاض، واحــدا مــن أكثــر المصانــع اعتمــاداً علــى الروبوتــات فــي العالــم، علــى الرغم 
مــن أنــه يشــغل 3000 أجيــر مــن ذوي المهــارات العاليــة. ويعتبــر هــذا الجمــع بيــن الروبوتــات والإنســان 
مبــادرة رائــدة تنبــئ بمــا ســتكون عليــه مصانــع المســتقبل. ويتــم اســتخدام الروبوتــات المتطــورة فــي 
عمليــات رفــع وتحريــك ولحــام وتجميــع مقصــورة الــركاب المصنوعــة مــن الألومنيــوم وبقيــة مكونــات 
هيــكل الســيارة، بينمــا يتولــى الإنســان عمليــات الإعــداد النهائــي والإلكترونيــات والإشــراف علــى عمــل 
ــك  ــة للتحري ــزة القابل ــة لإعــادة البرمجــة، وهــذه الأجه ــة القابل ــات. وتجســد كل هــذه الأنظم الروبوت

)بــدلا مــن الاســتبدال( والاســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا الرقميــة ملامــح صناعــة المســتقبل.

تحولات السلاسل العالمية

فــي ســنة 2012، أشــارت دراســة أجراهــا المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ إلــى أن دور الإنتــاج الصناعــي 
ــن مســتويات  ــرات بي ــن التغي ــة م ــي المائ ــن 70 ف ــد م ــث إن أزي ــم، حي ــار الأم ــي ازده كان أساســيا ف
ــات الخاصــة بصــادرات  ــى الاختلافــات المســجلة فــي المعطي ــدا تعــزى فقــط إل الدخــل فــي 128 بل

الســلع المصنعــة.

ومــن بيــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيــق هــذه العولمــة الســريعة، النمــوّ واســع النطــاق للإعــلام 
هــة للتصنيــع،  الرقمــي، وتطــور البنيــات التحتيــة الماديــة والماليــة، وتكنولوجيــات الإعــلام الموجَّ
وانتشــار الاتفاقــات التجاريــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف. وقــد أدت هــذه العوامــل إلــى تفكيــك 
سلاســل التمويــن إلــى شــبكات عالميــة معقــدة تســمح لمقاولــة معينــة بالعمــل والتدخــل فــي الجوانــب 
المتعلقــة بالتصميــم والتزويــد بالمــواد والمكونــات وتصنيــع المنتجــات مــن أيّ مــكان تقريبــا، مــع 

ــا. ــوا تقريب ــاء حيثمــا كان ــة احتياجــات الزبن ــى تلبي قدرتهــا عل

ــد، ســتعتمد القــدرة التنافســية المســتقبلية للصناعــة، لاســيما بالنســبة للمغــرب،  ــى نحــو متزاي وعل
علــى مــدى قــدرة هــذا القطــاع علــى إنتــاج الســلع والخدمــات التــي تســتجيب لمعاييــر الســوق الدوليــة، 
مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى مســتوى الدخــل الحقيقــي للســاكنة وزيادتــه علــى المــدى الطويــل. 
وســيتعين علــى الصناعــة 4.0 أن تتجــاوز تكاليــف الإنتــاج المحفــزة )التنافســية الســعرية( وأن تدمــج 
العناصــر النوعيــة )مــا يســمى التنافســية غيــر الســعرية(، التــي تشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة وتلــك 

المتّصلــة بالتنميــة المســتدامة.

ــب  ــكار أضحــت فــي صلْ ــا، فــإن إشــكالية الابت ــة وإدماجه ونتيجــةً لتحــولات سلاســل القيمــة العالمي
تحــدي التنافســية الشــاملة )غيــر الســعرية(، التــي مــن شــأنها وحدهــا أن تمكّــن مــن تحســين العــرض 
ــل  ــكار، يحت ــة )فــي مجــال الابت ــى الأســواق العالمي ــوج إل )المجــالات والقطاعــات المســتقبلية( والول
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المغــرب المرتبــة 72، ضمــن 127 مــن الاقتصــادات التــي شــملها مؤشــر الابتــكار العالمــي لســنة 
.) 2017

وخــلال الســنوات العشــرين القادمــة، ســتنضاف هــذه العوامــل إلــى اتجاهــات جديــدة هامّــة ســتعيد 
تحديــد أنمــاط التصنيــع والمنافســة بيــن البلــدان والمقــاولات. وســتتطلب هــذه الاتجاهــات اهتمامــا 
وتعاونــا مــن جانــب صانعــي القــرار السياســي وممثلــي المجتمــع المدنــي والفاعليــن الاقتصادييــن5:

ازديــاد أهميــة ومســتوى تطــور البنيــات التحتيــة التــي تمكــن مــن التحــول نحــو تصنيــع أكثــر ابتــكارا  ¨
والمســاهمة فــي نمــوّ ســوق الشــغل، ممــا سيشــكل تحديــا ينبغــي مواجهتــه؛

ســتزيد المنافســة بيــن البلــدان لاســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بشــكل كبيــر مــن  ¨
د أيضــا عمليــات اتخــاذ القــرار بالنســبة للمقــاولات؛ المخاطــر التــي تواجههــا، وســتعُقِّ

ســيؤدي احتــدام المنافســة والخصــاص فــي مــواد التصنيــع، إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي  ¨
الإســتراتيجيات وفــي تنافســية مــوارد البلــدان والمقــاولات، وســيكون ذلــك بمثابــة محفــز لتحقيــق 

ــوم المــواد؛ ــرى فــي مجــال عل طفــرات كب

الفعالــة  ¨ الطاقيــة  والسياســات  التكلفــة  ومنخفضــة  النظيفــة  الطاقــة  إســتراتيجيات  ستشــكل 
أولويــة رئيســية للمُصنِّعيــن وأصحــاب القــرار، وســتكون بمثابــة عوامــل مهمــة للتمييــز بيــن البلــدان 

والمقــاولات ذات القــدرة التنافســية العاليــة؛

ســتكون القــدرة علــى الابتــكار، بوتيــرة متســارعة، أهــم عامــل فــي تمييــز البلــدان والمقــاولات  ¨
الناجحــة؛

ن من تمييز البلــدان والمقاولات  ¨ ســيكون الرأســمال البشــري والموهبــة أهــم مــورد مــن شــأنه أن يمَُكِّ
التــي حققت النمــوّ والازدهار.

وســتعمل المقــاولات الصناعيــة باســتمرار علــى إعــادة تقييــم وعقلنــة سلســلة قيَّمهــا تماشــيا مــع 
هــذه الاتجاهــات، وذلــك باعتمــاد مقاربــة إقليميــة علــى نحــو متزايــد، مــع الســعي فــي الوقــت ذاتــه 
إلــى ولــوج المزيــد مــن الأســواق العالميــة. وفــي هــذا الســياق، ثمــة إجمــاع علــى ضــرورة الانتقــال مــن 
مقاربــة قائمــة علــى التكلفــة إلــى مقاربــة قائمــة علــى الجــودة، عــن طريــق تيســير التعــاون بيــن أصحــاب 

الطلبيــات ومتعهــدي الخدمــات، مــن خــلال إرســاء اندمــاج أفقــي وذي توجــه إقليمــي للمبــادلات.

تأثير الصناعة من خلال الابتكار 4.0

إن تطويــر العمليــات الصناعيــة المبتكَــرة مــن قبيــل »الصناعــة 4.0« ســيحدث تحــولات علــى مســتوى 
ــاج. ووفقــاً لدراســة أجرتهــا مجموعــة  تصميــم وتصنيــع واســتغلال وخدمــة المنتجــات وأنظمــة الإنت
بوســطن الاستشــارية )BCG(، فــإن الربــط والتفاعــل بيــن الأجــزاء والآلات والإنســان ســيجعل أنظمــة 

5 - “The Future of Manufacturing. Opportunities to drive economic growth” A World Economic Forum Report in 
collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu Limited (April 2012)
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الإنتــاج أســرع بنســبة 30  فــي المائــة وأنجــع بنســبة 25 فــي المائــة. وفــي حالــة ألمانيــا، يمكــن أن توُلِّــد 
»الصناعــة 4.0« مكاســب علــى مســتوى الإنتاجيــة تتــراوح بيــن 5 و8 فــي المائــة مــن إجمالــي تكاليــف 
التصنيــع علــى مــدى عشــر ســنوات، أي مــا يمثــل مــا بيــن 90 و 150 مليــار أورو، إضافــة إلــى خلــق مــا 
يناهــز 390.000 منصــب شــغل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحــول قــد يســتغرق 20 عامــا ليتحقــق، 

فــإن الســنوات الخمــس إلــى العشــر القادمــة قــد تشــهد تقدمــا حاســما فــي هــذا المجــال6.

وســتؤدي هــذه الموجــة التكنولوجيــة والرقميــة إلــى إحــداث تحــولات عميقــة علــى جميــع مســتويات 
المجتمــع، لاســيما فــي المصانــع والقطــاع الصناعــي ككل. ومــن المتوقــع أن تــؤدي مجموعــة مــن 
الأشــياء،  وإنترنيــت  المتّصلــة،  والأجهــزة  والروبوتــات،  الضخمــة،  المعطيــات  قبيــل  مــن  العوامــل 
ــى  ــة، إل ــا الحيوي ــو، والتكنولوجي ــا النان ــذكاء الاصطناعــي، وتكنولوجي ــة الأبعــاد، وال والطباعــة الثلاثي
ظهــور »الصناعــة 4.0«، التــي تتميــز بشــكل خــاص بإضفــاء طابــع دولــي أكبــر علــى سلاســل الإنتــاج. 
وكلهــا عوامــل تحــدد الأســاس التنظيمــي لهــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، التــي يتعيــن إدراجهــا فــي 

ــة. ــة الوطني ــة السياســة الصناعي ــة إعــادة هيكل عملي

وهكذا، فإن الصناعة العالمية تواجه ديناميتين حتميتين ينبغي الاستعداد لمواجهتهما:

تنامــي الشــكوك: لــم يســبق للتكنولوجيــا أن أدت إلــى فقــدان أعــداد كبيــرة مــن فــرص الشــغل وإلــى  ¨
خلــق مناصــب شــغل جديــدة فــي الوقــت نفســه كمــا يحــدث اليــوم. ولــم يســبق أن وضــع الوافــدون 
الجــدد الفاعليــن المهيمنيــن علــى المحــك بهــذا القــدر، كمــا لــم يســبق أن كان توقــع تطــور الأســواق 

والمداخيــل بهــذه الصعوبــة.

التســارع والســرعة: أصبحــت وتيــرة التقــدم التكنولوجــي تتــمّ عبــر دورات قصيــرة جــدا، مــع  ¨
اضطرابــات قويــة جــدا تعرقــل التخطيــط وتتطلــب ســرعة التحــرّك. ومــن ثــم يتعين علــى المقاولات 
تقليــص الوقــت الــلازم لاتخــاذ القــرار، كمــا أن المقــاولات أصبحــت تنهــار فــي وقــت قصيــر جــدا.

المحــددة  الجديــدة  العوامــل  عــن  الناشــئتين  الأساســيتين،  الديناميتيــن  هاتيــن  ســياق  وفــي 
ــة.  ــرات عميق ــون والنشــاط الصناعــي لتغي ــون الصناعي ــرض الفاعل ــة، يتع للإســتراتيجيات الصناعي
وفــي هــذا الصــدد، تراجــع إنتــاج مصانــع الولايــات المتحــدة واليابــان فــي ســنة 2015، بينمــا ظــل إنتــاج 
المصانــع الأوروبيــة علــى حالــه، هــذا فــي وقــت لا يــزال الإنتــاج يســجل نمــواً فــي جنــوب شــرق آســيا 

وإفريقيــا وأوروبــا الشــرقية7.

ــع  ــد أن الموجــة التكنولوجيــة والرقميــة ســتحدث تغييــرات عميقــة فــي المصان ــمّ فمــن المؤكّ ومــن ث
والقطــاع الصناعــي ككل. وعمومــا، ســوف تتأثــر الصناعــة بفعــل الابتــكار 4.0 وهــو ما جعــل المقاولات 
الصناعيــة الكبــرى تســتعد لذلــك. ووفقــا لبحــث أجــراه مكتــب الدراســات »برايــس ووترهــاوس كوبرز«8 

6 -   Industry 4.0 “The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries”, April 2015

7 - فــي الولايــات المتحــدة، تراجــع الإنتــاج الصناعــي بنســبة 1 فــي المائــة تقريبــا مقارنــة بعــام 2015. ويقتــرب هــذا الانخفــاض مــن 2 فــي المائــة فــي اليابــان. 
أمــا أوروبــا، فقــد ســجلت زيــادة طفيفــة جــدا )0.5 فــي المائــة( بيــن يونيــو 2015 ويونيــو 2016، وفقــا ليوروســتات.

8 - Industry 4.0: Building the digital enterprise
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شَــمل 2.000 فاعــلٍ صناعــيّ فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن هــؤلاء يعتزمــون بالفعــل اســتثمار أكثــر 
مــن 900 مليــار دولار ســنويا فــي المكونــات الرقميــة وغيرهــا مــن المكونــات المهيكِلــة للصناعــة 4.0.

وفــي هــذا الصــدد، ســتظل التكنولوجيــا وســلع التجهيــز تشــكل المحــركات الرئيســية لنمــوّ الصناعــة 
التحويليــة والنمــوّ الشــامل فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، علــى الرغــم مــن أن 
اســتخدام البلــدان الناميــة للطاقــة والمــوارد الطبيعيــة يؤثــر علــى نمــوّ الصناعــات ذات التكنولوجيــا 

المتوســطة والمنخفضــة.

وســيتعين تعزيــز القــدرات التكنولوجيــة مــن خــلال الاســتثمار فــي الرأســمال البشــري، وتحســين نظُُــم 
الابتــكار، وتحديــث التجمعــات الصناعيــة وسلاســل القيمــة العالميــة. ومــن حيــث الموقع الإســتراتيجي 
والانتشــار الجغرافــي، فــإن الصناعــة تتموقــع إذن بيــن طموحــات الأســواق العالميــة والمحليــة، وهــو 
مــا يتطلــب أيضــا اعتمــاد منطــق مــزدوج لترشــيد سلاســل القيمــة الصناعيــة العالميــة وتوطينهــا علــى 

الصعيــد الإقليمــي.

ومــن شــأن هــذا الاتجــاه، المقتــرن بالنمــو الســريع للتجــارة الإلكترونيــة عبــر العالــم، وتطــور المنصــات 
الرقميــة ونمــو الاســتهلاك فــي البلــدان الصاعــدة، أن يحفــز تطويــر »الشــركات الصغيــرة المتعــددة 
الجنســيات« وهي«المقــاولات التــي تســوّق منتجاتهــا وخدماتهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم دون الاعتمــاد 
علــى الهيــاكل المحليــة الكبــرى«، والتــي يــرى المكتــب الدولــي » KPMG« أنّ بإمكانهــا أن تحقــق حجــم 

صــادرات يناهــز 3000 مليــار دولار فــي 2025 بالنســبة للولايــات المتحــدة وحدهــا.

وفضــلًا عــن هــذه التغيــرات العميقــة، ومواطــن الشــك والفــرص المتاحــة، فــإن مســألة الشــغل 
والتشــغيل أضحــت تحتــلّ مكانــة أساســية داخــل المجتمــع الصناعــي الجديــد وذلــك بالنظــر إلــى 

التأثيــر الــذي تمارســه علــى سياســات التنميــة والمســارات التــي يتــم انتهاجهــا.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن غالبيــة مهــن المســتقبل القريــب لا تــزال غيــر معروفــة9، ذلــك أن تطــور القطاع 
الرقمــي قــد يحــدث تغييــراً كبيــراً علــى مســتوى احتياجــات المقــاولات مــن حيــث المــوارد البشــرية 
والمهــارات، ممــا سينُشــئ علاقــات جديــدة بيــن الإنســان والآلــة. وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات10 
هــذا الموضــوع، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص الدراســة التــي أجرتهــا اللجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا فــي 

2015. وخلصــت هــذه الدراســات إلــى المعطيــات الرئيســية التاليــة:

60 في المائة من المهن التي ستتم مزاولتها في سنة 2030 لا توجد بعد؛ ¨

47 فــي المائــة مــن مناصــب الشــغل ســتهددها التكنولوجيــات الجديــدة، لاســيما التكنولوجيــا  ¨
الرقميــة؛

 l’Institut pour“ ومعهــد  )Dell(9 - ووفقــاً للنتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة أجراهــا 20 خبيــرا التأمــوا فــي إطــار مجموعــة تفكيــر )أعدتهــا شــركة ديــل
le Futur«(، فــإن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المهــن كمــا نعرفهــا اليــوم ســتتطور فــي العقــد المقبــل.

10 - Le magicien de l’Humain, SAP SuccessFactors &The boson Project, « If robots are the future of work, where do 
humans fit in? », The Guardian, 2015
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ســيكون علــى تلميــذ يتابــع دراســته اليــوم تغييــر عملــه عــدة مــرات فــي حياتــه، قــد تصــل إلــى 7  ¨
مــرات؛

مــن بيــن الوظائــف الســبعْ التــي ســيحصل عليهــا فــي حياتــه، هنــاك خَمــس وظائــف غيــر موجــودة  ¨
بعــد؛ كمــا أن 60 فــي المائــة مــن المهــن التــي ســيتم إحداثهــا فــي 2030 لا توجــد بعــد؛

يتــراوح احتمــال اختفــاء بعــض المهــن بيــن 0.01 فــي المائــة )الخدمــات الشــخصية( إلــى 95 فــي  ¨
المائــة )ســيعوض الــذكاء الاصطناعــي مهــن المســاعِدة، والمحاسِــب والمحلــل المالــي(.

غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن غالبيــة مســيري المقــاولات قــد اســتبقوا بالفعــل هــذه التغيــرات، مــن 
خــلال أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تحليــل التوقعــات الخاصــة بتطــور الوظائــف فــي صفــوف أجرائهــم: 
وفــي هــذا الصــدد، يــرى 40 فــي المائــة مــن أربــاب العمــل أنّ  25 فــي المائــة مــن موظفيهــم ســوف 
يتأثــرون بالتغيــرات، وفقــاً لدراســة أصدرهــا المكتــب الأمريكــي “واجيبوانــت” )Wagepoint( فــي 

ســنة 2016.

وأخيــرا، مــن المهــم أن نلاحــظ أن التقلبــات الناجمــة عــن زيــادة حجــم الصناعــة 4.0 ســتغير أيضــا 
بشــكل كبيــر العلاقــة بيــن المردوديــة والرأســمال. وســيكون هــذا الأخيــر بالضــرورة أكثــر حجمــا لأنــه 
ينطــوي علــى اســتثمارات أكبــر، لكــن مردوديتــه ســتتعزز بشــكل ملحــوظ إذ ســيلغ العائــد علــى رأس 
المــال المســتثمَر حوالــي 15 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030، وفقــاً لدراســة نشــرها مكتــب الدراســات 

»رولانــد بيرغــر« )Roland Berger( فــي ســنة 2016.

الشكل رقم 2: سترفع الصناعة المردودية وكثافة رأس المال
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بُعد بيئي أساسي

إذا كانــت التطــورات التكنولوجيــة، بمــا فيهــا المُكــوّن الرقمــي، تفــرض نفســها بقــوة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، فإنهــا تعمــل أيضــا علــى توطيــد وتقويــة مظاهــر التعبيــر عــن المطالــب الاجتماعيــة 
والبيئيــة التــي تتعبــأ مــن أجلهــا علــى نحــو متزايــد المجموعــات المعنيــة وممثلــو المجتمــع المدنــي، 
وكــذا مســتعملو شــبكات التواصــل الاجتماعــي. ويراعــي السّاســة والفاعلون الاقتصاديــون هذه الأبعاد 

ــة. ــكل إســتراتيجيات التنمي ــة ل ــي أصبحــت مهيكِل الت

وفــي هــذا الشــأن، تناولــت دراســة أجرتهــا اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا فــي ســنة 2015 العلاقــة 
القائمــة بيــن البيئــة والتنميــة الصناعيــة، حيــث يبــدو جليّــا أن »الاقتصــاد الأخضــر« لا يمكــن تحقيقــه 
دون إشــراك القطــاع الصناعــي11. ويتســم هــذا الاقتصــاد الأخضــر بنمــوّ مســتدام ومُدمــجٍ اجتماعيــا، 

قِوامــه المحافظــة علــى البيئــة والتدبيــر الفعــال للمــوارد الطبيعيــة علــى المــدى الطويــل.

إنّ نجــاح هــذا المسلســل رهيــن بجهــود جميــع الفاعليــن )مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن 
المجتمــع المدنــي(، ويضــل رهينــا بشــكا خــاص بالــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه الدولــة مــن خــلال 
وضــع إطــار قانونــي خــاص، وتحفيــز الاســتثمار والابتــكار؛ فضــلا عــن تعزيــز قــدرات الفاعليــن مــن 
ــة  ــوغ جمل ــك مــن أجــل بل ــال الطاقــي، وذل ــات الانتق ــة تحدي ــى مواجه ــام والخــاص عل ــن الع القطاعي
مــن الأهــداف مــن بينهــا التدبيــر الأمثــل للمــوارد، والتحكــم فــي مســتويات التلــوث، وتدبيــر النفايــات، 

ــة. ــوع البيولوجــي والأنظمــة البيئي ــة التن وحماي

ــة  ــة فــي تقريرهــا عــن التنمي ــة الصناعي ــم المتحــدة للتنمي وفــي هــذا الصــدد، شــدّدت منظمــة الأم
الصناعيــة لســنة 2016 علــى أنــه »يتطلــب الوصــول إلــى مســتويات متقدمــة مــن التنميــة الصناعيــة 
ــة مــن أجــل  ــذل الجهــود الواعي ــب أيضــا ب ــل يتطل ــادة الدّخــل ب الشــاملة والمســتدامة ليــس فقــط زي
تحقيــق النمــو المســتدام وتعزيــز الشــمولية الاجتماعيــة والتحــرك نحــو تحــول هيكلــي صديــق للبيئــة، 

فضــلا عــن إدارة المفاضَــلات بيــن هــذه الأهــداف »12.

واقع القطاع الصناعي في المغرب -  2

ــة القطــاع  ــى تنمي ــارات إســتراتيجية ترمــي إل ــة خي ــة المغربي ــة الســتينيات، انتهجــت الدول ــذ بداي من
الصناعــي مــن أجــل تحقيــق هــدف مــزدوج:

هدف صريح: النمو، وتغطية الطلب المحلي، والصادرات، وغير ذلك؛ ¨

ــع الجغرافــي للقطاعــات الواعــدة، والتكامــل  ¨ ــة، والتوزي ــرة التقني ــي: التشــغيل، والخب هــدف ضمن
ــر ذلــك. ــروة، وغي ــق الث ــة، وخل ــة الاقتصادي ــن العــام والخــاص، والتنمي ــن القطاعيْ بي

11 - “Industry and the green economy in North Africa: Challenges, practices and lessons learned”, United Economic 
Commission for Africa, September 2015

12 - “دور التكنولوجيا والابتكار في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة” منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تقرير التنمية الصناعية لعام 2016
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ــة القطــاع الصناعــي داخــل  ــع مــن مكان ــي الرف ــة ف ــارات وتجســيد الرغب ــق هــذه الخي ــب تحقي وتطََلَّ
ــل الدولــة بشــكل أكبــر. وقــد تمحــور  منظومــة الإنتــاج وفــي الديناميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تدََخُّ

هــذا التدخــل حــول منهجيتيــن متكاملتيــن للعمــل:

 تعزيز السياسات الخاصة بتنظيم القطاع وتشجيع الفاعلين المعنيين؛ ¨

 التــزام مباشــر يتجســد فــي إنشــاء مِلــك صناعــي عمومــي قائــم بذاتــه أو كشــريك للمكونــات  ¨
للرأســمال الصناعــي. الأخــرى 

وقــد مكنــت هــذه الإجــراءات مــن بنــاء نســيج صناعــي متنــوع نســبيا ولكنــه يتّســم بالهشاشــة كمــا أنــه 
معــرّض بشــدة للإكراهــات الخارجيــة.

لقــد شــهدت فتــرة الحمايــة تطــور نمــوذج نمــوّ ذي صبغــة فلاحيــة ومنجميــة يســود فيــه قطــاع إنتــاج 
أولــي يتّســم بضعــف التنــوع علــى مســتوى نظــام الإنتــاج وبالخصــوص بهيمنــة الســوق الخارجيــة 
علــى المعامــلات التجاريــة وبنيــة الطلــب. وعلــى هامــش هــذا النمــوذج، تــمّ إحــداث بعــض الأنشــطة 
ــت هــذه الأنشــطة  ــة. وقــد ظل ــادرة المجموعــات الخاصــة الأجنبي ــا مب ــي تهيمــن عليه ــة الت الصناعي
محصــورة فــي تحويــل بعــض المنتجــات، لاســيما المنتجــات المتأتيــة مــن الصيــد وتربيــة المواشــي 

والزراعــة.

وغــداة حصــول المغــرب علــى الاســتقلال، انخرطــت الدولــة المغربيــة فــي تنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة 
للتصنيــع قائمــة علــى تطويــر الصناعــة الثقيلــة. وكان مــن الضــروري ضمــان التجانــس بيــن مكونــات 
منظومــة الإنتــاج، مــن خــلال إحــداث قطاعــات أساســية )الســيارات والحديــد والصلــب والنســيج 
ــارات مجهــودا اســتثماريا  ــة المتعلقــة بهــا. وتطلبــت هــذه الخي وغيرهــا(، وإقامــة الوحــدات التحويلي
مهمــاً موّلــه بالأســاس الادخــار الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، كان علــى الدولــة الاضطــلاع بــدور مباشــر 
وحاســم فــي إنشــاء صناعــات ثقيلــة، وفــي الوقــت نفســه تهيئــة فضــاءات للمبــادرات الخاصــة واللجــوء 

إلــى أشــكال مــن الشــراكة مــع الرأســمال الأجنبــي.

وقــد أعــاد المخطــط الخماســي الأول 1964-1960 النظــر فــي ھذه الطموحــات، حيــث حَصَــر التنمیة 
الصنــاعیة فــي الھدف المتمثــل فــي مواكبــة تطــور القطــاع الفلاحــي. »بيــد أن هــذه السياســة لــم تنفّذ 
تنفيــذا كامــلا، وتــم إلغــاء بعــض المشــاريع أو تأجيلهــا بســبب إكراهــات ماليــة علــى وجــه الخصــوص. 
ولهــذا الســبب، ركــز المخطــط الثلاثــي )1967-1965( بشــكل أكبــر علــى القطــاع الخــاص مــن أجــل 
تطويــر الاســتثمارات واختيــار الليبراليــة الاقتصاديــة »13. ولــم يــؤدّ هــذا التوجــه، الــذي أعيــد تأكيــده 
فــي توجهــات مخطــط 1972-1968، إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي المشــهد الصناعــي للمغــرب فــي 

الستينيات.

وشــكّل مخطــط 1977-1973 نقطــة تحــول فــي السياســة الصناعيــة. واعتبــاراً للتأثــر الشــديد للناتــج 
الداخلــي الخــام الفلاحــي بالظــروف المناخيــة، فقــد جعلــت الســلطات العموميــة مــن التصنيــع شــرطاً 

13 - مصادر النمو الاقتصادي في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، شتنبر 2005.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

ــر فائــض  ــه لتحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي. ومكــن ارتفــاع عائــدات الفوســفاط مــن توفي لا محيــد عن
ز  مالــي خُصــص لتمويــل المشــاريع الكبــرى. وبمــوازاة هــذا التغييــر فــي المنظــور وفــي الوســائل، تعَــزَّ
حضــور الدولــة فــي القطــاع الصناعــي. وبالفعــل، فقــد انخــرط القطــاع العــام بشــكل رئيســي فــي بعــض 
الصناعــات المتقدمــة تقنيــا ) الصناعــات الكيماويــة، والإســمنت، والســكر، ومشــتقات الحليــب(. 
وبمــوازاة هــذه المخططــات القطاعيــة، انخرطــت بعــض المؤسســات الماليــة التابعــة للدولــة )مكتــب 
ــر( فــي بعــض الأنشــطة  ــداع والتدبي ــدوق الإي ــة للاســتثمار وصن ــة والشــركة الوطني ــة الصناعي التنمي
التحويليــة )النســيج، ومنتجــات الحليــب، وتركيــب الأجهــزة الكهربائيــة، وغيــر ذلــك(. ومــن المؤكــد أن 
الديناميــة التــي اتســم بهــا الاســتثمار الصناعــي، لاســيما العمومــي، خــلال هــذه الفتــرة، ســاهمت فــي 
إحــداث تغييــرات بنيويــة فــي النســيج الصناعــي، مــن خــلال التحــوّل نحــو الصناعــات المنتجــة للســلع 
الوســيطة، بيــد أنــه فــي غيــاب ثقافــة صناعيــة حقيقيــة، فــإن مســاهمة الصناعــة الوطنيــة فــي تغطيــة 

احتياجاتهــا مــن ســلع التجهيــز لــم تتطــور كثيــراً.

ومنــذ ســنة 1995، اختــار المغــرب الانفتــاح وتطويــر قطاعــه الصناعــي والانخــراط القــوي فــي 
الاقتصــاد العالمــي. وفــي هــذا الســياق، تطــوّرت العديــد مــن المجموعــات الصناعيــة الكبــرى، إدراكاً 
ــة  ــى مســتوى الصناعــة الفلاحي ــى، بمــا فــي ذلــك عل لضــرورة إحــداث تحــوّل ذي قيمــة مضافــة أعل
الناشــئة. وشــهدت الفتــرة مــن ســنة 1995 إلــى ســنة 2005 بدايــة انتعــاش الصناعــة الوطنيــة، علــى 
الرغــم مــن أنّ بنيــة الصــادرات المغربيــة لــم تشــهد ســوى تغيــرات طفيفــة مــن حيــث التطــور التقنــي، 
حيــث واصــل المغــرب التموقــع بشــكل رئيســي علــى مســتوى المنتجــات قليلــة التعقيــد، مثــل النســيج 
والصناعــة الغذائيــة، فــي حيــن ظــلّ حضــوره علــى مســتوى المنتجــات ذات المحتــوى التكنولوجــي 
ــز جــزء كبيــر منهــا علــى  القــوي غيــر كاف. كمــا اتســمت هــذه الفتــرة باعتمــاد سياســة اســتثمارية ترَكَّ

البنيــات التحتيــة الكبــرى14.

كمــا شــكّلت ســنوات 2000 نقطــة تحــول مــن خــلال وضــع وتنفيــذ جيــل جديــد مــن الإســتراتيجيات 
القطاعيــة مــن أجــل »تصحيــح« أوجــه القصــور فــي المنظومــة الصناعيــة أو الاختــلالات المســجلة فــي 
الأســواق القطاعيــة وتشــجيع المشــاريع الاســتثمارية. وفــي هــذا الســياق، ســاهمت الدولــة فــي اتخــاذ 
ــة،  ــة والمالي ــزات الضريبي ــق الاســتثمارات، لاســيما مــن خــلال التحفي ــة لتشــجيع »خل ــر إيجابي تدابي
وتيســير الولــوج إلــى العقــار والتمويــلات وتبســيط المســاطر الإداريــة، فضــلا عــن الاســتثمارات 

المخصصــة للبنيــات التحتيــة »15.

وهكــذا أطلــق المغــرب سلســلة مــن الإســتراتيجيات القطاعيــة الطموحــة التــي تغطي مجمــوع قطاعات 
الاقتصــاد: الفلاحــة والصيــد، الطاقــة والمعــادن، البنــاء والأشــغال العموميــة، والصناعــات التحويليــة، 

والخدمات.

14 - واكــب ميثــاق الاســتثمار الأول الــذي اعتمِــد فــي عــام 1995 عمليــة الانتقــال مــن نظــام الترخيــص المســبق للاســتثمارات - المرتبــط بمغربــة الاقتصــاد - 
إلــى تعزيــز الاســتثمارات

15 - المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الصناعي، البنك الدولي، 2016. 
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتهــدف هــذه المخططــات، فــي أفــق 2015 و2020، إلــى تســريع وتيــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي 
ــل  ــدا مث ــر تعقي ــوج التدريجــي لقطاعــات أكث ــة والول ــع القطاعــات الصناعي المغــرب، مــن خــلال تنوي

ــر. ــداً للاســتثمار ومنصــةً للتصدي ــرب بل ــن المغ ــل م ــا يجع ــران، بم الســيارات والطي

اعتماد سياسة قائمة على وضع إستراتيجيات قطاعية

أطلــق المغــرب منــذ ســنة 2005، العديــد مــن المخططــات والإســتراتيجيات القطاعيــة16 التــي تهــدف 
إلــى دعــم تنميــة القطاعــات الاقتصاديــة المهيكِلــة )البنيــات التحتيــة، والســكن، والفلاحــة وغيرهــا( 
أو القطاعــات الجديــدة، الموجّهــة أساســا نحــو التصديــر )المهــن العالميــة للمغــرب(. وتحقيقــاً لهــذه 
الغايــة، جــرى وضــع سياســة إراديــة للتنميــة الاقتصاديــة تســتهدف التنميــة البشــرية والاســتثمار 
فــي المجــال الاجتماعــي، وتحديــث القطاعــات المحليــة، وتســريع تنميــة القطاعــات الموجهــة نحــو 

التصديــر، وتعزيــز البرنامــج المتعلــق بالبنيــات التحتيــة.

وفــي هــذا الصــدد، كان مــن الضــروري تعويــض اقتصــاد فلاحــي بالأســاس بآخــرَ يتّجــه نحــو التصنيــع 
بشــكل متزايــد، وقائــمٍ علــى منتجــات مصنّعــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة ويســتفيد مــن الفــرص التــي 
تتيحهــا الســوق الوطنيــة مــن جهــة، ومــن مزايــا السياســة الطموحــة المتمثلــة فــي الانفتــاح علــى 
ــدا، ممــا  ــادل الحــر التــي وقعهــا المغــرب مــع 55 بل ــة، والتــي تعــزّزت باتفاقيــات التب الأســواق الدولي

يتيــح لــه الوصــول إلــى ســوق يضــم أزيــد مــن مليــار مســتهلك محتمــل.

وعمومــاً، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المخططــات تنــدرج، وفــق النظريــات الاقتصاديــة، »فــي ســياق 
منطــق مــزدوج يــروم تحديــث القطاعــات التقليديــة مثــل الفلاحــة والصيــد والمعــادن، مــن جهــة، 
وتنميــة قطاعــات حديثــة، مــن جهــة أخــرى، كالطاقــات المتجــددة، واللوجســتيك، وصناعــة الســيارات، 
والطيــران وترحيــل الخدمــات، والخدمــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، والتــي يتمتــع فيهــا المغــرب 

بمزايــا تنافســية حقيقيــة«17.

الشكل رقم 3: رؤية وطنية تجسدها إستراتيجيات قطاعية تغطي عدة قطاعات   

16 - تخلــى المغــرب منــذ عــام 2002 عــن التخطيــط المركــزي للنشــاط الاقتصــادي القائــم علــى مخططــات خماســية. ويجــري تنفيــذ البرنامــج الحكومــي فــي 
إطــار إســتراتيجيات قطاعيــة يتــم تنفيذهــا مــن خــلال برامــج تعاقديــة.

17 - هل يتوفر المغرب على إستراتيجية للتنمية الاقتصادية؟ مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، يونيو 2010.
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وتحســين  النمــو  تعزيــز  فــي  الرغبــة  القطاعيــة  الإســتراتيجيات  فــي سياســة  الانخــراط  يعكــس 
عــات ذات الصلــة، لاســيما الناتــج الداخلــي الخــام والتشــغيل والصــادرات / الميــزان التجــاري،  المُجمِّ

والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وغيرهــا.

ويتألــف الإطــار الإســتراتيجي المقتــرح مــن عــدة مخططــات قطاعيــة )مخطــط رواج، ومخطــط 
المغــرب الأخضــر، ومخطــط أليوتيــس، ومخطــط المغــرب الرقمــي، والمخطــط الأزرق 2010-2020 
، ورؤيــة 2015 الخاصــة بالصناعــة التقليديــة، ومخطــط إقــلاع، ومخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة 
وغيرهــا( وعــدة برامــج عرضانيــة )المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والتربيــة والتعليــم، والشــباب، 

والرياضــة، والإســتراتيجية الوطنيــة للوجســتيك وغيرهــا(.

وتهــدف هــذه السياســات إلــى تحســين عــرض الإنتــاج الوطنــي، لاســيما فــي القطــاع الصناعــي، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لإســتراتيجية التســريع الصناعــي الجديــدة التــي أطُلِقــت فــي مــارس 2014. وقــد 
ــن الدعــم المقــدّم فــي مجــال العــرض المغــرب مــن التموقــع فــي مهــن جديــدة كان يســجل فيهــا  مكّ
حضــوراً ضعيفــاً، أو كان غائبــا فيهــا تمامــا، كقطاعــات الســيارات أو الطيــران أو ترحيــل الخدمــات، 
ومــن اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، واحتــلال موقــع فــي قطاعــات مســتقبلية مثــل 

الطاقــات المتجــددة مــن خــلال الطاقــة الشمســية.

وقــد تمــت مواكبــة هــذه المخططــات والإســتراتيجيات القطاعية بسياســة لتشــجيع الاســتثمار وبجهود 
لتطويــر البنيــات التحتيــة، ممــا ســاهم فــي تيســير تبــادل الســلع والخدمــات. وفــي هــذا الصــدد، »اتخــذ 
المغــرب خطــوات هامــة فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة فــي قطاعــات النقــل والميــاه والطاقــة. 
ففــي قطــاع النقــل، علــى وجــه الخصــوص، تمكــن المغــرب بفضــل تنفيــذ مشــاريع كبــرى، مــن تحقيــق 

أداء عــام فــي مســتوى أداء البلــدان الصاعــدة«18.

ــق  ــة فــي تحقي ــا تجــد صعوب ــة المشــار إليه ــأن السياســات القطاعي ــوم ب ــك، فثمــة إقــرار الي ومــع ذل
النســيج  القــدرة علــى دعــم تحديــث  الوضــع ضعــف  لهــذا  الرئيســية  السّــمات  أهدافهــا19. ومــن 
ــي حجــم الدعــم المخصّــص للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة،  الاقتصــادي وتعزيــز تنافســيته، وتدنّ

وتبايــن جهــود ضــخ ديناميــة فــي الاســتثمار الوطنــي المنتِــج.

وبالفعــل، فــإن فــرص الشّــغل التــي تــمّ إحداثهــا فــي القطاعــات الجديــدة لا تعــوّض إلا جــزءاً مــن 
المناصــب التــي فقدتهــا بعــض القطاعــات التقليديــة )البنــاء والأشــغال العموميــة والنّســيج والجلــد، 
علــى ســبيل المثــال(، وتبقــى إلــى حــدّ مــا ذات مؤهّــلات متوســطة. ذلــك أنّ المقاربــة العموديــة 
لهــذه الإســتراتيجيات القطاعيــة، التــي تعتمــد علــى أطــر مرجعيّــة، وآجــال محــدّدة، ونتائــج مرســومة، 

18 - “المغرب: وثيقة إستراتيجية البلدان للفترة 2016-2012”، البنك الإفريقي للتنمية
19 - »وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، فــإن السياســات القطاعيــة تجــد صعوبــات فــي تحقيــق النتائــج النســقية، وخلــق الآثــار المتضاعفــة، ووضــع المغــرب 
ــة.  ــة الإرادي ــة السياســات الصناعي ــد يواجــه محدودي ــد أو أول بل ــد الوحي ــس البل ــر اســتدامة. ومــن المؤكــد أن المغــرب لي ــى مســار نمــو مرتفــع  بشــكل أكث عل
فقــد ســعت العديــد مــن البلــدان الناميــة  إلــى تشــجيع الإقــلاع الصناعــي، لكــن النتائــج كانــت مخيبــة للآمــال عمومــا أو حتــى نتائــج عكســية فــي حــالات كثيــرة. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الإشــكالية التــي يواجههــا المغــرب لا تختلــف كثيــرا عمّــا تواجهــه مصــر حاليــا »] المغــرب فــي أفــق 2040: الاســتثمار فــي الرأســمال 

اللامــادي لتســريع الإقــلاع الصناعــي، البنــك الدولــي، 2016.
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موضوعــة بشــكل مختلــف مــن حالــة لأخــرى20، مــع أنهــا تشــترك فــي نفــس الأهــداف المتعلقــة بالنمــوّ 
وبخلــق فــرص الشــغل والقيمــة المضافــة، وكلهــا عوامــل أثــرت بشــكل كبيــر علــى نجاعتهــا21.

وإذا كان إطــلاق الإســتراتيجيات القطاعيــة، قــد مكــن مــن خلــق ديناميــة اقتصاديــة واجتماعيــة فــي 
ــة شــاملة، وهــو مــا يشــكل  ــة اقتصادي ــس فــي إطــار رؤي ــى التجان ــا افتقــرت إل بعــض الحــالات، فإنه
عائقــاً أمــام التنفيــذ الفعلــي لهــذه الإســتراتيجيات. وإذا كان الجميــع يقــر اليــوم بهــذا الاســتنتاج، فلــم 

م أي حلــول جذريــة لمعالجــة الأمــر. تقــدَّ

ومــن ثــم، فــإن هــذه الديناميــة الجديــدة لــم تمكّــن مــن خلــق مــا يكفــي مــن الثــروات المحليــة أو فــرص 
الشــغل، فــي ظــل منظومــة تربويــة تشــكل عائقــاً أمــام التنميــة وتكــرس مظاهــر عــدم تكافــؤ الفــرص.

وفــي هــذا الصــدد، يســاهم غيــاب إطــار حكامــة شــامل22، ينخــرط فيــه الجميــع، فــي انعــدام الانســجام 
والنجاعــة، وعــدم التجانــس علــى مســتوى اســتخدام المــوارد )لاســيما النــادرة منهــا- الماليــة والعقارية 
والمائيــة والبشــرية وغيرهــا( وعلــى مســتوى التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك التنفيــذ الترابــي، ممــا يســاهم 

بالتالــي فــي الحــد مــن تأثيــر المبــادرات المتخــذة علــى تنميــة البــلاد.

مة القائمة على استهداف مزدوج عُشرية للتنمية الصناعية المدعَّ

واكبــت سياســةَ التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى رؤيــة قطاعيــة رغبــةٌ فــي النهــوض بالقطــاع 
.2005 تنفيــذ إســتراتيجيات خاصــة منــذ ســنة  مــن خــلال  الصناعــي، 

الشكل رقم 4: المسار التاريخي للقطاع الصناعي في المغرب: محطات رئيسية 

20 - تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر: مرتكــزات إســتراتيجية مــن أجــل تنميــة متواصلــة ومســتدامة، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، 2014.

ــى ســبيل المثــال)، تشــمله الآفــاق الخاصــة  ــن مجمــوع الإســقاطات مــن خــلال أفــق موحّــد ( 2020 عل ــى تحقيــق الانســجام بيْ 21 - “مــن الضــروريّ العمــل عل
علــى مســتوى غالبيّــة الإســتراتيجيات القطاعيّــة” )تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر: مرتكــزات إســتراتيجية مــن أجــل تنميــة متواصلــة 

ــي، 2014( ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ومســتدامة، المجل
22 - والواقــع أن وجــود إطــار شــامل يكفــل التجانــس الضــروري بيــن السياســات ســالفة الذكــر والسياســات الأخــرى التــي تنتهجهــا الحكومــة كان مــن شــأنه أن 
يجنــب ازدواجيــة العمــل ويعــزز أوجــه التكامــل وييســر التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن “. ]تشــخيص النمــو  فــي المغــرب، تحليــل الإكراهــات التــي تعيــق تحقيــق 

نمــو واســع النطــاق ومدمِــج، البنــك الإفريقــي للتنميــة- مؤسســة تحــدي الألفيــة[
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*

1960-19641968-19721973-1977
1995

*

2005-20092009-2015

*

2015-2020

تم التركيز على الاستراتيجات الصناعية *

تطوير نموذج صناعي 
زراعي ومعدني

التصنيع الوطني/ الصناعة 
الثقيلة

حصر التنمية الصناعية في مواكبة 
تطور القطاع الفلاحي

مخطط إقلاع

الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

الاستراتيجية الصناعية 
الجديدة

خيار استراتيجي للانفتاح وترسيخ 
الموقع داخل الاقتصاد العالمي

التصنيع شرط لا محيد عنه 
لتحقيق الإقلاع الصناعي

الاستقلالالحماية
الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعيةالمخططات الصناعية الخماسية 

2000

بناء إستراتيجيات صناعية تتمحور حول استهداف مزدوج 

تمحــورت الإســتراتيجيات الصناعيــة التــي اعتمُِــدت خــلال الســنوات العشــر الماضيــة حــول اســتهداف 
مكونيــن اثنيــن همــا: الفاعلــون والقطاعــات. وتــروم هــذه الإســتراتيجيات تحقيق ثلاثة أهداف رئيســية 
وهــي: المســاهمة فــي خلــق الثــروة )الناتــج الداخلــي الخــام الإضافــي(، وتوجيــه الإنتــاج نحــو التصديــر 

)تقليــص العجــز التجــاري وتحســين ميــزان الأداءات( وخلــق فــرص الشــغل بأعــداد كبيــرة.
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السيارات              

استهداف قطاعياستهداف الفاعلين

8 قطاعات              

ترحيل الخدمات

النسيج والجلد

الطيران               

الإلكترونيك             

استهداف المقاولات/ 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المنتجات البحرية

الصناعة الغذائية

الصناعة التقليدية

جميع المقاولات 
الصغرى والمتوسطة

الترويج

إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات من أجل تعزيز عرض المغرب في السوق
الدولية وتيسير استقرار المستثمرين الأجانب في المغرب

إعانات وتحفيزات     
ضريبية مستهدفة

برامج التكوين المهني 
(مسارات ومهن مستهدفة)

التسهيلات في مجال 
الموارد البشرية التحفيزات

البنية التحتية / الأرضيات 
   P21  الصناعية المندمجة

16 منطقة اقتصادية خاصة،مع 
تخصص قطاعي وتوفر العقار 

والمنشآت والخدمات الملائمة

إصلاحات عرضانية 
لتحسين مناخ الأعمال

برنامجا “امتياز” و “مساندة” 
لدعم المقاولات الصغرى

 والمتوسطة (صناديق عمومية 
وخصوصية)

دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ممارسة أنشطة الأعمال 

برنامج التحديث والتنافسية                                                                          

اقتراح إحداث قيمة خاصة حسب القطاع                                                            

وســعياً إلــى بنــاء رؤيــة شــمولية للتنميــة الصناعيــة، وضعــت الســلطات العموميــة ثــلاث إســتراتيجيات 
متعاقبــة للنهــوض بالقطــاع الصناعــي.

مخطط إقلاع 2005-2009

ــث النســيج الصناعــي  ــدف تســريع مسلســل تحدي ــي ســنة 2005، به ــلاع ف جــرى وضــع مخطــط إق
وتحســين تنافســيته فــي ســياق يتّســم بالانفتــاح المتزايــد للاقتصــاد الوطنــي علــى الخــارج، واحتــدام 

المنافســة.

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، تضمــن مخطــط إقــلاع تدابيــر تــروم تطويــر بعــض القطاعــات الواعدة 
وجعلهــا قــادرة علــى المنافســة فــي مجــال التصديــر، وهــي ســبعة قطاعــات ) ترحيــل الخدمــات، 
والســيارات، والطيــران، والإلكترونيــك، والصناعــة الغذائيــة، والمنتجــات البحريــة، والنســيج ]كان 
قطــاع الصناعــة التقليديــة جــزءا مــن القطاعــات المســتهدفة قبــل أن يحظــى بإســتراتيجية خاصــة 

بــه[. وقــد تــم ذلــك مــن خــلال برنامــج عرضانــي يهــدف إلــى تحديــث النســيج الصناعــي القائــم23:

المساعدة في المجال التقني وفي مجال التدبير؛ ¨

عــات صناعيــة وتكنولوجيــة ومناطــق حــرة موجهــة لخدمــة المســتثمرين المحلييــن والأجانــب  23 - تضمــن مخطــط إقــلاع الــذي وضعتــه الحكومــة إحــداث مُجمَّ
علــى حــد ســواء.
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الولوج إلى التمويل؛ ¨

محيط المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ¨

إعادة هيكلة النسيج الصناعي والفاعلين المعنيين. ¨

الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015

مواصلــةً لمــا جــاء بــه مخطــط إقــلاع، عمــل الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي24 علــى تدقيــق 
البرنامــج التنفيــذي للمخطــط وســعى إلــى تســريع وتيــرة تنميــة ســت قطاعــات واعــدة اعتبُِــرت 

قطاعــات ذات أولويــة بالنســبة للمغــرب.

وفــي هــذا الصــدد، أعُيــد ترتيــب الأهــداف الإســتراتيجية لــكل قطــاع فــي الميثــاق الوطنــي للإقــلاع 
ــذا  ــه إســتراتيجية خاصــة، وك ــذي خُصّصــت ل ــة، ال ــع حــذف قطــاع الصناعــة التقليدي الصناعــي، م
ي »أليوتيــس«(. كمــا تمــت  قطــاع تحويــل المنتجــات البحريــة، الــذي أدُمِــج فــي مخطــط قطاعــي سُــمِّ

ــة بقطاعــي الصناعــة الغذائيــة والنســيج. إعــادة تقييــم الرهانــات المتصل

ــن  ــر »المه ــتّ: تطوي ــن الس ــتوى المه ــى مس ــي عل ــلاع الصناع ــي للإق ــاق الوطن ــداف الميث أه
ــرب« ــة للمغ العالمي

ــل خدمــات  ¨ ــر القطــاع فــي مجــالات ترحي ــات المتاحــة لتطوي ــل الخدمــات: اســتثمار الإمكان ترحي
تكنولوجيــا الإعــلام )ITO(، والتعاقــد الخارجــي بشــأن العمليــات التجاريــة )BPO(، ومراكــز 

الاتصــال؛

السيارات: جذب كبار مصنعي تجهيزات السيارات للمغرب؛ ¨

ــز:  ¨ ــز التميّ ــى مســتوى مراك ــر القطــاع عل ــات المتاحــة لتطوي ــران والفضــاء: اســتثمار الإمكان الطي
ــة والهندســة؛ ــات والصيان ــاج والخدم الإنت

الإلكترونيك: مواكبة تطوير قطاع الإلكترونيك المتخصص؛ ¨

ــى نطــاق  ¨ ــع عل ــه، مــن خــلال التموق ــه وتجميع ــد: ضمــان اســتدامة القطــاع وهيكلت النســيج والجل
أوســع فــي سلســلة القيمــة؛

الصناعة الغذائية: تعزيز نسيج الفاعلين المتّسم بالهشاشة وضعف التنافسية. ¨

ــي  ــة الت ــر العرضاني ــن التدابي ــة م ــد جمل ــم تحدي ــة مندمجــة، ت ــاد مقارب ــة اعتم ــك، وبغي ــوازاة ذل وبم
تســتهدف علــى وجــه الخصــوص تحســين تنافســية المقــاولات:

24 - “تهــدف هــذه الإســتراتيجية الجديــدة إلــى تعزيــز وتوطيــد وتطويــر النجاحــات التــي راكمهــا القطــاع الصناعــي المغربــي. كمــا تتوخــى مواكبــة الانتقــال مــن 
القطــاع غيــر المنظــم إلــى القطــاع المنظــم، مــن خــلال وضــع آليــة متكاملــة لإدمــاج المقاولــة الصغيــرة جــدا؛ً ومواجهــة التحــدي الأساســي المتمثــل فــي ملاءمــة 
ــى غايــة ســنة  ــي بقيمــة 20 مليــار درهــم إل الكفــاءات مــع احتياجــات المقــاولات، وإنشــاء صنــدوق للاســتثمار الصناعــي العمومــي، ســيخصص لــه غــلاف مال
2020 “. ]تشــخيص النمــو  فــي المغــرب، تحليــل الإكراهــات التــي تعيــق تحقيــق نمــو واســع النطــاق ومدمِــج، البنــك الإفريقــي للتنميــة- مؤسســة تحــدي الألفيــة[
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بخصوص الأوراش الأربعة العرضانية 

تنافســية المقــاولات الصغــرى والمتوســطة: إعــادة هيكلــة وتقويــة نســيج المقــاولات الصغــرى  ¨
والمتوســطة المتســم بالهشاشــة والتشــتّت، مــع الحــرص علــى تشــجيع إنشــاء المقــاولات؛

منــاخ الأعمــال: إرســاء التجانــس بيــن المشــاريع التــي تــم إطلاقهــا فــي المغــرب فــي مجــال تحســين  ¨
منــاخ الأعمال؛

ــن الســتّ  ¨ ــر المه ــات تطوي ــوارد بشــرية ذات مؤهــلات تســتجيب لمتطلب ــر م ــان توف ــن: ضم التكوي
المســتهدفة )المهــن العالميــة للمغــرب(؛

إشــارة  ¨ رهــن  الاســتقبال  فضــاءات  أفضــل  وضــع   :)P2I( المندمجــة  الصناعيــة  الأرضيــات 
أنشــطتهم. لممارســة  المســتثمرين 

مــة فــي أفــق ســنة 2015 شــملت: إحــداث  كمــا تضمــن الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي أهدافــاً مرقَّ
220.000 منصــب شــغل إضافــي فــي القطــاع ورفــع الناتــج الداخلــي الخــام الصناعــي ب 50 مليــار 
درهــم. غيــر أنــه لــم يتــم إحــداث ســوى 75.000 منصــب شــغل فــي قطــاع الصناعــة خــلال الســنوات 

العشــر الماضيــة25.

لم يتم بلوغ سوى نصف الأهداف، كما أن قطاع الصناعة لم يبلغ مستوى كاف من التنافسية

علــى الرغــم مــن بعــض المكتســبات الملموســة التــي تــم تحقيقهــا، لاســيما مــا يتصــل بتعزيــز التنميــة 
القطاعيــة عبــر وضــع إســتراتيجية شــاملة لقطــاع الصناعــة، وإحــراز تقــدم علــى مســتوى الأهــداف 
التــي حددتهــا خطــة العمــل بشــأن مهــن ترحيــل الخدمــات والســيارات والطيــران والفضــاء والنســيج 
والجلــد، فتنبغــي الإشــارة إلــى أنّ قطاعــيْ الإلكترونيــك والصناعــة الغذائيــة يظــلان أقــل تطــوراً. كمــا 
أن إشــكال توفــر المــوارد البشــرية اللازمــة لمواكبــة هــذا النمــوّ لا يــزال يطــرح بحــدة، لاســيما فــي 

قطــاع ترحيــل الخدمــات.

إن غيــاب الالتقائيــة، ونقــص الحكامــة، والعجــز مــن حيــث المــوارد البشــرية، وإشــكالية العقــار 
الانســجام  وغيــاب  الاجتماعيــة،  والنزاعــات  الإداريــة،  والإجــراءات  المســاطر  وبــطء  الصناعــي، 
والترابــط بيــن القطاعــات، وعــدم تجميــع الوســائل، وعــدم تطــور مجــال الهندســة لمواكبــة متطلبــات 
القطاعــات المســتهدفة وتعزيــز إدمــاج الفاعليــن المحلييــن، ومــا إلــى ذلــك، كلهــا عناصــر تجعــل 

حصيلــة الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي حصيلــة متباينــة فــي مجملهــا.

مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020-2014

يعــد مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة مقاربــة جديــدة تقــوم علــى إرســاء منظومــات صناعيــة فعّالــة، 
تــروم إدمــاج سلاســل القيمــة وتوطيــد العلاقــات القائمــة بيــن المقــاولات الكبــرى والمقــاولات الصغرى 

والمتوسطة.

25 - وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
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ويهــدف هــذا المخطــط، الــذي يمتــد علــى الفتــرة مــا بيــن 2014 و2020، إلــى إحــداث نصــف مليــون 
منصــب شــغل فــي قطــاع الصناعــة، مــع زيــادة حصــة الصناعــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام التــي مــن 
المتوقــع أن تنتقــل مــن 14 إلــى 23 فــي المائــة. وســتتطلب هــذه التغييــرات تنويــع وتوســيع نطــاق 
النســيج الصناعــي، فضــلًا عــن ضمــان إرســاء ربــط أفضــل بيــن المقــاولات الكبــرى والمقــاولات 

ــرى والمتوســطة. الصغ

وينــص المخطــط الجديــد أيضــا علــى إنشــاء صنــدوق للاســتثمار الصناعــي العمومــي، بغــلاف مالــي 
قــدره 20 مليــار درهــم، ســيمكن مــن تعزيــز النســيج الصناعــي وتحديثــه وتطويــر قدرتــه علــى تعويــض 
المنتجــات المســتوردة. كمــا ســيعمل هــذا المخطــط علــى مواكبــة الانتقــال مــن القطــاع غيــر المنظّــم 

إلــى القطــاع المنظّــم، مــع وضــع سلســلة مــن التدابيــر الماليــة والضريبيــة التحفيزيــة.

وفضــلًا عــن ذلــك، يتوخــى مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة إيــلاء أهميــة بالغــة للجهــود الراميــة 
عــات  إلــى ملاءمــة الكفــاءات مــع احتياجــات المقــاولات، وكــذا للعــرض المقــدم فــي مجــال كــراء المُجمَّ
ــل حــل  ــا يكف ــن، بم ــن المعنيي ــر ســهولة بالنســبة للفاعلي ــا أكث ــوج إليه ــي ســيصبح الول ــة الت الصناعي

إشــكالية العقــار، التــي تطرحهــا المقــاولات باســتمرار.

ــى  ــدن أعل ــه مــن ل ــم وضع ــة، وهــو هــدف ت ــزم المخطــط تجســيد التوجــه الإفريقــي للمملك ــا يعت كم
ليــن. وســيتم الحــرص خــلال تنفيــذ  ســلطات البــلاد بغيــة جعــل البلــدان الإفريقيــة شــركاء مفضَّ

الأنشــطة ذات الصلــة علــى اســتحضار الغايــة المثلــى المتمثلــة فــي خلــق منافــع مشــتركة.
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الشكل رقم 5:  مخطط  تسريع التنمية الصناعية: عشرة تدابير من أجل تسريع عملية الانتقال الصناعي

القطاع الصناعي المغربي منذ 2005: الحصيلة والمنجزات
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التعويض الصناعي
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غير المنظم نحو القطاع 
المنظم

تأهيل الموارد

تحسين تنافسية المقاولات 
توفير البنيات التحتية عن طريق الدعم الماليالصغرى والمتوسطة

الكراء

تعزيز اندماج المملكة على 
الصعيد الدولي
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المباشرة وإرساء ثقافة “ديل ميكينغ” 
لاستثمار فرص النمو التي تتيحها 

السوق الدولية

تعزيز التوجه الإفريقي

خلاصة معززة بأرقام: أولى النجاحات الصناعية للمغرب في قطاعات معينة

ــرة:  ــة خــلال الســنوات العشــر الأخي ــي بعــض القطاعــات الصناعي ــة ف ــرة حقيقي ــرب طف ــق المغ حق
ــة... ــة فــي قطاعــات معين ــى الســاحة الدولي ــوم عل ــع الي ــرب يتموق المغ

نمــو القطــاع الصناعــي، متجــاوزاً المســتوى المرجعــي بشــكل طفيــف علــى مســتوى الناتــج الداخلــي  ¨
الخام26:

- زيــادة فــي الناتــج الداخلــي الخــام لحصــة » الصناعــات التحويليــة )بما فيها قطــاع ترحيل الخدمات( 
بنســبة ســنوية بلغــت 8+ فــي المائــة )مــا بيــن 2004 و2012( و6+ فــي المائــة علــى مســتوى مســاهمة 

قطــاع الصناعــة فــي النمــو الوطنــي خــلال الفتــرة ذاتهــا؛

ــل الخدمــات(، 80 فــي  ــا 50.000 فــي قطــاع ترحي ــق  150.000 منصــب شــغل إضافــي )منه - خل
ــر؛ ــا مــن طــرف قطاعــات التصدي ــة منه المائ

- نمو سنوي للصادرات بنسبة 10 في المائة.

ــن ســتة قطاعــات: الســيارات،  ¨ ــة م ــو قطــاع الصناع ــن نم ــي المائــة م ــى 80 ف بشــكل خــاص، تأت
والطيــران، وترحيــل الخدمــات، وتحويــل الفوســفاط، والصناعــة الغذائيــة، ومــواد البنــاء.

26 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، المنتدى الاقتصادي العالمي
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اســتقطاب فاعليــن دولييــن كبــار فــي عــدة قطاعــات صناعيــة27 : رونــو، بوجــو، بومبارديــي، ســافران، 
إيتــون، بيــل وغيرهــا. 

...غير أن مستوى التنمية الصناعية يبقى غير كاف من أجل تحقيق إقلاع حقيقي

وعلــى العمــوم، فــإن مســتوى نمــو القطــاع الصناعــي ليــس قويــا بمــا فيــه الكفايــة للاضطــلاع بــدوره 
كامــلًا باعتبــاره محــركاً للاقتصــاد.

تســجيل تغيــر ملحــوظ فــي مســار النمــو منــذ عــام 2000، إذ ســجل نحــو 5 فــي المائــة ســنويا، لكــن  ¨
هــذه النســبة تباطــأت منــذ عــام 2010 إلــى حوالــي 4 فــي المائــة ســنويا جــرّاء صدمــات خارجيــة 

غيــر مواتيــة؛

لا يــزال أداء المغــرب أقــل مــن أداء البلــدان الصاعــدة، التــي ســجلت نســب نمــو فــي القطــاع  ¨
ــة قطاعــات الاقتصــاد. ــى بقي ــار عل ــه آث ــت ل ــة ســنويا، كان ــن 5 و15 فــي المائ الصناعــي تراوحــت بي

خضــع قطــاع الصناعــة فــي المغــرب منــذ ســنة 2005 للعديــد مــن الإصلاحــات البنيويــة الراميــة إلــى 
جعــل الصناعــة فــي صلـْـب عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمملكــة، ومــن ثــم تمكيــن المغــرب 

مــن مواكبــة الديناميــة العالميــة فــي مجــال التطــور التكنولوجــي.

وهكــذا، ووفقــاً لأهــداف مخطــط الإقــلاع الصناعــي، تــم اســتهداف ســبعة قطاعــات اعتبُِــرت قطاعات 
إســتراتيجية واعــدة؛ علــى أن تشــكل هــذه المحــركات الســبع للنمــوّ، والموجهــة نحــو التصديــر، نســبة 
70 فــي المائــة مــن النمــو الصناعــي فــي المغــرب ابتــداءً مــن ســنة 2015، وأن تمكــن مــن زيــادة 
معــدل النمــو الســنوي للناتــج الداخلــي الخــام بنســبة 1.6 فــي المائــة )أي مــا يعــادل 90 مليــار درهــم 

إضافيــة(، ومــن خلــق 400.000 منصــب شــغل.

وقبــل ســنوات 2000، كان قطــاع الصناعــة يشــكل حوالــي 15 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، 
ويشــغل نحــو 10 فــي المائــة مــن الســكان. أمــا اليــوم، فيمثــل قطــاع الصناعــة نحــو 30 فــي المائــة مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام و21 فــي المائــة مــن قطــاع التشــغيل. وكان الإنتــاج موجهــا نحــو صناعــة النســيج 

والصناعــة الغذائيــة، حيــث شــكل هــذان القطبــان ثلاثــة أربــاع الصــادرات إلــى غايــة عــام 2002.

وفــي مــا يلــي تحليــل مفصــل لهــذا الجانــب، يبُيــن، حســب كل قطــاع، المعطيــات المتعلقــة بخلــق فــرص 
الشــغل والقيمــة المضافــة ونســبة المســاهمة فــي الناتــج الداخلــي الخــام وغيرهــا.

التشغيل في مجال الصناعة : رؤية قطاعية

المجمعات الرئيسية للصناعة

ــة  ــي قــد تكــون لهــا انعكاســات خارجي ــى المشــاريع الكبــرى للقطــاع الخــاص الت ــة أيضــا دعمــا خاصــا لاســتقطاب المســتثمرين الأجانــب إل 27 - تقــدم الدول
ــو فــي مدينــة طنجــة ــى ذلــك المشــروع المتعلــق بشــركة رون إيجابيــة هامــة؛ وأبــرز مثــال عل
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الشكل رقم 6: )»أ« و«ب«( مقارنة بين المجمعات الرئيسية للصناعة الوطنية 
)الناتج الداخلي الخام والاستثمارات( بين 2004 و2014 28
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والإلكترونيــك،  والســيارات،  الخدمــات،  ترحيــل  قطاعــات  فــي  تحققــت  التــي  المنجــزات  وتتيــح 
المغربيــة. المملكــة  نفذتهــا  التــي  للاســتراتيجيات  الإيجابــي  الأثــر  عنــد  الوقــوف  والطيــران، 

قطاع ترحيل الخدمات ¨

أهــداف 2005: التموقــع فــي أســواق البلــدان الفرانكفونيــة والبلــدان الناطقة بالإســبانية- الطموحات: 
100.000 منصــب شــغل إضافــي- 15+ مليــار درهــم كقيمــة مضافة 

يســعى المغــرب منــذ ســنة 2005 إلــى تعزيــز تنميــة القطــاع مــن خــلال اعتمــاد تحفيــزات ضريبيــة، 
وتوفيــر خدمــات علــى مســتوى المــوارد البشــرية والبنيــات التحتيــة ذات الصلــة. واعتبــاراً مــن ســنة 
 AT Kearney Global »2009، كان قطــاع ترحيــل الخدمــات فــي المغــرب مصنفــاً فــي مؤشــر
ــن مــن دخــول قائمــة أهــم 30 وجهــة لترحيــل الخدمــات.  Services Location Index« ، كمــا تمَكَّ
وفــي الســنة الأولــى لتنفيــذ المخطــط الوطنــي للإقــلاع الصناعــي، اســتقرت 17 مقاولــة فرنســية 
فــي المغــرب، وتــم إحــداث 6000 منصــب شــغل. وتــم العمــل علــى تنويــع العــرض فــي مرحلــة لاحقــة 

ليشــمل أســواق البلــدان الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة.

28 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، المرصد المغربي للصناعة
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وفــي ســنة 2016، مكــن القطــاع مــن إحــداث 63.000 منصــب شــغل وســاهم بشــكل إيجابــي فــي 
 BNP« الميــزان التجــاري بمبلــغ وصــل إلــى 8 ملاييــر درهــم. كمــا اســتقرت مجموعــات كبــرى مثــل

المغــرب. فــي   «  IBM»و  »Amazon»و  »Capgemini»و  »Paribas

الشكل رقم 7: تطور صادرات قطاع ترحيل الخدمات )بملايير الدراهم(29
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قطاع السيارات ¨

أهــداف 2005: إنشــاء قاعــدة صناعيــة تنتظــم حــول نســيج مــن مصنعــي تجهيــزات الســيارات – 
الطموحــات: إحــداث مــا بيــن 70 و80 ألــف منصــب شــغل إضافــي - + 10 ملاييــر درهــم كقيمــة 

مضافــة  

شــهد القطــاع ديناميــة بقــدوم شــركة رونــو فــي ســنة 2012، لينتقــل بذلــك عــدد مصنعــي تجهيــزات 
الســيارات وشــركات المناولــة المحليــة مــن 35 إلــى 150 فــي ظــرف ثــلاث ســنوات. وفــي ســنة 2015، 
بلــغ الإنتــاج الســنوي لمصنــع رونــو فــي مدينــة طنجــة أكثــر مــن 200.000 ســيارة30. وفــي الســنة 
نفســها، كان قطــاع الســيارات يمثــل 4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام للمغــرب ويســاهم فــي 
ــى فــي  ــة الأول ــل المرتب ــذ ســنة 2014، أضحــى قطــاع الســيارات يحت تشــغيل 90.000 شــخص. ومن

صــادرات البــلاد.

29 - المصدر: مكتب الصرف، وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حسابات مديرية الدراسات والتوقعات المالية
30 - فــي 2015، تمكــن قطــاع صناعــة الســيارات بالمغــرب المنتظــم حــول مجموعــة رونــو مــن تجميــع مــا يقــرب مــن 230.000 ســيارة مــع توقــع بلــوغ 340.000 

ســيارة ]المغــرب فــي أفــق 2040: الاســتثمار فــي الرأســمال اللامــادي لتســريع الإقــلاع الصناعــي، البنــك الدولــي، 2016[
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الشكل رقم 8: تطور صادرات قطاع السيارات ما بين 2007 و2012 )بملايير الدراهم(31
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قطاع الإلكترونيك ¨

أهــداف 2005: التركيــز علــى مجــال الإلكترونيــك المتخصــص المندمــج – الطموحــات: إحــداث 
10.000 منصــب شــغل إضافــي - 5+ ملاييــر درهــم كقيمــة مضافــة

ــادة حصــة  ــاج وزي ــة للإنت ــاع القيمــة المضاف ــاً، لاســيما بفضــل ارتف ــواً مهمّ يشــهد القطــاع أيضــا نم
الإلكترونيــك فــي الصناعــات الأخــرى )الســيارات والطيــران والدفــاع والســكك الحديديــة(.

ويســجل هــذا القطــاع إنتاجــاً يزيــد عــن 12 مليــار درهــم، وقيمــة مضافــة تتجــاوز 3.7 ملاييــر درهــم، 
ورقــم معامــلات علــى مســتوى الصــادرات يبلــغ حوالــي 3 ملاييــر درهــم، أي نحــو 25 فــي المائــة مــن 
ــون  ــي 600 ملي ــا فــي 2010 حوال ــغ حجمه ــاج هــذا القطــاع. أمــا بالنســبة للاســتثمارات، فقــد بل إنت

درهــم.

المؤشــرات  جميــع  ســجلت  و2009،   2004 بيــن  مــا  الفتــرة  خــلال  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
رِدة، بمتوســط ســنوي بلغ 29 في المائة بالنســبة للاســتثمارات  الماكرواقتصادية للقطاع تطورات مُطَّ

و27 فــي المائــة للصــادرات و15 فــي المائــة للإنتــاج و7 فــي المائــة لعــدد المســتخدَمين32.

قطاع الطيران ¨

أهــداف 2005: عــرض مندمــج – الطموحــات: إحــداث 10.000 منصــب شــغل إضافــي - 3+ ملاييــر 
درهــم كقيمــة مضافــة

31 - المصدر: مكتب الصرف، وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حسابات مديرية الدراسات والتوقعات المالية
32 -( أرقام الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

حقــق قطــاع الطيــران تقدمــاً ملحوظــاً فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث بلغــت الصــادرات نحــو 6.36 مليار 
درهــم فــي 2011، بمعــدل نمــو ســنوي قــدره 15.2 فــي المائــة خــلال الفتــرة مــا بيــن  2008 و2012. 

الشكل رقم 9: تطور صادرات قطاع الطيران33 )بملايير الدراهم( 
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ز مــن حضــوره على الخريطــة الصناعيــة العالمية.  وبذلــك أصبــح المغــرب وجهــةً لقطــاع الطيــران وعــزَّ
ويعــود الفضــل فــي ذلــك بالأســاس إلــى: تحقيــق معــدل نمــو ســنوي بلــغ 25 فــي المائــة فــي ظــرف 12 
ســنة فقــط، و11.000 مــن المــوارد البشــرية ذات المؤهــلات العاليــة، مقابــل 1500 فقــط فــي ســنة 

2000، و4.5 فــي المائــة مــن صــادرات المملكــة، مقابــل 1 فــي المائــة قبــل 10 ســنوات.

التموقع الصناعي للمغرب والدينامية المسجلة مؤخراً 

انخــرط المغــرب منــذ ســنة 2005 فــي مسلســل لتســريع عمليــة التصنيــع بهــدف تعزيــز اندمــاج أفضــل 
فــي سلاســل القيمــة العالميــة، لاســيما مــن خــلال النهــوض بالمهــن العالميــة للمغــرب. وقــد جــاءت 
هــذه الإرادة فــي تســريع التصنيــع بعــد عمليــة تشــخيص خلصُــت إلــى حقيقتيــن اثنتيــن: تتعلــق الأولــى 
بعــدم تطــور النســيج الإنتاجــي الصناعــي علــى الرغــم مــن سياســات التصنيــع التــي تــم إطلاقهــا؛ أمــا 
الثانيــة فتتعلــق بالآثــار علــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل التــي تبيــن أنهــا أقــل مــن الأهــداف المحــددة. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تغييــر المســار كان أمــراً حتميــاً فــي منتصــف ســنوات 2000، لاســيما وأن 
ــن  ــت تتوخــى تمكي ــك كان ــدت بمــوازاة ذل ــي اعتمُِ ــة الت ــات التحتي ــة فــي مجــال البني السياســة الإرادي

المملكــة مــن التموقــع كقاطــرة للصناعــة فــي المنطقــة.

ةَ عقبــات مرتبطــة  وقــد واجــهَ انخــراطُ المغــرب منــذ 2005 فــي ديناميــة صناعيــة متجــددة عِــدَّ
بمجموعــة مــن العوامــل الجيواقتصاديــة الظرفيــة، فــي مقدمتهــا الأزمــة المالية العالمية لســنة 2008، 

33 - المصدر: مكتب الصرف، وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حسابات مديرية الدراسات والتوقعات المالية
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

التــي أدت إلــى إضعــاف الســوق الأوروبيــة، وهــي الزبــون التقليــدي للصناعــة المغربيــة. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، أصبــح البلــد يســعى فــي الآن ذاتــه إلــى تعزيــز أســواقه التقليديــة )لاســيما الأوروبيــة(، وغــزو 
أســواق بلــدان الجنــوب34، وإقامــة شــراكة جديــدة مــع بلــدان الشــرق، والرفــع مــن حجــم الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة القادمــة مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وهكــذا يواصــل المغــرب مســاره 

فــي تنويــع تحالفاتــه وأســواقه، بالمــوازاة مــع ســعيه إلــى تنويــع نســيجه الإنتاجــي وتحســينه.

ويمكــن ملاحظــة ديناميــة التنويــع هــذه بشــكل خــاص فــي ضــوء الاســتثمارات الدوليــة التــي قــام بهــا 
المغــرب فــي 2015، والتــي أضحــت تنقســم بالتســاوي تقريبــا بيــن بلــدان الشــمال )47 فــي المائــة( 
وبلــدان الجنــوب )50.5 فــي المائــة(. ويأتــي ذلــك والحــال أن إفريقيــا لا تــزال لا تمثــل ســوى 10 فــي 
المائــة مــن الصــادرات المغربيــة حســب المناطــق الجغرافيــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا الرقــم تضاعــف 

ثــلاث مــرات تقريبــا خــلال عشــر ســنوات.

ولا بــد مــن الـــتأكيد علــى أن هــذه الديناميــة لــم تكــن وليــدة الصدفــة، بــل هــي نتــاج تخطيــط وتنظيــم 
ــد فــي إطــلاق الســلطات العموميــة المغربيــة للعديــد مــن الإســتراتيجيات القطاعيــة  مســبق تجسَّ
خــلال العقــد الماضــي، شــكّل بعضهــا، كمــا هــو مبيــن أعــلاه، موضــوع تقييــم أولــي معــزز بمجموعــة 

مــن الأرقــام.

ــق بالإســتراتيجيات  ــا يتعل ــلَ تســريعٍ فــي الآن نفســه فــي م ــةً وعام وشــكلت هــذه المخططــات قطيع
المعتمــدة مــن ذي قبــل، كمــا كانــت بمثابــة مبــادرات مهيكِلــة مكنــت مــن وضــع توجهــات عامــة وتعبئــة 

ــة لتحقيقهــا. الوســائل الضروري

وفــي مــا يتعلــق باســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، لاســيما الصناعيــة منهــا، ســاهمت هــذه 
المخططــات فــي تســريع اندمــاج المغــرب فــي سلاســل القيمــة العالميــة. ويتضــح ذلــك بشــكل خــاص 
علــى مســتوى المهــن العالميــة للمغــرب، وفــي مقدمتهــا قطاعــا الســيارات والطيــران، اللــذان شــهدا 

اســتثمارات صناعيــة ضخمــة مــن قِبــل فاعليــن عالمييــن كبــار )رونــو، بومبارديــي، بوجــو، بوينــغ(.

وبخصــوص بنيــة الصــادرات المغربيــة، ســاهمت هــذه الديناميــة بقــوة فــي رفــع وتنويــع الناتــج الداخلــي 
الخــام للمملكــة مــن الصــادرات، حيــث انتقــل مــن 7.08 مليــار دولار فــي 1995 إلــى 22.7 مليــار دولار 

فــي 201435.

وابتــداءً مــن ســنة 201436 تجــاوزت صــادرات قطــاع الســيارات صــادرات الفوســفاط التــي كانــت 
تســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن صــادرات المملكــة، ممــا يعكــس بشــكل واضــح - ورمــزي - ديناميــة 

34 - اســتقر مجموعــة مــن “الفاعليــن الوطنييــن الرائديــن” )الأبطــال الاقتصادييــن الوطنييــن( فــي العديــد مــن بلــدان وســط وغــرب أفريقيــا، فــي القطــاع البنكــي 
)التجــاري وفــا بنــك، البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، بنــك أفريقيــا، البنــك الشــعبي(، وفــي قطــاع الاتصــالات )اتصــالات المغــرب( ، وفــي قطاعــات التأميــن، 
والطاقــة، والصناعــات الغذائيــة، والعقــار؛ كمــا اســتقروا فــي بلــدان شــرق أفريقيــا )تنزانيــا وإثيوبيــا ومدغشــقر(، حيــث تــم مؤخــراً توقيــع اتفاقيــات بشــأن العديــد 

مــن المشــاريع الكبــرى.
Atlas de la complexité économique, Université de Harvard, USA المصدر - 35

 فــي 2014، أصبــح قطــاع الســيارات أول مكــون لصــادرات المغــرب حيــث بلــغ 39.8 مليــار درهــم (3.65 مليــار أورو)، وهــو مــا يمثــل 20 فــي المائــة مــن مبيعــات - 36
]البــلاد مــن الســلع، متقدمــاً علــى قطــاع الصناعــات الغذائيــة ( 37.389 مليــار درهــم) وقطــاع الفوســفاط (37.3 مليــار درهــم) ]مكتــب الصــرف
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

ــد  ــة المباشــرة، فضــلًا عــن تموقــع جدي ــع الســريع هــذه التــي تحفزهــا الاســتثمارات الأجنبي التصني
لاقتصــاد المملكــة علــى الســاحة الدوليــة.

لة، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الوتيــرة  ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن النتائــج المُرضيــة المســجَّ
الســريعة التــي حققهــا المغــرب تبقــى أقــل مــن تلــك المســجلة مــن قبــل بلــدان أخــرى ذات مســتويات 
ــق النســيج  ــى ضي ــة. كمــا أن هــذه الإنجــازات ينبغــي أن تؤخــذ بنســبية بالنظــر إل ــة مــن التنمي مماثل
الصناعــي القــادر علــى الانخــراط فــي التنافســية العالميــة، وإذا مــا اســتبعدنا إنجــازات بعــض كبــار 
الفاعليــن الصناعييــن الذيــن يضطلعــون بــدور القاطــرة والذيــن يســاهمون بشــكل كبيــر فــي هــذه الآليــة 

المزدوجــة لزيــادة حجــم الصــادرات وتنويعهــا.

والواقــع أنــه علــى مســتوى التنفيــذ، يلاحَــظ أن الســلطات العموميــة كثيــرا مــا تواجــه صعوبــات فــي 
تحقيــق الأهــداف المســطرة، بــل إنهــا تجــد صعوبــة فــي تعبئــة الوســائل اللازمــة لتحقيقهــا.

سياسات قطاعية تواجه صعوبة في بلوغ أهدافها

ــن الصناعــة مــن التطــور فــي قطاعــات  ــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز، لاســيما مــن خــلال تمكي عل
جديــدة، فــإن النتائــج علــى مســتوى خلــق الثــروة وإحــداث مناصــب الشــغل تظــل متباينــة نســبيا ولا 
ــرِدٍ ومدمِــجٍ ومحــدِثٍ لمناصــب الشــغل اللائــق علــى المــدى  تســتجيب لــكل متطلبــات تحفيــز نمــوٍ مُطَّ

ــل. الطوي

أً إلــى حــد كبيــر ويهــدده  وهــذا مــا يؤكــده تحليــل بنيــة النســيج الصناعــي، التــي تظهــر أنــه لا يــزال مُجَــزَّ
ــة فــي مجــال  القطــاع غيــر المنظــم37. وهكــذا، فــإن أزيــد مــن 50 فــي المائــة مــن المقــاولات العامل
الصناعــات التحويليــة تســاهم بأقــل مــن 1 فــي المائــة فــي رقــم معامــلات قطــاع الصناعــة، فــي حيــن 
ــن هــذا  ــة م ــي المائ ــرى، تســاهم بنســبة 77 ف ــاولات كب ــا مق ــاولات، وكله ــن المق ــة م ــي المائ أن 4 ف

الرقــم.

ــي الخــام الصناعــي مســألة  ــج الداخل ــى مســتوى النات ــار عل ــن الكب ــة الفاعلي ــار هيمن ولا ينبغــي اعتب
ــم  ــة فــي الزمــن، وأن يت ســلبية بالضــرورة، إذ يمكــن أن تكــون قــوة دافعــة، شــريطة أن تظــل متواصل
بمــوازاة ذلــك محاربــة انتشــار القطــاع غيــر المنظــم، بمــا يكفــل تطهيــر النســيج الصناعــي للمقــاولات 

ــرة جــداً والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة. الصغي

أزيــد مــن 50 فــي المائــة مــن المقــاولات العاملــة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة تســاهم بأقــل مــن 
1 فــي المائــة مــن رقــم معامــلات قطــاع الصناعــة، فــي حيــن أن 4 فــي المائــة مــن المقــاولات تســاهم 

بنســبة 77 فــي المائــة مــن هــذا الرقــم.

37 - “فــي البلــدان الناميــة، غالبــا مــا يصاحــب مشــكلة ارتفــاع النظــام الضريبــي قطــاع غيــر منظــم متطــور للغايــة. إذ تفضــل المقــاولات العمــل فــي القطــاع 
غيــر المنظــم أو ممارســة بعــض الأنشــطة غيــر المنظمــة حتــى لا تضطــر إلــى دفــع ضريبــة تعتبرهــا مرتفعــة جــدا “. ]تشــخيص النمــو  فــي المغــرب، تحليــل 

الإكراهــات التــي تعيــق تحقيــق نمــو واســع النطــاق ومدمِــج، البنــك الإفريقــي للتنميــة- مؤسســة تحــدي الألفيــة[
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أ ومهدد من القطاع غير المنظم  الشكل رقم 10: نسيج صناعي مُجَزَّ
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المصدر: البحث السنوي حول الصناعات التحويلية

وتأكيداً لهذا المنظور، من الضروري وضع المملكة في سياقها الجغرافي الأوسع.

ــة أن غالبيتهــا العظمــى لا  ــدان الإفريقي ــة للبل ــات الاقتصادي ــد دراســة البني وفــي الواقــع نلاحــظ عن
تملــك أي ميــزة تفاضليــة قــد تســمح لهــا بالاســتفادة مــن إعمــال إســتراتيجية اقتصاديــة للهيمنــة علــى 
الســوق، ومــن ثــم تحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي. وينبغــي التأكيــد علــى أن المغــرب لا يشــكل اســتثناءً فــي 
هــذا المضمــار، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل تنويــع منظومــة إنتاجــه، لاســيما فــي مــا 

يتعلــق بالأنشــطة الصناعيــة الموجهــة نحــو التصديــر.

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن البلــدان التــي تمتلــك المــواد الخــام تخضــع لهيــاكل 
التكاليــف العالميــة التــي تمليهــا الظرفيــة الدوليــة )الجزائــر ونيجيريــا وأنغــولا والكونغــو، وغيرهــا(. 
أمــا البلــدان التــي أرســت صناعــات، حتــى وإن اندمجــت فــي سلاســل القيمــة العالميــة، فإنهــا تعانــي 
فــي الغالــب مــن التبعيــة للتكنولوجيــات الخارجيــة التــي يمتلكهــا أصحــاب الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة )المغــرب وروانــدا وبوتســوانا وغيرهــا(. وأخيــرا، فــإن البلــدان التــي ركــزت علــى الأســواق 

ــن الجــدد. ــدة مــن الوافدي ــا( تواجــه منافســة متزاي المتخصصــة )جــزر موريــس وإثيوبي

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الإطــار الخــاص بصياغــة الرؤيــة والإســتراتيجية الصناعيــة يعتبــر حكــراً علــى 
الســلطات العموميــة، حيــث يطلــب مــن القطــاع الخــاص وباقــي الشــركاء الاجتماعييــن تنفيــذ قــرارات 
يتــم اتخاذهــا بطريقــة ســيادية. ويرجــع ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى مأسســة هــذه المقاربــة 
»التنازليــة« )Top-Down( عبــر مجموعــة مــن النصــوص والممارســات، التــي لا تنــص علــى إشــراك 

الفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي وضــع الإســتراتيجية.



51

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

لــة للــوزارة الوصيــة علــى قطــاع الصناعــة  وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن بيــن الصلاحيــات المُخَوَّ
والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي إعــداد وتنفيــذ السياســة الحكوميــة فــي قطــاع الصناعــة.

ــى داخــل الجهــاز التنفيــذي، فــإن  ــا تتضــح مظاهــر التشــتت القــوي حت ــى الرغــم مــن ذلــك، وهن وعل
قطاعــات وزاريــة أخــرى تتدخــل، كل فــي الجــزء الــذي يعنيــه، فــي قطــاع الصناعــة: وزارة الاقتصــاد 
والماليــة، ووزارة الشــؤون العامــة والحكامــة، ووزارة الطاقــة والمعــادن، ووزارة الفلاحــة والصيــد 

البحــري وغيرهــا.

والواقــع أن هــذا النقــص فــي التجانــس القبلــي بيــن الســلطات العموميــة ومنظومــة الإنتــاج والنســيج 
الجمعــوي، الــذي يتألــف بــدوره مــن العديــد مــن المنظمــات المهنيــة )جمعيــات وفدراليــات واتحــادات 
ــى  ــم اتخاذهــا عل ــي يت ــادرات الت ــر المب ــوع مــن عــدم نجاعــة وضعــف تأثي ــى ن ــؤدي إل ــات(، ي الفدرالي
ــن بهــا بشــكل كافٍ  ــن المعنيي ــادرات لا تحظــى بإشــراك الفاعلي ــة البــلاد. وطالمــا أن هــذه المب تنمي

خــلال مرحلــة الإعــداد، فإنهــا تتســم بالضعــف فــي مرحلــة التنفيــذ.

ويعُــزى ضُعــف إشــراك الفاعليــن مــن القطــاع الخــاص والشــركاء الاجتماعييــن فــي صياغــة الرؤيــة 
ــن  ــر للفاعلي ــدد الكبي ــة أن الع ــرى الدول ــن. وت ــرة المتدخلي ــى كث ــا إل ــة أحيان والإســتراتيجية الصناعي
المعنييــن بالسياســة الصناعيــة، ســواء علــى المســتوى المؤسســي أو علــى مســتوى الجمعيــات أو 
القطــاع الخــاص، مــن شــأنه أن يشــكل عقبــة أمــام تنســيق الجهــود. غير أن مخطط التســريع الصناعي 
2020-2014 يعالــج جزئيــا هــذه المســألة، مــن خــلال إرســاء قيــادة مشــتركة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص للمنظومــات الصناعيــة الجديــدة.

ومــن هــذا المنطلــق، وعلــى الرغــم مــن أن جميــع الفاعليــن يشــكلون مبدئيــا وحــدة كاملــة علــى مســتوى 
القطــاع الصناعــي، فــإن الواقــع يؤكــد أن أدوار هــؤلاء الفاعليــن وانخراطهــم الفعلــي والتعــاون والتفاعل 
ــر السياســات  ــى مســتوى تطوي ــم، فــإن التنســيق عل ــزال غيــر محــددة بشــكل كافٍ. ومــن ث بينهــم لا ت

الصناعيــة يبقــى ضعيفــا.

وعمومــاً، فــإن تطويــر السياســة الصناعيــة يتــم غالبــا بشــكل منفصــل ووفــق مقاربــة عموديــة38، بــدل 
أن تكــون بطريقــة تشــاركية أو بترابــط مــع الأبعــاد الأخــرى للسياســة الاقتصاديــة، وهــو مــا يترتــب عنــه 
ضعــف فــي الالتقائيــة بيــن السياســة الصناعيــة والسياســة الاقتصاديــة للبــلاد. وهكــذا، فثمــة إقــرار 

بغيــاب رؤيــة شــمولية ومشــتركة لتنميــة القطــاع الصناعــي علــى الصعيــد الوطنــي.

ولا يشــجع غيــاب الالتقائيــة بيــن كل الفاعليــن المعنييــن، بــدءاً مــن وضــع التصــور للسياســات ووصــولاً 
إلــى تقييمهــا، علــى إعــادة تأطيــر العمــل وإرســاء نــوع مــن المرونــة والســرعة مــن أجــل معالجــة 
الفــرص المتاحــة، لاســيما فــي ظــل تشــتت الفاعليــن العمومييــن  الواقــع واستكشــاف  إكراهــات 

والخــواص، وتداخــل الاختصاصــات، بــل وتشــتت المســؤوليات.

ــة بشــكل  ــج مرســومة، موضوع ــدّدة، ونتائ ــال مح ــة، وآج ــى أطــر مرجعيّ ــد عل ــي تعتم ــة، الت ــتراتيجيات القطاعي ــذه الإس ــة له ــة العمودي ــك أنّ المقارب 38 - » ذل
مختلــف مــن حالــة لأخــرى، مــع أنهــا تشــترك فــي نفــس الأهــداف المتعلقــة بالنمــوّ وبخلــق فــرص الشــغل والقيمــة المضافــة، قــد أثــرت بشــكل كبيرعلــى نجاعتهــا 
». )تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر: مرتكــزات إســتراتيجية مــن أجــل تنميــة متواصلــة ومســتدامة، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــي، 2014( والبيئ
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وعلــى مســتوى استشــراف المســتقبل، تثيــر هــذه الديناميــة، التــي لا يتقاســم فــي إطارهــا الفاعلــون 
المعنيــون وجهــات نظرهــم بشــأن عمليــة إعــداد السياســات العموميــة إلا بشــكل بعــدي، مســألة قــدرة 
الدولــة علــى الاســتمرار فــي هــذه المقاربــة »التنازليــة » )Top Down(، بدعــوى مبــدأ الفعاليــة 

والســرعة، وهــو مبــدأ ينبغــي وضعــه موضــع الاختبــار.

ــكار  ــا أف ــن تقريب ــكل الفاعلي ــرة أن ل ــات المتوف ــق والأدبي ــى الوثائ ــن خــلال الاطــلاع عل ــن م ــد تبي وق
وحجــج نابعــة مــن معرفــة متينــة بالقطــاع ينبغــي تجميعهــا علــى المســتوى الإســتراتيجي.

ــات  ــة البني ــة بوضــوح عــدم ملاءم ــع قطــاع الصناعــة الوطني ــل واق ــك، يكشــف تحلي ــى ذل وعــلاوة عل
ــي تؤطــر وتيســر الاســتثمار الصناعــي. ــة الت ــر المادي ــة وغي المادي

وأخيــرا، إذا كان مخطــط الإقــلاع الصناعــي ومــا تــلاه مــن إســتراتيجيات قــد مكــن بعــض القطاعــات 
ــة المندمجــة  ــة، فــإن جهــود التنمي ــة والعالمي ــة الوطني ــى الســاحة الصناعي مــن التطــور والتموقــع عل
والمســتدامة لقطــاع الصناعــة كانــت ومــا زالــت تفتقــر إلــى تلــك الرؤيــة الشــاملة التــي تضمــن انســجام 

النتائــج وترابطهــا وتعزيزهــا.

نظــرة استشــرافية: الصناعــة المغربيــة فــي مواجهــة القضايــا الكبــرى المهيكِلــة 
للقطــاع

فــي ســياق منافســة تــزداد حدتهــا وفــي ظــل تحــولات قويــة، مــع مــا يواكبهــا مــن وتيــرة متســارعة تتطلب 
التعامــل بمرونــة وســرعة وفعاليــة، يجــد المغــرب نفســه فــي وضعيــة تســتلزم جعــل المعطــى الجديــد 
المرتبــط بتحــولات قطــاع الصناعــة علــى الصعيــد العالمــي أولويــة إســتراتيجية مطلقــة، وذلــك مــن 

أجــل التعامــل مــع التغيــرات الجذريــة التــي تترتــب عنهــا والاســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا.

وانطلاقــاً مــن تشــخيص وضعيــة الصناعــة الوطنيــة، يمكــن الإقــرار بــأن المملكــة تواجه ســتة اتجاهات 
أساســية للنســيج الصناعي العالمي:

استمرار النموّ العالمي القويّ للطلب الصناعي؛ ¨

بروز فاعلين رائدين )أبطال( محليين في البلدان الصاعدة؛ ¨

ظهور عمليات صناعية مبتكرة من قبيل »الصناعة 4.0«؛ ¨

الاندماج العمودي والإقليمي للتجارة؛ ¨

تطور قوي للطاقات المتجددة؛ ¨

الرفع من حجم الرأسمال مع تزايد في حجم الانتظارات المتعلقة بالمردودية. ¨



53

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

ــة39 للمملكــة وســيولد ضغطــاً مــن أجــل  ــى تطــور العلاقــات التجاري ــي إل ــك بشــكل تلقائ وســيؤدي ذل
تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة والمُكَــوِّن الرقمــي داخــل النســيج الصناعــي، ممــا يتطلــب دراســة 
وضعيــة الصناعــة المغربيــة فــي مواجهــة هــذه التحديــات مــن أجــل تســليط الضــوء علــى تطــور هــذه 

ــات المســتقبلية. الصناعــة فــي ضــوء التقلب

ويتعــزز هــذا التحليــل بدراســة المراجــع التــي تمــت الاســتعانة بهــا لإعــداد هــذا التقريــر، حيــث تمكــن 
هــذه الدراســة مــن اســتخلاص مــا يلــي:

رفعــت البلــدان المتقدمــة مــن وتيــرة جهــود الدفــع بالتنــمیة الصنــاعیة وبلــورة الإســتراتیجیات  ¨
ذات الصلــة. ويحظــى الابتــكار والتكنولوجيــات الجديــدة والمُكَــوِّن الرقمــي باهتمــام بالــغ مــن قبــل 
ــر صناعــة الغــد.  ــراً مهمــاً فــي تطوي ــرى، وأصبحــت هــذه المجــالات تشــكل متغي المقــاولات الكب
»تضــع معظــم القــوى الاقتصاديــة الكبــرى سياســات لمواكبــة مقاولاتهــا فــي ظــل هــذه الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة. غيــر أن مقارباتهــا تختلــف باختــلاف تقاليدهــا السياســية ومجــال تدخلهــا 
ــة المباشــرة والشــراكات ونقــل  )التكويــن والبحــث ودعــم الاســتثمار وتنميــة الاســتثمارات الأجنبي

ــة«40 ــي تحظــى عندهــا بالأولوي ــات الت ــا، والتكنولوجي ــا( ومســتوى مركزيته التكنولوجي

ــة  ¨ ــدة هام د اتجاهــات جدي ــة. وســتحَُدِّ ــاً فــي سلســلة القيمــة العالمي ــم تحــولاً جوهري يشــهد العال
معالــم التصنيــع والمنافســة علــى مــدى العشــرين عامــا القادمــة. وســتتطلب هــذه الاتجاهــات 
اهتمامــا وتعاونــا مــن جانــب صانعــي القــرار السياســي والمجتمــع المدنــي وأربــاب المقــاولات :41

ســتزداد أهميــة ومســتوى التطــور التقنــي للبنيــات التحتيــة اللازمــة لتمكيــن الصناعــة مــن الازدهــار  ¨
والمســاهمة فــي نمــو التشــغيل، كمــا ستشــكل تحديــا ينبغــي رفعــه.

ســيؤدي التنافــس بيــن البلــدان لاســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى زيــادة كبيــرة فــي  ¨
حجــم الرهانــات التــي تواجههــا البلــدان وإلــى تعقيــد عمليــات اتخــاذ القــرار بالنســبة للمقــاولات.

جــذري  ¨ تغييــر  إحــداث  إلــى  التصنيــع  مــواد  مــن  المــوارد  ونــدرة  المنافســة  احتــدام  ســيؤدي 
للإســتراتيجيات وللمنافســة علــى مســتوى مــوارد البلــدان والمقــاولات، كمــا سيشــكل ذلــك عامــلًا 

مســاعداً لتحقيــق طفــرات هامــة فــي علــوم المــواد.

ســتصبح إســتراتیجیات الطاقــة النظيفــة وذات الكلفــة المنخفضــة والسیاســات الطاقيــة  ¨
الفعالــة أولــویات رئيســية للمصنِّــعین وأصحــاب القــرار، وســتکون بمثابــة معاييــر مهمــة 

للتمييــز بيــن البلــدان والمقــاولات ذات القــدرة التنافســية العــالیة.

39 - إذا كان مــن الســهل نســبيا رصــد انعكاســات الصــادرات لأن جميــع الإســتراتيجيات قــد حــددت أهدافــا ضمنيــة أو صريحــة لتحســين الصــادرات، فإنــه 
ــي تســتهدفها  ــواردات مــن المنتجــات الت ــوى ال ــى حــد مــا بمحت ــب الأمــر معرفــة دقيقــة إل ــواردات ويتطل ــى ال ــار هــذه الإســتراتيجيات عل مــن الصعــب رصــد آث

ــة، مــاي 2013[ ــي للتجــارة الخارجي ــس الوطن ــة واســتدامة العجــز التجــاري، المجل ــة. ]الإســتراتيجيات القطاعي الإســتراتيجيات القطاعي
40 - «L’industrie du futur à travers le monde» élaborée en 2016 par le think tank français «La Fabrique de l’industrie »

41 - “The Future of Manufacturing. Opportunities to drive economic growth” A World Economic Forum Report in 
collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu Limited (April 2012)
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ســتصبح القــدرة علــى الابتــكار، بوتيــرة متســارعة، أهــم قــدرة تمكــن مــن تقييــم مــدى نجــاح البلــدان  ¨
والمقاولات.

ســيكون الرأســمال البشــري والموهبــة أهــم مــورد ســيمكن مــن تقييــم مــدى ازدهــار البلــدان  ¨
والمقــاولات.

تســاهم التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل متزايــد فــي خلخلــة المهــن الصناعيــة وتحــدث تحــولاً كبيــراً  ¨
ــات  ــي مجــال الروبوت ــدم ف ــرى42: ويســاهم التق ــاولات الكب ــة للمق ــدرة الإنتاجي ــى مســتوى الق عل
والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي فــي بــزوغ عصــر جديــد مــن الأتمتــة، ذلــك أن الآلات أضحــت 
تقــوم بــدور يحاكــي أداء الإنســان أو يتجــاوزه فــي مجموعــة مــن الأعمــال، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 

تتطلــب قــدرات معرفيــة.

وتشــمل الأنشــطة المعنيــة بشــكل أكبــر بأتمتــة الأعمــال البدنيــة التــي تتــم فــي بيئــات منظمــة للغايــة  ¨
وتمــارس فيهــا عمليــات محــددة ومتوقعــة ســلفاً، فضــلا عــن الأعمــال المتعلقــة بجمــع المعطيــات 

ومعالجتها.

ملاءمــة عــرض التكويــن مــع احتياجــات ســوق الشــغل: تدعــو العديــد مــن الدراســات إلــى النهــوض  ¨
ــى مراعــاة  ــي بمــا يســتجيب لاحتياجــات ســوق الشــغل، مــع الحــرص عل ــن المهن ــم والتكوي بالتعلي
الســياق الوطنــي أو المحلــي، وإشــراك الحكومــات والشــركاء الاجتماعييــن وغيرهــم مــن الفاعليــن 

فــي المجتمــع لضمــان شــروط الاســتقرار والفعاليــة.

اعتمــدت البلــدان المصنَّعــة إصلاحــات فــي مجالــيْ التعليــم والتكويــن المهنــي: أجُرِيــت دراســة43  ¨
مقارِنــة لنظــم التكويــن المهنــي بعــد عشــر ســنوات مــن وضــع إســتراتيجية لشــبونة، التــي حــددت 
فــي إطارهــا بلــدان الاتحــاد الأوروبــي جملــة مــن الأهــداف المشــتركة، مــن أجــل بنــاء »أوروبــا 
المعرفــة«. وقــد التزمــت البلــدان بــأن تتجــاوز نســبة الأشــخاص البالغيــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن 
25 و 64 ســنة الذيــن يشــاركون في برامــج »التكويــن مــدى الحيــاة« 12.5 في المائــة. وهكــذا، فــإن 

معظــم النظــم التــي تمــت دراســتها خضعــت لإصلاحــات عديــدة خــلال الســنوات الأخيــرة.

صعــود مهــن جديــدة44 لمواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة: فــي وقــت تتهــدد فيــه بعــض الوظائــف 
نمطيــة التكــرار ويتقــدم البعــض الآخــر بوتيــرة ســريعة، تشــهد الوظائــف القائمــة أيضــا تغييــرا فــي 
الكفــاءات اللازمــة للقيــام بهــا. وغالبــاً مــا يفــرز النقــاش بشــأن هــذه التحــولات رأييــن متمايزيــن، بيــن 
مــن يــرى أن هــذه الثــورة تتيــح فرصــا جديــدة وغيــر محــدودة ومــن يــرى أنهــا ستتســبب فــي فقــدان 
ــوع الصناعــة والمنطقــة  ــى ن ــى نطــاق واســع، لكــن الأمــر يتوقــف فــي الواقــع عل مناصــب الشــغل عل

المعنيــة ونــوع منصــب الشــغل المعنــي، ومــدى قــدرة مختلــف الفاعليــن علــى تدبيــر التغييــر.

42 -   A future that works : automation, employment and productivity”, McKinsey Global Institute, January 2017

43 - « Etude comparée des différents systèmes de formation professionnelle », Ombeline Gras, institut Montaigne 
(2010)

44 - The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”, Global 
Challenge Insight Report. World Economic Forum. (January 2016)
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الاقتصــاد الأخضــر45، حليــف صناعــة الغــد: تتطلــب تحديــات الانتقــال الطاقــي، والتدبيــر الأمثــل  ¨
للمــوارد، والتحكــم في مســتوى التلــوث، وتدبيــر النفايــات وحمايــة التنــوع البيولوجــي والأنظمــة 
البيئيــة تعديــل منظومــة الإنتــاج ككل. ويتعيــن علــى القطاعــات الصناعيــة أن تأخــذ فــي الحســبان 
انعكاســات أنشــطتها علــى البيئــة والأرض والمســتهلكين وأن تتحكــم فيهــا. وينبغــي أن تعتمــد 
مقاربــة جديــدة تــروم تعزيــز الاقتصــاد المــادي والابتــكار وتكفــل ظهــور قطاعــات تنافســية جديــدة.

الابتــكار باعتبــاره قاطــرة للتنميــة المدمِجــة والمســتدامة: وفقــاً لدراســة46 أجرتهــا منظمــة الأمــم  ¨
ــة المدمِجــة  ــة الصناعي ــق مســتويات متقدمــة مــن التنمي ــة، فــإن تحقي ــة الصناعي المتحــدة للتنمي
والمســتدامة لا يتطلــب زيــادة المداخيــل فحســب، بــل يتطلــب أيضــا بــذل جهــود حثيثــة لدعــم النمــو، 
وتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي والســعي إلــى إحــداث تحــول هيكلــي أكثــر حفاظــاً علــى البيئــة، مــع 

الحــرص علــى تدبيــر المفاضلــة بــن هــذه الأهــداف.

ونتيجــة لذلــك، فــإن التجانــس بيــن السياســة والصناعــة، لاســيما بشــأن الجوانــب المتعلقــة 
بالحكامــة، وتشــجيع الاســتثمار، والعقــار، والضرائــب، يعنــي أن الإصلاحــات السياســية يمكــن أن 

ــة النمــو. تحفــز الاســتثمار وتدفــع بعجل

استدامة النموذج المغربي: »فخ الاقتصادات ذات الدخل المتوسط«

تطُــرح مســألة اســتدامة النمــوذج الصناعــي المغربــي علــى المــدى الطويــل إذا مــا تــم الاســتمرار 
داتــه الرئيســية، لاســيما مــن حيــث  فــي انتهــاج الإســتراتيجية الحاليــة دون تحقيــق تحــول كبيــر لمُحدِّ

التمكــن مــن خلــق تشــكيلة جديــدة مــن المنتجــات وتطويــر آليــات الإنتــاج.

وفــي هــذا الســياق، فــإن نظريــات التعقيــد الاقتصــادي التــي وضعهــا عالــم الاقتصــاد ريــكاردو 
هوســمان مــن جامعــة هارفــارد ســتكون أداة مفيــدة لاســتقراء الاتجاهــات المســتقبلية انطلاقــاً مــن 

ــوم. ــى الي ــع إل المســار المُتَّب

وربمــا يمكــن القــول إن المغــرب ينتهــج منطقــا يــروم الاســتثمار الأمثــل للإمكانــات التــي يمتلكهــا، مــن 
خــلال الاعتمــاد علــى قطاعــات اعتبُــرت ذات ديناميــة عنــد صياغــة الإســتراتيجية: »يركــز مخطــط 
التســريع الصناعــي 2020-2014 علــى عــدد مــن المنظومــات الصناعيــة، وهــي صناعــة الســيارات، 
وصناعــة الطيــران، وصناعــات النســيج والجلــود، والصناعــات الكيماويــة وشــبه الكيماويــة، والمَرْكبــات 
ذات الــوزن الثقيــل وهيــاكل العربــات، ومــواد البنــاء، وصناعــة الأدويــة. وتعــد معظــم هــذه القطاعــات 
مــن بيــن أكثــر القطاعــات ديناميــة فــي التجــارة العالميــة للســلع، ممــا يوفــر إمكانــات عاليــة للمغــرب 
ــى منطــق  ــلاد تتبن ــي أن الب ــة«47. وهــذا يعن لكــي يندمــج بشــكل أفضــل فــي سلاســل القيمــة العالمي

الاســتمرارية والتجانــس فــي مــا يتعلــق بالرهانــات الصناعيــة التــي بــدأت قبــل عقــد مــن الزمــن.
45 - Industry and the green economy in North Africa: Challenges, practices and lessons learned”, United Economic 
Commission for Africa (September 2015)

46 - « Rôle de la technologie et de l’innovation dans le développement inclusif et durable. » Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Rapport sur le développement industriel 2016

 La stratégie industrielle 2014- 2020 du Maroc et ses implications »  مكتب الدراســات والأبحاث التابع للمجمع الشــريف للفوســفاط  - 47
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

والواقــع أن قــدرة المغــرب علــى التموقــع علــى مســتوى المنتجــات المصنعــة الأكثــر تعقيــدا، والتــي لا 
يمتلــك فيهــا الإمكانــات اللازمــة حتــى الآن، تواجــه علــى المــدى القصيــر منافســة ناجمــة عــن التوجــه 

نحــو الحصــول علــى قيمــة إضافيــة مــن القطاعــات القريبــة مــن الصناعــات المتطــورة حاليــا.

وعلــى مســتوى المســار الاقتصــادي، فــإن ذلــك ينطــوي علــى خطــر ســقوط المغــرب فــي »فــخ 
الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط«. وهــذا يعنــي أن المملكــة ســتجد نفســها بيــن مطرقــة البلــدان 
التــي تكــون فيهــا كلفــة الشــغل أقــل )فــي غيــاب التنافســية الســعرية( - ممــا يهــدد القطاعــات ذات 
الإنتاجيــة المنخفضــة -؛ وسِــندان الحاجــة إلــى توجيــه صناعتهــا نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة 

ــكار. ــوى قــوي مــن الابت ــى ولكــن بمحت أعل

وفــي مواجهــة هــذا الخطــر، هنــاك حاجــة إلــى دراســة العوامــل البنيويــة التــي تعرقــل مســيرة المغــرب 
نحــو تصنيــع أكثــر اطــراداً وإدماجــاً واســتدامةً.

وفي هذا الصدد، تم تحديد عدة عوامل:

أ ويفتقــر إلــى التنســيق والتعــاون اللازميــن، وغيــاب التجانــس بيــن  ¨ إطــار حكامــة48 صناعيــة مُجَــزَّ
الإســتراتيجيات الصناعيــة، فضــلاُ عــن الإكراهــات المفروضــة علــى المســتثمرين؛

عــرض مــن الوعــاء العقــاري الصناعــي لا يتــلاءم واحتياجــات الصناعــة، ولا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار  ¨
بمــا فيــه الكفايــة فــي عمليــات التهيئــة المجاليــة، ويعانــي علــى وجــه الخصــوص مــن تمركــز كبيــر 
حــول الأقطــاب الاقتصاديــة الكبــرى، وضعــف الالتقائيــة بيــن الفاعليــن والافتقــار إلــى سياســة 

طويلــة المــدى؛

سياســات ضريبيــة وسياســات تمويــل لا تحقــق عمليــة الجــذب المرجــوة، وتعيــق الاســتثمار، وتتســم  ¨
بتعقــد المســاطر الإداريــة ورتابتهــا؛

مســتوى تطــور لليقظــة الإســتراتيجية والابتــكار لايــزال فــي مراحلــه الأولــى، وهمــا مجــالان  ¨
يحتكرهمــا فاعلــون كبــار ينعــدم بينهــم التنســيق، وهــو مــا ينعكــس علــى ضعــف الولــوج إلــى الأســواق 

ــر؛ ــد المعايي ــة توحي وضعــف عملي

عــدم ملاءمــة منظومــة التكويــن المهنــي مــع احتياجــات القطــاع الخــاص، ممــا أدى إلــى انعكاســات  ¨
متعــددة تحــول دون ملاءمــة ســوق الشــغل مــع متطلبــات النســيج الصناعــي؛

أبعــاد اجتماعيــة تتســم بســيادة علاقــات قائمــة علــى موازيــن القــوة والمطالــب، علــى حســاب إرســاء  ¨
تمثيليــة أفضــل للشــركاء الاجتماعييــن علــى مســتوى صنــع القــرار فــي القطاعيــن الخــاص والعــام 

بشــأن الإســتراتيجية الصناعيــة.

potentielles sur le processus de transformation structurelle », Policy Brief, Octobre 2016. 

48 - حســب برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تســتند الحكامــة الجيــدة إلــى ســبعة معاييــر رئيســية وهــي: الشــرعية السياســية والمســاءلة، والحريــة فــي تكويــن 
ــر، والتدبيــر الفعــال والناجــع  ــة التعبي ــى المعلومــة وحري ــة الحصــول عل ــل المســؤولية، وحري ــوق، وتحمي ــي موث ــة المشــاركة، ووجــود نظــام قضائ الجمعيــات وحري

ــاون مــع منظمــات المجتمــع. ــام، والتع للقطــاع الع
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

تحليل مشترك للعوامل البنيوية

ــن دراســة العوامــل البنيويــة المشــار إليهــا مــن اســتخلاص العديــد مــن الاســتنتاجات التــي يمكــن  تمَُكِّ
اعتبارهــا تجســيداً لوضعيــة صناعيــة وطنيــة يطبعهــا منــاخ مــن عــدم التشــاور.

وقــد أدى هــذا المنــاخ إلــى تكريــس عــدم تجانــس الإســتراتيجيات والسياســات العموميــة علــى 
الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي. والواقــع أن وجــود إطــار شــامل يكفــل التجانــس الضــروري 
بيــن السياســات ســالفة الذكــر والسياســات الأخــرى التــي تنتهجهــا الحكومــة كان مــن شــأنه أن يجنــب 

ــن. ــف المتدخلي ــن مختل ــود وتيســير التنســيق بي ــر الجه ــز تضاف ــي تعزي ــة العمــل ويســهم ف ازدواجي

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المواضيــع المتعلقــة بالولــوج إلــى العقــار، وهــو الحلقــة الأضعــف فــي تنميــة 
القطــاع الصناعــي؛ وبالولــوج إلــى التمويــل، وهــو أساســي لتحريــر الطاقــات الكامنــة للنمــو؛ وبالنظــام 
الضريبــي، الــذي يفتقــر إلــى الإجــراءات التحفيزيــة الكافيــة، كلهــا تعتبــر إشــكاليات مســتعصية يتعيــن 
ــة وتوطيدهــا وانخــراط  ــروز الأنشــطة الصناعي ــز ب ــروم تعزي ــادرة ت ــل اتخــاذ أيّ مب ــا قب الحســم فيه

ــرِدة والمســتدامة. القطــاع فــي مسلســل التنميــة المُطَّ

ويعــد الولــوج إلــى العقــار وإلــى التمويــل مجاليــن يمكــن فــي إطارهمــا اقتــراح حلــول عمليــة للمشــاكل 
ــلات  ــا بإجــراء تعدي ــط فــي معظمه ــى عناصــر ترتب ــى أن إصلاحهمــا يتوقــف عل الملحــة، بالنظــر إل
تنظيميــة وتقنيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن عمليــة الإصــلاح هــذه هــي محــل إجمــاع شــبه كلــي بيــن 

الفاعليــن، لاســيما فــي مــا يتعلــق بتأهيــل مناطــق النشــاط وتوجيههــا علــى الصعيــد الجهــوي.

ــة  ــي التنمي ــة ودورهــا ف ــة للدول ــة حــول موضــوع »السياســة العقاري ــى المناظــرة الوطني وبالإشــارة إل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة«، التــي عقــدت يومــي 8 و9 دجنبــر 2015، تــم التأكيــد علــى أن إحــدى 
العقبــات الرئيســية أمــام الولــوج إلــى العقــار الصناعــي هــو عــدم ملاءمــة العــرض مــع الطلــب، حيــث 
ــة للاســتجابة لاحتياجــات  ــر كافي ــزال غي إن العــروض المقدمــة مــن الوعــاء العقــاري الصناعــي لا ت

ــم. ــن فــي قطــاع الصناعــة وانتظاراته الفاعلي

بيــد أن المغــرب بــذل جهــودا كبيــرة لضمــان توفيــر عــرض مــن الوعــاء العقــاري الصناعــي يلبّــي 
احتياجــات تنميــة القطــاع، لكنــه عــرض يبقــى غيــر كافٍ مــن حيــث المســاحات المخصصــة ومــدى 

الاســتجابة لاحتياجــات الفاعليــن فــي القطــاع الصناعــي.

وغالبــا مــا يتــم تخصيــص عقــارات موجهــة للأنشــطة الصناعيــة دون التشــاور مــع الفاعليــن المعنييــن 
فــي قطــاع الصناعــة أو المنظمــات التــي تمثلهــم، كمــا لا تؤخــذ احتياجاتهــم بعيــن الاعتبــار.

وفضــلًا عــن ذلــك، تطُــرَح ظاهــرة التمركــز الكبيــر للمناطــق الصناعيــة حــول الأقطــاب الاقتصاديــة 
الكبــرى، وهــي ظاهــرة تشــكل مصــدر ضغــط إضافــي تزيــد مــن قلــة الوعــاء العقــاري وتنعكــس بالتالــي 
علــى ســعره. ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى ضعــف العــرض المقــدم مــن المناطــق الصناعيــة المهيــأة، 

ولكــن أيضــا إلــى المضاربــة العقاريــة القويــة حــول الأراضــي المتوفــرة علــى قِلَّتِهــا.
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ومــن العوامــل الأخــرى التــي تزيــد مــن تفاقــم الوضــع التعــدد الكبيــر للأنظمــة والقوانيــن المنظمــة 
للعقــار وكــذا تعــدد المشــرفين عليهــا. وهــي إحــدى المشــاكل التــي تشــتكي منهــا المقــاولات المغربيــة 
باســتمرار. كمــا أن بعــض الأراضــي المصنفــة علــى أنهــا »أراضٍ فلاحيــة« لا يمكــن أن تكــون موضــوع 

معامــلات تجاريــة )بيــع أو كــراء( خــارج نطــاق اســتغلالها لأغــراض فلاحيــة.

وفــي هــذا الســياق، يؤثــر تعــدد المتدخليــن وتمديــد الآجــال ســلباً علــى المشــاريع الاســتثمارية، ســواء 
كانــت أجنبيــة أو وطنيــة.

كمــا يتطلــب إرســاء التجانــس بيــن السياســات العموميــة تعزيــز التجانــس والترابــط بيــن ثالــوث الابتكار 
والتكويــن والحــوار الاجتماعــي. وتفتــرض هــذه الأبعــاد الثلاثــة مســبقا إحــداث تغييــرات كبــرى فــي 

الرؤيــة الإســتراتيجية وفــي المحــددات الثقافيــة والتنظيميــة.

ــي  ــب الســقوط ف ــه لتجن ــد عن ــر شــرطا لا محي ــذي يعتب ــرب، ال ــي المغ ــكار ف ــر مجــال الابت إن تطوي
»فــخ الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط«، لايــزال إلــى اليــوم حكــراً علــى دوائــر المتخصصيــن، وهــم 
بالتأكيــد منخرطــون بقــوة فــي هــذا المجــال، غيــر أن تأثيرهــم يبقــى غيــر كاف مــن أجــل وضــع النقــاش 

فــي موضعــه الصحيــح، أي فــي دوائــر اتخــاذ القــرار.

ــق بالابــتکار )مثــل مؤشــر الابــتکار العالمــي لســنة  وفــي ھذا الصــدد، تؤكــد عــدة مؤشــرات تتعل
2016، ومؤشــر بلومبــرج للابــتکار لســنة Bloomberg Innovation Index( 2016(، وتقريــر 
 Global( 49مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة لســنة 2016، ومؤشــر الابــتکار العالمــي
Innovation Index( ( وجــود تــأخیر علــى مســتوى إرســاء سیاســة إراديــة وطموحــة تــروم تطويــر 

ــر. ــز مســاهمته فــي تنشــيط الاقتصــاد المبتكَ ــكار وتعزي قطــاع البحــث والابت

ــز علــى الابتــكار تدعمــه سياســة ضريبيــة  ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى عــدم وجــود إطــار قانونــي محفِّ
ملائمــة. ومــن ثــم يســجل غيــاب إطــار قانونــي وتنظيمــي وضريبــي يكفــل دعــم الاســتثمار فــي مجــال 

البحــث والتطويــر وتعزيــز الابتــكار داخــل المقــاولات.

أمــا علــى مســتوى تعزيــز العمــل الأفقــي، فــإن القطــاع الصناعــي يفتقــر أيضــا إلــى روابــط حقيقيــة مــع 
الجامعــة. كمــا أنــه غيــر منخــرط فــي ديناميــة تســعى إلــى مســاعدة الجامعــات والمــدارس علــى أن 

تصبــح شــريكا حقيقيــا للفاعليــن الاقتصادييــن وخزانــاً للأفــكار المبتكَــرة.

ولا تــزال ثقافــة الابتــكار واليقظــة ورصــد المخاطــر محــدودة داخــل النســيج الاقتصــادي لأن الجامعــة 
غيــر منفتحــة بالقــدر الكافــي علــى قطــاع الصناعــة، بســبب معيقــات داخليــة وخارجيــة، تتعلــق علــى 
وجــه الخصــوص بمحدوديــة المــوارد ووســائل العمــل، بالإضافــة إلــى عــدم مواكبــة المعاييــر الدوليــة.

ونتيجــة لذلــك، غالبــا مــا تتبنــى المقــاولات المغربيــة إســتراتيجيات تجاريــة ذات صبغــة دفاعيــة، 
تتســم بضعــف الابتــكار والاقتصــار علــى الســوق المحليــة أو الإقليميــة فــي أفضــل الأحــوال، ممــا 

49 - فــي مــا يتعلــق بمؤشــر الابتــكار العالمــي )Global Innovation Index(، فــإن نقطــة الضعــف التــي يعانــي منهــا المغــرب هــي الاندمــاج والتفاعــل بيــن 
الجامعــات والمقــاولات الــذي يبقــى غيــر كاف ويفتقــر للمهنيــة اللازمــة. ولا يمكــن للمقاولــة أن تشــتغل فــي غيــاب إطــار مناســب “للأعمــال”، والشــيء نفســه 

ينطبــق علــى الجامعــة.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

يعــرض المقــاولات الأقــل تنافســية، وعلــى وجــه الخصــوص المقــاولات الصغيــرة جــداً والمتوســطة، 
لخطــر الاختفــاء مــن الســوق.

ومــن العوامــل التــي تزيــد الوضــع ســوءاً التطــور المحــدود لليقظــة الإســتراتيجية واتســامها بالتشــتت 
الشــديد. والحــال أن اليقظــة الإســتراتيجية تكتســي أهميــة بالغــة بفضــل مســاهمتها القويــة فــي 

ــورة إســتراتيجية للاندمــاج فــي سلســلة القيمــة الدوليــة. التموقــع داخــل الأســواق وفــي بل

ــن مــن أجــل معالجــة كل  ــن الفاعلي ــاً بي ــب تشــاوراً وتنســيقاً قوي ــر أن اليقظــة الإســتراتيجية تتطل غي
المواضيــع ذات الصلــة. وفــي هــذا الصــدد، يســجل غيــاب سياســة وطنيــة لليقظــة الإســتراتيجية تمكــن 

مــن الاســتباق ويرتكــز عليهــا اتخــاذ القــرار.

ويبقــى الرهــان الكبيــر هــو مســألة الولــوج إلــى مــا يســمى المعلومــات الإســتراتيجية والمفيــدة، والــذي 
يظــل محــدودا، لاســيما مــن قبــل المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة. وإذا كانــت 
اليقظــة الإســتراتيجية تتطــور مــن خــلال مبــادرات عموميــة وخاصــة، فــإن المقــاولات الصغيــرة جــدا 
ــى  ــوج القطــاع الصناعــي إل ــزال ول ــة. ولا ي ــه الكفاي ــا في ــا بم ــرى والمتوســطة لا تســتفيد منه والصغ
الابتــكارات التكنولوجيــة محــدودا، كمــا أن الاســتثمار فــي مجــال البحــث والتطويــر المرتبــط بسياســة 

قويــة لليقظــة الإســتراتيجية يبقــى محــدودا للغايــة.

وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن توحيــد المعاييــر، المرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــة اليقظــة الإســتراتيجية 
والابتــكار، يظــل مــن جهتــه مســألة ثانويــة فــي النقــاش العمومــي، علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة 

ــة. ــى الأســواق الخارجي ــوج إل ــي يكتســيها للول الت

كمــا أن النقــص المســجل علــى مســتوى مطابقــة المواصفــات القياســية علــى الصعيــد الوطنــي، حيــث 
توجــد مواصفــات قياســية )أزيــد مــن 13500 مواصفــة قياســية( غيــر أنهــا لا تطبــق إلا قليــلا أو لا 
تطبــق بتاتــا، يشــكل عائقــاً أمــام الولــوج إلــى الأســواق الخارجيــة )أقــل مــن 100 منتــوج تقريبــاً خاضــع 
للمواصفــات القياســية فــي المغــرب مقابــل نحــو 000 40 فــي تركيــا(. ولا يــزال التفاعــل والتكامــل 
بيــن قطــاع الصناعــة والإدارة غيــر كاف لترســيخ ثقافــة احتــرام المعاييــر أو المواصفــات القياســية.

ــار غيــاب ثقافــة الابتــكار واليقظــة، أوجــه القصــور المســجلة فــي منظومــة  وممــا يزيــد مــن حــدة آث
التكويــن المهنــي فــي المغــرب، والــذي لايــزال يجــد صعوبــة فــي إيجــاد تــوازن بيــن العــرض الــذي يوفــره 

فــي مجــال التكويــن المهنــي الأولــي وبيــن الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وعــلاوة علــى ذلــك، تتســم منظومــة التكويــن المهنــي بمشــكلة بنيويــة، تتمثــل فــي الاختــلال الحاصــل 
ل فائــض فــي قطاعــي  بيــن احتياجــات كل قطــاع وبيــن أعــداد الخريجيــن. فعلــى ســبيل المثــال، يسُــجَّ
الصناعــة التحويليــة والفلاحــة، بينمــا ســجل قطــاع الأشــغال العموميــة والبنــاء عجــزاً بحوالــي 000 
130 شــخص خــلال الفتــرة 2010-2008. ويعــرب المهنيــون عــن عــدم رضاهــم الشــديد بشــأن 
ــن(، كمــا أن  ــه عــن هــذا التكوي ــذي يحملون ــث التصورال ــى الأقــل مــن حي ــن المقــدم )عل جــودة التكوي
عــددا منهــم يقارنــون بيــن مؤسســات التكويــن المهنــي العموميــة وتلــك الخاضعــة للتدبيــر المشــترك 

ــال(.  ــى ســبيل المث ــا لصناعــات النســيج والألبســة )ESITH( عل )المدرســة العلي
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك محدوديــة علــى مســتوى توســيع نطــاق التكويــن المهنــي المســتمر. وفــي 
هــذا الصــدد، فــإن 7 فــي المائــة فقــط مــن الأجَُــراء المصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ل بموجــب عقــود التكويــن الخاصــة. ويشــير  الاجتماعــي يســتفيدون مــن التكويــن أثنــاء العمــل المُمَــوَّ
معظــم الفاعليــن بأصابــع الاتهــام إلــى البــطء والتعقيــد الــذي يتســم بــه إعمــال هــذه العقــود، فضــلًا 

عــن تدابيــر التمويــل التــي لا تنخــرط فيهــا ســوى 8 قطاعــات فــي المجمــوع.

ومــن ناحيــة أخــرى، تشــكلت علــى مــر الســنوات منظومــة معقــدة لعــرض التكويــن مــن القطــاع الخــاص، 
حيــث ظهــر فــي الســاحة فاعلــون ذوو مصداقيــة، مــن المتخصصيــن فــي الغالــب، يتدخلــون علــى وجــه 

الخصــوص لتعزيــز الجانــب المتعلــق بالتكويــن المســتمر.

ــب  ــي، وهــو الجان ــم الحــوار الوطن ــة وتحســين طــرق تنظي ــر الرؤي ــب تطوي ــب يتطل ــرا، ثمــة جان وأخي
المتعلــق بافتقــار السياســات الاجتماعيــة للوضــوح الكافــي.

وفــي هــذا الصــدد، يتفــق غالبيــة الفاعليــن علــى ضــرورة إعــادة تحديــد معالــم النمــوذج الاجتماعــي 
ــى  ــة التــي مــن شــأنها أن تخــول للمغــرب التوفــر عل المغربــي: مــا هــي عناصــر السياســة الاجتماعي
نشــاط صناعــي يكــون فــي الآن ذاتــه نشــاطاً تصديريــاً، وقــوة دافعــة للطلــب الداخلــي، ومحدثــاً لفــرص 

الشــغل؟

ــاج و«نمــاذج الأعمــال« مســألة مــدى توفــر الإرادة والقــدرة  ــذي تشــهده أدوات الإنت ــر التحــول ال ويثي
ــي لأدوات إنتاجهــم.  ــل الكل ــث - وفــي بعــض الحــالات - التحوي ــى تحدي ــة عل ــن المغارب ــدى الفاعلي ل
وفــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الحــدود التقليديــة القائمــة بيــن الصناعــة والخدمــات تتلاشــى، فإنــه 
يتعيــن تطويــر نمــط تنظيــم الإنتــاج والعلاقــات المهنيــة الداخليــة والخارجيــة، ممــا يســتلزم فــي نهايــة 

المطــاف تغييــر طــرق التســويق والتواصــل.

وفــي هــذا الســياق، فــإن مســألة ملاءمــة الرأســمال البشــري مــع صناعــة الغــد هــي فــي صلــب 
اهتمامــات الشــركات الصناعيــة المتعــددة الجنســيات، وكــذا الســلطات الحكوميــة للقــوى الصناعيــة 
الكبــرى، التــي يبــدو أنهــا اســتبقت الموضــوع مــن خــلال وضــع آليــات تحفيزيــة ومرنــة تــروم إعــداد 

ــن انعكاســات. ــه م ــا ينطــوي علي ــل وم ــة التحــول التكنولوجــي الهائ رأســمالها البشــري لمواكب

وفــي مــا يتعلــق بالشــق الضريبــي، فــإن التوصيــات الواردة فــي تقرير المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي لســنة 201250، وكــذا التوصيــات المنبثقــة عــن المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات التــي 
عقــدت فــي أبريــل 2013، والتــي شــارك فيهــا جميــع الفاعليــن المعنييــن )المديريــة العامــة للضرائــب 
والاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والجامعــات والفدراليــات ولجنتــا الماليــة بــكل مــن مجلــس النــواب 
ومجلــس المستشــارين، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمركزيــات النقابيــة، وغيرهــا( 
ــذ عــدد مــن التوصيــات المنبثقــة عــن  تشــكل اليــوم إطــارا للعمــل بالنســبة لإدارة الضرائــب. وقــد نفُِّ

هــذه المناظــرة منــذ 2014.

50 - “النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”، إحالة ذاتية رقم 9/ 2012: 
 http://www.ces.ma/Documents/PDF/Rapport-Fiscalite-VA.pdf 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النظــام الضريبــي يعتبــر بوجــه عــام نظامــاً غيــر تحفيــزي بالشــكل 
الكافــي، وهــو مــا قــد يجعلــه عائقــا أمــام التنافســية، بــدل أن يكــون رافعــة لتعزيــز الإنتاجيــة الوطنيــة.

ــه  ــى وجــه الخصــوص، المجــال الــذي سُــجل في ــى القيمــة المضافــة، عل ويعــد موضــوع الضريبــة عل
أقــل قــدر مــن التقــدم منــذ انعقــاد المناظــرة الوطنيــة، لاســيما بســبب اختيــارات سياســية تتحكــم فــي 

وتيــرة تنفيــذ القــرارات.

وفــي مــا يتعلــق بالاســتثمار، فــإن التمويــل الطويــل الأمــد يعتبــر موضوعــا مهمــا، ولــم يحــظ بعــد 
بالاهتمــام الكافــي، حيــث يواجــه القطــاع الإنتاجــي بوجــه عــام والصناعــة بوجــه خــاص صعوبــات 
ــة  ــدءاً مــن مرحل ــف المراحــل، ب ــة الأمــد. وتطــرح هــذه الإشــكالية فــي مختل ــون طويل ــل والدي التموي

إطــلاق المشــاريع، وصــولاً إلــى مراحــل التطويــر والمواكبــة وغــزو الأســواق الخارجيــة.

وهنــاك تحــد آخــر يواجــه تحريــر الطاقــات الكامنــة للنمــو، يتمثــل فــي نقــص الرســاميل الذاتيــة، 
وضيــق النســيج الإنتاجــي الوطنــي، إذ يشــكل الولــوج إلــى التمويــل بالنســبة لمجموعــة مــن المســتثمرين 
المهميــن، الذيــن لا يمتلكــون الرســاميل الذاتيــة الكافيــة، عائقــا أمــام الاســتثمار. وتعتبــر المقــاولات 
الصغــرى والمتوســطة والأفــراد حاملــو المشــاريع )ســواء فــي مرحلــة الإنشــاء أو التطويــر( أكثــر 
مــن يواجــه هــذه الصعوبــة. وبالتالــي، فــإن الصعوبــة لا تكمــن بالضــرورة فــي تعبئــة الأمــوال، بــل 
ــرى  ــاولات الصغ ــى نســيج مــن المق ــك بشــكل خــاص إل ــزى ذل ــف الرســاميل المتاحــة، ويع فــي توظي

ــاً فــي المغــرب. ــزال ضعيف والمتوســطة لا ي

تجارب دولية مقارنة -  3
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تعزيــزاً للتوصيــات المتعلقــة بالنهــوض بالصناعــة الوطنيــة، نقتــرح فتــح نافــذة علــى أفضل الممارســات 
علــى الصعيــد الدولــي، مــن خــلال منهجيــة الدراســة المقارِنــة التــي تتيــح اســتخلاص الــدروس ذات 
الصلــة. وقــد تــم إنجــاز هــذه الدراســة المقارِنــة بهــدف تســليط الضــوء علــى مســاهمة قطــاع الصناعــة 
ــة  ــورة الصناعي ــدة للث ــة المحــددات الجدي ــى التوجهــات المعتمــدة فــي مواجه ــلاد وعل ــة الب فــي تنمي

الرابعــة.

ــى  ــة إل ــة والمشــاريع الإســتراتيجية فــي البداي ــة الشــؤون الاقتصادي وفــي هــذا الســياق، عمــدت لجن
تســليط الضــوء علــى التدابيــر العامــة ذات الصلــة بالسياســات الصناعيــة، قبــل أن تركــز علــى التجارب 
الخاصــة بالبلــدان الســتة المختــارة لهــذا الغــرض، وهــي: روانــدا وتركيــا وماليزيــا وكوريــا والبرتغــال 

والبرازيــل.
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اختيــار هــذه البلــدان يأخــذ بعيــن الاعتبــار نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا فــي تحقيــق 
ثلاثــة أهــداف، وهــي بمثابــة أبعــاد محوريــة تتمثــل فــي: الحــد مــن التبعيــة للعوامــل الخارجيــة؛ وتمََلُّــك 

القيمــة المضافــة الصناعيــة؛ وتعبئــة المــوارد واســتثمارها علــى النحــو الأمثــل.

وهكــذا، فعنــد دراســة الاتجاهــات العالميــة ذات الصلــة بالإســتراتيجيات المعتمــدة مــن أجــل إعــداد 
قطــاع الصناعــة لمواجهــة متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، نخلــص إلــى اســتنتاج أولــي مفــاده أن 
تطويــر الابتــكار، بشــكل عرضانــي، يدخــل فــي صلــب هــذه التغيــرات. فقــد تمــت تعبئــة اســتثمارات 
ضخمــة  فــي جميــع أنحــاء العالــم للاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة المســتقبلية، مــع التفكيــر 
ــق بالحكامــة،  ــق بآليــات التكويــن، وملاءمــة الإطــار المتعل ــام بإصلاحــات تتعل بمــوازاة ذلــك فــي القي

وتطويــر صناعــات وقطاعــات جديــدة، لاســيما تلــك المتصلــة بالتنميــة المســتدامة. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تعزيــز الصلــة بيــن الرأســمال والشــغل يضــع المــوارد البشــرية فــي صلــب 
الاهتمــام. فالمقــاولات الأكثــر تصنيعــاً وذات المســتويات العاليــة مــن حيــث اســتخدام الروبوتــات هــي 
ــع هــذا  ــد دف ــان(. وق ــة وســنغافورة والياب ــا الجنوبي ــة )كوري ــاولات عرضــة للبطال ــل المق ــن أق ــنْ بي مِ
التحــول البنيــوي الأبطــالَ الصناعيّيــن العالميّيــن إلــى تكويــن المــوارد البشــرية فــي مجــال التغيــرات 

التــي تشــهدها عمليــات التصنيــع.

كمــا أن هــذه التحــولات تســائل أيضــا المســؤولية الاجتماعيــة والمجتمعيــة والبيئيــة للمقــاولات ومــدى 
قدرتهــا علــى إدماجهــا فــي إســتراتيجياتها، ســواء الموجهــة لمواردهــا البشــرية أو زبائنهــا أو ممونيهــا 

أو مجمــوع المجــالات الترابيــة التــي تمــارس نشــاطها داخلهــا.

إن تخصيــص المــوارد بشــكل عــام لملاءمــة النســيج الصناعــي مــع متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
يكــرس الأولويــة التــي يكتســيها البحــث والابتــكار، بوصفهمــا العامليــن الرئيســيين للنجــاح فــي نظــر 
جميــع الفاعليــن المعنييــن. وكمــا يتضــح مــن اللمحــة العامــة المقدمــة أدنــاه بشــأن الإســتراتيجيات 
المعتمــدة فــي ســبعة بلــدان، فــإن الأهــداف الرئيســية تشــمل علــى الخصــوص خلــق شــبكات لمراكــز 
البحــوث )الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة(، وتحديــث آليــة الإنتــاج )الصيــن وفرنســا وإيطاليــا(، 

فضــلا عــن ملاءمــة كفــاءات الأجــراء وتطويــر قطــاع ســلع التجهيــز )كوريــا، ألمانيــا(51.
الجدول رقم 1: لمحة عن »السياسات الصناعية 4.0 » المعتمدة عبر العالم52

المبالغ المرصودة بالأورو الأهداف الرئيسية اسم البرنامج  البلد

1.5 مليار تطوير قطاع سلع التجهيز
رقمنة آلية الإنتاج

 Manufacturing industry «
» innovation 3.0 strategy كوريا الجنوبية

1100 مليار تحديث آلية الإنتاج » Made in China 2015 « الصين

51 - Thibaut Bidet-Mayer, « L’industrie du futur : une compétition mondiale », Paris, Presses des Mines, 2016

 52 - إن البلــدان موضــوع الدراســة المقارنــة التــي أنجــزت فــي هــذا التقريــر لــم تــرد فــي هــذا الجــدول لأن هــذا الأخيــر يتنــاول البلــدان التــي تمتلــك 
إســتراتيجيات صناعيــة وتوفــر معلومــة مهيكلــة حــول البرامــج والأهــداف والمبالــغ الماليــة المرصــودة
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200 مليون
تطوير العرض التكنولوجي
ضمان استفادة  النسيج 

الصناعي
» Industrie 4.0 « ألمانيا

900 مليون خلق شبكة لمراكز البحث
 National Network «
 for Manufacturing

» Innovation
الولايات المتحدة

200 مليون، ثم 70 
مليون سنويا

خلق شبكة لمراكز البحث
ملاءمة كفاءات الأجراء

 High Value“
”Manufacturing Catapult المملكة المتحدة

2.3 مليار
تحديث ورقمنة النسيج 

الصناعي
تطوير العرض التكنولوجي

”Industrie du Futur“ فرنسا

47 مليون في 2013
تطوير العرض التكنولوجي
ضمان استفادة النسيج 

الصناعي

 Cluster Tecnologici“
 Nazionali: Fabbrica

» Intelligente
إيطاليا

 ،Thibaut Bidet-Mayer, L’industrie du futur : une compétition mondiale, Paris, Presses des Mines »، 2016  « المصــدر 
الصفحــة 78

وقــد تــم اعتمــاد عــدة سياســات للمواكبــة فــي معظــم البلــدان التــي شــملتها الدراســة، ولكــن مــع انتهــاج 
مقاربــات تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر تبعــاً لمجــال التدخــل )التكويــن والبحــث( والمنظومــة السياســية 

والخيــارات التكنولوجيــة المفضلــة.

ووفقــاً لتقريــر »صناعــة المســتقبل عبــر العالــم«53، توُصَــفُ ألمانيــا بكونهــا رائــدة فــي هــذا الســباق 
ــي  ــادرات الرئيســية الت ــه واحــدة مــن المب ــذي تحمل نحــو الصناعــة 4.0، وهــذا بالمناســبة الاســم ال
أطلقتهــا ألمانيــا وتجمــع كل الفاعليــن المعنييــن حــول هــدف مشــترك، وهــو: المحافظــة علــى الموقــع 

الريــادي لألمانيــا فــي إنتــاج المعــدات الصناعيــة عاليــة الجــودة.

وبشــكل أعــم، يســتهدف هــذا البرنامــج بالأســاس تنظيــم وتمويــل البحــث فــي مجــال الروبوتــات 
الصناعيــة، والأتمتــة والربــط الشــبكي مــن أجــل ضمــان تقــدم ألمانيــا فــي هــذه التكنولوجيــات.

وهكــذا، فــإن البرنامــج الألمانــي »الصناعــة Industrie 4.0( »4.0( يهــدف إلــى تطويــر »نظــم الإنتــاج 
الإلكترونيــة الماديــة« القائمــة علــى النَّمْذَجَــةِ الرقميــة لعمليــات الإنتــاج وتبــادل المعطيــات، لاســيما 

مــن خــلال العناصــر التاليــة54:

53 - « L’industrie du futur à travers le monde ». Les Synthèses de La Fabrique. Numéro 4 - Mars 2016

54 - GTAI, Germany Trade and Invest, “Industry 4.0, Smart Manufacturing for the Future”, July 2014
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ــة، والربــط الشــبكي، وغيــر  ¨ ــة، والأتمت تنظيــم وتمويــل البحــوث فــي مجــالات الروبوتــات الصناعي
ذلــك )القطاعــات التــي يتمتــع فيهــا البلــد بالفعــل بميــزة تنافســية راســخة(؛

تعزيــز هــذه التكنولوجيــات فــي النســيج الصناعــي مــع إنشــاء وحــدات نموذجيــة تســتخدم لأغــراض  ¨
الإيضــاح العملــي مــن أجــل تحســيس المقــاولات؛

الاهتمــام القــوي بتوحيــد العمليــات وتنميطهــا، وهــو أحــد المواضيــع الرئيســية الخمســة التــي  ¨
حددتهــا الحكومــة، إلــى جانــب البحــث والابتــكار، وأمــن الأنظمــة والشــبكات، والإطــار التنظيمــي 

ــي. ــن المهن ــي، فضــلا عــن التكوي والقانون

ــط  ــر وليــس دور المُخَطِّ ونتيجــة لذلــك، اختــارت الدولــة الألمانيــة منــذ البدايــة أن تضطلــع بــدور المُيَسِّ
الإســتراتيجي. وبنــاء علــى توصيــات تقريــر نشُِــر فــي 2013، ومــن أجــل تســهيل عملية انتظــام الفاعلين 
فــي شــبكات، أنشــأت الدولــة »منصــة الصناعــة Plattform Industrie 4.0( »4.0( التــي تضُــم شــبكة 

موســعة مــن مُصنعــي الآلات ومُــوَردي الأتمتة.

يــان«( وهمــا كوريــا  ثــم تأتــي بعــد ذلــك الإســتراتيجيات التــي وضعهــا الوافــدان الجديــدان )أو »المُتحََدِّ
الجنوبيــة والصيــن. وقــد اســتفادت البرامــج التــي تــم إطلاقهــا فــي هذيــن البلديــن مــن التأثيــرات التــي 
ــواردة فيــه  أحدثهــا المخطــط الألمانــي »الصناعــة 4.0«، حيــث تــم اتخــاذ إســتراتيجيات الابتــكار ال

نموذجــاً فــي هــذا المضمــار.

وفــي هــذا الصــدد، تبــرز كوريــا الجنوبيــة باعتبارهــا البلــد الآســيوي الأكثــر اســتعدادا للانتقــال إلــى 
صناعــة المســتقبل. ويمثــل القطــاع الصناعــي فــي هــذا البلــد مــا يقــرب مــن ثلــث الثــروة الوطنيــة، كمــا 
أن 60 فــي المائــة مــن إنتاجــه متوســط أو عالــي الجــودة. وتحتــل المقــاولات الكوريــة الجنوبيــة أيضــاً 
مراتــب متقدمــة مــن حيــث المعــدات التــي تمتلكهــا. فوفقــاً للاتحــاد الدولــي للروبوتــات، مــن المرجــح 
أن تكــون كوريــا الجنوبيــة تمتلــك الصناعــة الأكثــر اســتخداماً للروبــوت فــي العالــم )437 روبــوت لــكل 

10.000 مســتخدَم فــي 2013(.

ويعتبــر قطــاع الروبوتــات الصناعيــة فــي كوريــا الجنوبيــة مــن أفضــل القطاعــات أداءً فــي العالــم، 
وتحتــل البــلاد موقعــاً متميــزاً فــي مجــال التكنولوجيــات الرقميــة بفضــل وجــود تكتــلات كبــرى.

أمــا القــوى الصناعيــة الغربيــة السابقة-باســتثناء ألمانيــا-، وهــي فرنســا والولايــات المتحــدة والمملكة 
المتحــدة، فهــي منخرطــة فــي مســار للنهــوض بقطاعهــا الصناعــي. وتشــكل الإمكانــات التــي تتيحهــا 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة فرصــة بالنســبة لهــذه القــوى لإعطــاء نفــس جديــد لقطــاع صناعــي يســير 

بوتيــرة متباطئــة فــي ظــل منافســة متزايــدة مــن بلــدان أكثــر تنافســية.

وفــي الولايــات المتحــدة، تجســدت هــذه الرغبــة فــي ملاءمــة قطــاع الصناعــة مــع متطلبــات الثــورة 
 Advanced Manufacturing( المتقــدم   التصنيــع  شــراكة  إطــلاق  فــي  الرابعــة  الصناعيــة 
 NNMI-- National Network for( فــي 2011 والشــبكة الوطنيــة للابتــكار الصناعــي )Partnership

.2013 فــي   )Manufacturing Innovation
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وبميزانيــة قدرهــا مليــار دولار علــى مــدى ثمانــي ســنوات، تســتهدف هــذه الشــبكة إنشــاء 15 معهــدا 
للابتــكار الصناعــي )بــل إنهــا تســتهدف إحــداث 45 معهــداً بحلــول عــام 2025(؛ وتســعة معاهــد هــي 

مُدْرَجَــة اليــوم فــي الموقــع الإلكترونــي للشــبكة الوطنيــة للابتــكار الصناعــي55. 

وعلــى غــرار نمــوذج »معاهــد فراونهوفــر« الألمانيــة )Fraunhofer Institute(، تجمــع هــذه المعاهــد 
بيــن الباحثيــن ومستشــاري الحكومــة والصناعييــن. ويختــص كل معهــد بمجــال تكنولوجــي مــع الحــرص 
ــاءات رهــن إشــارة  ــن الكف ــل وضــع شــبكة موســعة م ــا يكف ــع المعاهــد الأخــرى، بم ــى التنســيق م عل

المقــاولات:

التكنولوجيــات المركزيــة لمصنــع المســتقبل: الإدمــاج والاســتفادة المثلــى مــن سلســلة الإنتــاج عــن  ¨
طريــق تبــادل المعطيــات، وتكنولوجيــا »التصنيــع بالإضافــة« ؛

بَة أو المواد ذات الكثافة المنخفضة. ¨ لات والمواد المُرَكَّ البرامج المخصصة لأشباه الموصِّ

وفــي نهايــة المطــاف، يتعيــن نظريــاً أن تصبــح هــذه المعاهــد الأمريكيــة مســتقلة مــن الناحيــة الماليــة، 
لاســيما بفضــل الاشــتراكات والتمويــلات الأخــرى التــي تدفعهــا المقــاولات، فضــلًا عــن المــوارد 

المســتخلصة مــن عقــود البحــث، ومــا إلــى ذلــك.

وفــي فرنســا، أطلــق الرئيــس فــي شــتنبر 2013 برنامجــاً يتعلــق بالسياســة الصناعيــة الجديــدة لفرنســا 
ــك  ــدة« )Nouvelle France Industrielle )NFI((، وذل ــة الجدي ــه اســم »فرنســا الصناعي ــق علي أطُلِ
مــن أجــل ضمــان نجــاح عمليــة إعــادة التصنيــع الفرنســية56. ويســتند هــذا البرنامــج إلــى تســعة ركائــز 
صناعيــة تهــدف إلــى تقديــم حلــول ملموســة للتحديــات الاقتصاديــة والمجتمعيــة الكبــرى. كمــا يــروم 
البرنامــج تمكيــن المقــاولات الفرنســية مــن التموقــع فــي أســواق المســتقبل باســتثمار  كل الإمكانــات 

التــي تتيحهــا التكنولوجيــا الرقميــة.

 Industrie( »وفــي أبريــل 2015، أطلقــت الحكومــة الفرنســية برنامجهــا المســمى »صناعــة المســتقبل
وخدمــات  منتجــات  فــي  انخراطهــا  وتســريع  الطموحــة  الصناعيــة  المشــاريع  لدعــم   )du Futur

ــي: ــل الأهــداف الرئيســية للبرنامــج فــي مــا يل المســتقبل. وتتمث

تسريع وتيرة تحديث آليات الإنتاج؛ ¨

مواكبــة المقــاولات الصناعيــة فــي عمليــة التحــول علــى مســتوى نمــاذج أعمالهــا، وتنظيمهــا، وطــرق  ¨
التصميــم  والتســويق الرقمــي؛

إعادة تنشيط النسيج الصناعي الفرنسي؛ ¨

55 - www.manufacturing.gov/nnmi: أنشئت مؤسسة « Manufacturing USA « رسميا في 2014، وتضم شركاء من قطاع الصناعة والأوساط 
 الجامعيــة والفيدراليــات المعنيــة المنتظميــن فــي إطــار شــبكة متناميــة مــن معاهــد التصنيــع الرائــدة للرفــع مــن تنافســية الولايــات المتحــدة فــي مجــال التصنيــع
.وتعزيــز بنيــة تحتيــة قويــة ومســتدامة للبحــث والتطويــر في مجال الصناعــة الوطنية

56 - « Nouvelle France Industrielle, construire l’industrie française du futur » www.economie.gouv.fr/nouvelle-
france-industrielle
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جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية للنشاط الاقتصادي. ¨

وعُهــد ببلــورة هــذه الإســتراتيجية الوطنيــة علــى أرض الواقــع إلــى »تحالــف صناعــة المســتقبل«، الــذي 
تــم إحداثــه فــي ســنة 2015، حيــث يوفــر خدمــات المواكبــة والاستشــارة لفائــدة 2.000 مقاولــة، 

إضافــة إلــى خدمــات التوعيــة لفائــدة  15.000 مقاولــة.

أمــا المملكــة المتحــدة، فقــد وضعــت مــن جانبهــا هدفــاً رئيســياً يتمثــل فــي تشــجيع البحــث فــي مجــال 
»التصنيــع الذكــي«، مــع تحســين التفاعــل بيــن معاهــد البحــث وعالــم الاقتصــاد.

وتــم تضميــن الإجــراءات التــي تســتهدف – بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر- دعــم صناعــة المســتقبل 
فــي »الإســتراتيجية الصناعيــة«، وهــي آليــة سياســية أحُدِثــت فــي ســنة 2013 لتعزيــز الابتــكار والتنميــة 

الصناعية.

ويســتند العمــل مــن أجــل بنــاء صناعــة المســتقبل بشــكل أساســي علــى مخطــط » Catapult » )ويعبــر 
هــذا المصطلــح عــن فكــرة الانتقــال الســريع مــن البحــث المتقــدم إلــى الســوق(، والــذي يضــم محــوراً 
انتظــام مراكــز  إلــى ضمــان  » يســعى   High Value Manufacturing Catapult« تحــت عنــوان 
البحــوث القائمــة فــي شــبكات، ومــن ثــم تمكيــن المقــاولات الصناعيــة مــن الاســتفادة مــن الأبحــاث 

المتقدمــة الجاريــة فــي المملكــة المتحــدة.

ويتــم اختيــار مواضيــع المشــاريع التــي تســتفيد مــن مخطــط » Catapult » بنــاءً علــى عــدة معاييــر، 
تشــمل بالأســاس توفــر وســائل البحــث المتقدمــة أو إمكانيــة اســتقطاب المقــاولات الدوليــة إلــى 

ــة المتحــدة. أراضــي المملك

ولا تقتصــر التكنولوجيــات المختــارة علــى الأتمتــة، أو »الإنتــاج المــرن« أو الأنظمــة الرقميــة المطبَّقــة 
علــى الصناعــة، بــل تشــمل أيضــا المــواد الجديــدة أو المعالجــة الســطحية أو هندســة بيئــة العمــل فــي 

مصنــع المســتقبل.

القواسم المشتركة الرئيسية بين السياسات الصناعية الجديدة

ــن هــذا الاســتعراض الأولــي لمســارات الأقطــاب الصناعيــة الكبــرى فــي العالــم مــن اســتخلاص  يمَُكِّ
أربعــة قواســم مشــتركة رئيســية، هــي:

التأثيــر الهــام جــدا لوضــع »سياســة صناعيــة« حقيقيــة مــن أجــل النهــوض بالتصنيــع. ومــع ذلــك،  ¨
لا يمكــن أن تكــون التوصيــة باعتمــاد سياســة خاصــة للنهــوض بالصناعــة ملائمــة لجميــع البلــدان، 
طالمــا أن هنــاك ســبلًا عديــدة لتحقيــق هــذا الهــدف )مثــل السياســة التجارية والسياســة الحمائية، 
ــة فــي رأســمال  ــات المختلفــة، والمناطــق الحــرة، ومشــاركة الدول ــة، والإعان والإعفــاءات الضريبي

القطاعــات الصناعيــة، وغيــر ذلــك(؛

صياغــة السياســات وفقــاً للســياق المحــدد وبمــا يتــلاءم وتوجهــات مؤسســات البلــد. لضمــان نجــاح  ¨
سياســة الترويــج المنبثقــة عــن سياســة التنميــة الصناعيــة، ينبغــي أن تراعــي هــذه السياســات 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

»الإكراهــات المتكــررة«، والتــي يتعيــن تحديــد معالمهــا بدقــة ومعالجتهــا علــى النحــو الصحيــح 
ــة إســتراتيجية؛ باعتبارهــا كتل

ــة عمــل المؤسســات المســؤولة  ¨ ــة الأهــداف المســطرة وطريق ــة بطبيع نجاحــات وإخفاقــات رهين
عــن تنفيذهــا. إذ يمكــن لبلــدان مختلفــة أن تعتمــد سياســات متطابقــة لكــن النتائــج المحققــة تكــون 
متعارضــة تمامــا، وذلــك بالنظــر إلــى اختــلاف ســياقات الأســواق ومظاهــر الإخفــاق )العدالــة، 

وقانــون بــراءات الاختــراع، والفســاد(؛

العلاقــة القائمــة بيــن الرأســمال البشــري وجــودة المؤسســات. تشــترك البلــدان التــي حققــت إقلاعــاً 
صناعيــاً فــي كونهــا نفــذت سياســات تعــزز تراكــم الرأســمال البشــري، لاســيما مــن خــلال الاســتثمارات 
المؤسســات  أداء  جــودة  وعــن طريــق تحســين  الأجنبيــة،  التكنولوجيــا  ونقــل  المباشــرة  الأجنبيــة 

ــة. ــات مطلق ــا أولوي و«ممارســة أنشــطة الأعمــال« )Doing Business(، وجعله

ويبــدو جليــا مــن خــلال هــذه العناصــر الأربعــة وخصائصهــا أن إعــداد النســيج الصناعــي لمواجهــة 
التغيــرات الناجمــة عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة يتطلــب توجيــه العمــل وفــق ديناميــة مزدوجــة تعالــج 
الجوانــب الظرفيــة المســتعجلة وكــذا التغيــرات البنيويــة، فــي ضــوء متطلبــات التكيــف، وتعبئــة الموارد، 

واستشــراف المســتقبل علــى المــدى الطويــل.

وتقودنــا الــدروس المســتخلصة مــن الدراســة الأوليــة للتجــارب الدوليــة إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي 
ــورة  ــات الث ــة متطلب ــا لمواجه ــة إعداده ــوس للصناعــة بغي ــة محــاور رئيســية للدعــم الملم ــى ثلاث عل

الصناعيــة الرابعــة:

دعــم بــروز عــرض مــن تكنولوجيــات إنتــاج جديــدة، يكــون قائمــاً علــى الاســتثمار فــي مجــال . 1
البحــث العمومــي، وإنشــاء مراكــز البحــوث وتأميــن الربــط بينهــا، فضــلاً عــن توحيــد المعاييــر؛

دعــم إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة داخــل المقــاولات ودعــم تحديــث القطــاع الإنتاجــي، لاســيما . 2
وتعزيــز الاعتمــاد علــى  المســتقبل،  التــي تطرحهــا صناعــة  بالرهانــات  التوعيــة  مــن خــلال 

الروبوتــات، ومواكبــة الانتقــال الرقمــي؛

ملاءمــة منظومــة التكويــن والكفــاءات فــي ضــوء هــذه التحــولات، مــن خــلال اعتمــاد رؤيــة . 3
ملائمــة. تكوينيــة  مســارات  واعتمــاد  وإعــداد  استشــرافية، 

المعايير المعتمدة بالنسبة للبلدان التي شملتها الدراسة المقارِنة

ينبغــي فــي البدايــة أن نشــير إلــى أن التحليــل عــن طريــق الدراســة المقارِنــة ليســت غايتــه استنســاخ 
ــر عنهــا فــي هــذا  حلــول جاهــزة وتطبيقهــا علــى حالــة المغــرب. بــل يهــدف إلــى إثــراء الرؤيــة المعبَّ
التقريــر بإيضاحــات مســتمدة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة، مــع الحــرص علــى إدراج البعــد المتعلــق 

بنقــل هــذه التجــارب إلــى المملكــة، بمــا يتوافــق مــع خصوصياتهــا.
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وفــي هــذا الصــدد، فــإن الخيــارات والإســتراتيجيات الاقتصاديــة تبقــى واســعة جــدا، والأمــر نفســه 
ينطبــق علــى نمــط التحالــف القائــم بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص للنهــوض بالقطــاع الصناعــي. 
ــى وإن  ــه، حت ــى حال ــه عل ــة ناجحــة يمكــن نقل ــي لسياســة صناعي ــاك نمــوذج مثال ــي، ليــس هن وبالتال
انطلقنــا مــن تجــارب بلــدان »ذات أداء فائــق« مثــل كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا. والواقــع أن المســارات 
التاريخيــة والاقتصاديــة لــكل بلــد تدعونــا إلــى توخــي الحيطــة اللازمــة فــي التعامــل مــع هــذه التجارب.

ويتيــح تحليــل وضعيــة البلــدان الســتة التــي شــملتها الدراســة المقارنــة57، وهــي: كوريــا الجنوبيــة، 
ــت تســجل  ــا كان ــم اختيارهــا نظــراً لأنه ــي ت ــل – الت ــدا، والبرازي ــال، وروان ــا، والبرتغ ــا، وتركي وماليزي
مســتويات مــن التنميــة قريبــة مــن المغــرب منــذ أربعــة عقــود – تســليط الضــوء علــى العوامل الرئيســية 
للنجــاح، )وهــي عوامــل سُــجلت فــي كل حالــة مــن حــالات البلــدان الســت(، وهــي: الحكامــة، والأبعــاد 

الاجتماعيــة، والتنافســية، والابتــكار، والنظــام الضريبــي، والانتقــال المناخــي، والجهويــة.

وينبغــي فــي هــذا الصــدد التشــديد علــى أن حيويــة قطــاع الصناعــة دائمــا مــا يواكبهــا تقــدم وتطــور 
فــي قطــاع الخدمــات والصناعــات غيــر التحويليــة )مثــل البنــاء والمرافــق العموميــة( فــي البلــدان التــي 

شــهدت نمــوا »اســتثنائيا« )أزيــد مــن 7 فــي المائــة علــى مــدى 30 عامــا أو أكثــر(58.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن الوقــوف عنــد بعــض النقــاط البــارزة فــي مــا يتعلــق بالبلــدان الســتة التــي 
شــملتها الدراســة59 :

ــا الجنوبيــة فــي المقــام الأول فــي اســتنادها علــى إطــار  ¨ تكمــن القــوة الرئيســية للتنميــة فــي كوري
مؤسســاتي قــوي. ويأتــي نجــاح كوريــا فــي اللحــاق بالركــب نتيجــة إســتراتيجية تنميــة وطنيــة إراديــة 
وسياســة صناعيــة منهجيــة يجــري تنفيذهــا منــذ أوائــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي، أولا مــن 

لــدن الدولــة، ثــم مــن لــدن الســوق والقطــاع الخــاص منــذ نهايــة عقــد التســعينيات60.

ارتكــزت عمليــة التنميــة فــي ماليزيــا أيضــا علــى الدولــة باعتبارهــا فاعــلا تنمويــا، مــن خــلال  ¨
الجمــع بيــن إســتراتيجية الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي وسياســة اقتصاديــة تقودهــا دولــة قويــة 
مــن أجــل حمايــة ومواكبــة المقــاولات لجعلهــا قــادرة علــى التنافــس فــي الســوق المحليــة قبــل دخــول 
غمــار التنافــس فــي أســواق التصديــر. وقــد حققــت هــذه السياســة نجاحــاً ملحوظــاً )كمــا هــو مبيــن 
فــي الرســم المبيانــي المتعلــق بصــادرات الســلع والخدمــات: النســبة المئويــة مــن الناتــج الداخلــي 

الخــام(61.
57   كوريا والبرتغال وتركيا هي دول أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

58   أبطــال النمــو هــؤلاء هــم ثلاثــة عشــر بلــدا: البرازيــل وبوتســوانا والصيــن وهونــغ كونــغ وأندونيســيا وتايــوان ومالطــا وماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة 
 Industrial Policy: A Guide” ،وســلطنة عمــان واليابــان وتايلانــد وســنغافورة. انظــر دراســة مركــز الدراســات والأبحــاث التابــع للمجمــع الشــريف للفوســفاط

2016 ينايــر   ،)Uri Dadush( دادوش  أوري   ،”“for the Perplexed

59   هــذه العناصــر تكمــل وتنســجم مــع تلــك الــواردة  فــي الدراســة التــي أنجزهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي ســنة 2014 بعنــوان: 
» تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر: مرتكــزات إســتراتيجية مــن أجــل تنميــة متواصلــة ومســتدامة »

60   OCDE Development Centre Studies, “Industrial Policy and Territorial Development”, lessons from Korea, 
2012

61   Nathalie Fau, « La voie singulière du développement économique de la Malaisie », Revue de la régulation, 



69

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

فــي تركيــا، تمــت عمليــة التصنيــع بالتــوازي مــع اندمــاج البــلاد فــي الأســواق الدوليــة، مــن خــلال  ¨
ــا فــي ســنوات الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، بدعــم مــن  ــه ليبرالي ــاج مســار وصــف بكون انته
الموجــة الأولــى مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة التــي أعــادت توجيــه الإنتــاج الصناعــي 

ــة. ــي نحــو الأســواق الخارجي الترك

ــة التحــول نحــو  ¨ ــام الحكــم الاســتبدادي فــي ســنة 1974، تمــت عملي ــة أي ــال، مــع نهاي وفــي البرتغ
ــةً بتعويــض الــواردات ثــم بتعزيــز الصــادرات، ممــا ســاهم بالفعــل فــي تحقيــق نمــو  التصنيــع بداي
اقتصــادي كبيــر، وتصنيــع ســريع للبــلاد مقترنــا بتوجــهٍ متنــامٍ نحــو الأســواق الدوليــة وانفتــاح 

ــي. ــى الاتحــاد الأوروب ــال إل ــام البرتغ ــى الخــارج، لاســيما بفضــل انضم تدريجــي عل

انطلــق مســار التنميــة الصناعيــة للبرازيــل فــي عقــد الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، ممــا مكــن  ¨
البــلاد مــن التوفــر علــى قاعــدة صناعيــة كبيــرة وصناعــات راســخة وتنافســية، لاســيما فــي قطاعــي 
المــواد الغذائيــة والطيــران، ويعــود الفضــل فــي جــزء مــن ذلــك إلــى اعتمــاد سياســة لتعويــض 
ــاج  ــة للإنت ــت المســاهمة الحقيقي ــك، ظل ــع ذل ــة إزاء الخــارج. وم ــة قوي ــواردات وسياســة حمائي ال
الصناعــي فــي الناتــج الداخلــي الخــام تــراوح مكانهــا منــذ 20 ســنة، بالنظــر إلــى أن قطــاع الصناعــة 

بقــي فــي معــزل عــن الاتجاهــات التــي طبعــت الإنتــاج الصناعــي العالمــي62.

وأخيــرا، فــإن روانــدا، بعــد مــا يقــرب مــن ربــع قــرن مــن الإبــادة الجماعيــة التــي كانت البلاد مســرحاً  ¨
ــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ونجــاح مسلســل  لهــا، تعــد اليــوم نموذجــاً للتطــور الســريع القائــم عل
المصالحــة ممــا يوطــد دعائــم الحكامــة الجيــدة. وترتكــز إســتراتيجيتا التصنيــع الأخيرتــان لعامــي 
2006 و2011 علــى رؤيــة 2020، التــي وُضعــت فــي ســنة 2000، والتــي تضــع التصنيــع فــي صلــب 

عمليــة التنميــة.

2013

62   دراسات اقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، البرازيل، نوفمبر 2015 
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الإطار المؤسساتي والحكامة
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 النسبة المئوية
لخام

تج الداخلي ا
من النا

البرازيل

كوريا الجنوبية

ماليزيا

المغرب
البرتغال

رواندا

صادرات السلع والخدمات (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام)

تركيا

أهمية الدور الذي تضطلع به الدولة في مجال التخطيط بتعاون وثيق مع القطاع الخاص

فــي جميــع البلــدان التــي شــملتها الدراســة، تتولــى الدولــة تنســيق إســتراتيجية وسياســة التنميــة 
الاقتصاديــة والصناعيــة، مــع الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص الــذي تمنحــه الدولــة تحفيــزات لدعــم 

ــة بوجــه خــاص. الصناعــات التصديري

ــار اقتصــادي  ــي خي ــة وتبن ــى اعتمــاد سياســات إرادي ــذ وقــت مبكــر جــداً إل ــادرة من ومــن خــلال المب
واضــح المعالــم، فضــلًا عــن اســتهداف قطاعــات إســتراتيجية، يبُــرِز نمــوذج كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا 
علــى وجــه الخصــوص أهميــة توفــر إرادة سياســية قويــة تمكــن مــن تعبئــة المــوارد بمــا يتناســب مــع 

الأهــداف المســطرة.

وفــي إطــار السياســات التــي وضعتهــا الدولــة، اســتفادت المقــاولات فــي البلــدان التــي شــملها التحليــل 
مــن دعــم محــدد الأهــداف لتمكينهــا مــن تحقيــق النمــو، مــن خــلال تنفيــذ عمليــات مواكبــة انتقائيــة 
ــار. وقــد مكــن  ــا الاختي ــي وقــع عليه ــة ومحــددة فــي القطاعــات الرئيســية الت ــزات قوي ــر تحفي وتوفي
الدعــم المخصــص لبعــض القطاعــات التــي اعتبُِــرت حيويــة مــن مُقاربَــةِ عمليــة التنميــة وفــق منظــور 
طويــل المــدى )أكثــر مــن 20 ســنة(، مــع تشــجيع إرســاء بيئــات مواتيــة، لاســيما بفضــل الاســتثمارات 

فــي البنيــات التحتيــة والرأســمال البشــري.

ومــن بيــن التحفيــزات القطاعيــة التــي تقدمهــا الدولــة، الإجــراءات التــي تــؤدي مباشــرة إلــى تحقيــق 
أهــداف السياســة الاقتصاديــة علــى مســتوى انتعــاش القطاعــات وإقامــة روابــط بيــن المســتويات 
القبليــة والبعديــة مــن سلســلة القيمــة، ممــا يشــجع علــى بــروز قطاعــات ذات قــدرة تنافســية عاليــة 

علــى الصعيــد الدولــي، بــل وحتــى خلــق أبطــال وطنييــن، ثــم عالمييــن.
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وفــي كوريــا الجنوبيــة، يثبــت مســار التنميــة الصناعيــة فــي البــلاد أن هــذه الديناميــة تتطلــب جهــدا 
مشــتركا بيــن الحكومــة والنســيج الصناعــي. وبالفعــل، فقــد مكــن الإقــلاع الاقتصــادي وتنســيق 

السياســات علــى المــدى الطويــل مــن الدفــع بقــوة بعجلــة التصنيــع.

 Economic( وفــي هــذا الســياق، اضطلعــت هيئــة حكوميــة كبــرى، هــي مجلــس التخطيــط الاقتصــادي
Planning Board, EPB(، بهــذا الــدور المحــوري فــي التنســيق والتخطيــط فــي كوريــا مــن ســنة 1961 
إلــى ســنة 1994. وكانــت هــذه »الــوزارة الخارقــة » تمــارس صلاحيــات إســتراتيجية تشــمل التخطيــط 
فــي مجــال التنميــة، وتدبيــر الميزانيــة الوطنيــة والمســاعدات، وكــذا الرســاميل الأجنبيــة )الاقتــراض( 

والتكنولوجيــا، فضــلا عــن تمتعهــا بســلطة علــى وزارات وهيئــات اقتصاديــة أخــرى63.

وكان الهــدف الرئيســي لهــذه الهيئــة هــو توســيع القــدرة الإنتاجيــة الوطنيــة عــن طريــق تعبئــة رؤوس 
الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة لتمويــل اســتثمارات قطاعيــة. وفــي هــذا الصدد، تم وضع ســبع مخططات 
اقتصاديــة خماســية، تمتــد مــن ســنة 1962 إلــى ســنة 1992، حيــث حــددت الأهــداف الرئيســية ثــم 
اقترحــت سياســات انتقائيــة ومــوارد موجهــة لتحقيــق هــذه الأهــداف. كمــا مكنــت المتابعــة الدقيقــة 
للمخططــات متعــددة الســنوات مــن تحييــن تلــك الأهــداف بشــكل تدريجــي، ممــا أتــاح تسلســلا 

وتجانســاً أفضــل للتدابيــر المعتمــدة فــي المجــالات الإســتراتيجية الرئيســية.

وفــي الإطــار نفســه، تــم اعتمــاد سياســة قويــة للتعويــض الصناعــي كانــت لهــا انعكاســات علــى الصعيــد 
الوطنــي، تجســدت فــي الغالــب فــي نقــل التكنولوجيــا علــى مســتوى قطاعــات إســتراتيجية )لاســيما 

الصناعــة الموجهــة لمجــال الدفــاع(.

ــي اعتمدهــا المغــرب  ــة، يمكــن توظيــف سياســة التعويــض الصناعــي هــذه، الت ــى ســبيل المقارن وعل
مــع إطــلاق مخطــط التســريع الصناعــي، وفــق المقاربــة نفســها التــي انتهجتهــا كوريــا، اعتمــاداً علــى 
ــا  ــادة حجــم نقــل التكنولوجي ــاج حســب القطاعــات، مــن أجــل زي إســتراتيجيات لتنميــة سلاســل الإنت
وتعزيــز البحــث والتطويــر مــن خــلال الاســتثمار فــي الصناعــة المحليــة، وحتــى عبــر التكويــن وتأهيــل 
الكفــاءات. ويمكــن فــي هــذا المضمــار إحــداث بنيــة قويــة تجمــع بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص، 
تضطلــع بــدور التنســيق والتخطيــط اللازميــن لضمــان تجانــس التدابيــر وفقــاً للرؤيــة المحــددة ســلفاً.

وفــي ماليزيــا، تتولــى هيئــة حكوميــة أنُشــئت فــي ســنة 1965، وهــي هيئــة التنميــة الصناعيــة الماليزيــة 
)Malaysian Industrial Development Authority(، مهــام تشــجيع الاســتثمار وتنســيق جهــود 
راً«  إلــى منطــق  ــوِّ ــة باعتبارهــا فاعــلًا مُطَ ــة الصناعيــة. ويســتند هــذا الحضــور القــوي »للدول التنمي
قائــم علــى التدخــل القــوي، الــذي يركــز علــى إشــكالية النمــو وعلــى آفــاق تنميــة البــلاد فــي ظــل 

الوحــدة الوطنيــة.

ــر 1991 فــي كــوالا  ــم تقديمهــا رســميا فــي فبراي ــي ت ــة Wawasan 2020( 2020(، الت ووضعــت رؤي
لمبــور، المبــادئ التوجيهيــة للتنميــة الماليزيــة علــى مــدى 30 ســنة، والتــي تنتظــم حــول تســعة 

63   Leonardo L, Sta. Romana, “Some Lessons from Korea’s Industrialization Strategy and Experience”, 
EmergingFrontierMarkets.com, April 2014, p.4
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 fully( تحديــات إســتراتيجية« يتعيــن علــى البــلاد رفعهــا مــن أجــل الارتقــاء إلــى دولــة كاملــة التطــور«
developed country(، وكل ذلــك بغيــة تحقيــق طمــوح بنــاء مجتمــع توافقــي فــي أفــق العــام 2020:

بنــاء الأمــة الماليزيــة المتشــبعة بوحــدة المصيــر، أي خلــق » Bangsa Malaysia« )المجتمــع . 1
الماليــزي( الــذي يتجــاوز تبايــن المجموعــات الثــلاث التــي يتكــون منهــا المجتمــع الماليــزي اليــوم، 

وهــي المالاويــون والصينيــون والهنــود؛

جعــل الأمــة واثقــة مــن نفســها، بفضــل الأمــن الــذي تنعــم بــه، واســتقلالها عــن البلــدان الأخــرى، . 2
وتفــوق تعليمهــا؛

إرساء الديمقراطية على أساس مبدأ التوافق؛. 3

المحافظة على الشعور الديني؛ . 4

التأكيد على قيم التسامح واحترام مختلف الممارسات الثقافية والدينية؛. 5

تحقيــق تنميــة علميــة حقيقيــة مــن أجــل الانخــراط فــي العالــم التكنولوجــي والعلمــي المســتقبلي . 6
والإســهام القــوي فيــه؛

بناء نظام للضمان الاجتماعي مرتكز على الأسرة؛. 7

إنشاء مجتمع يكفل العدالة الاقتصادية؛. 8

بناء اقتصاد مزدهر وتنافسي.. 9

ففــي ماليزيــا، اقتــرن اختيــار مســار اقتصــادي موجــه تمامــا نحــو الخــارج، فضــلا عــن الاندمــاج العميق 
فــي العولمــة، بتدخــل واســع النطــاق مــن الدولــة فــي إطــار ســعيها إلــى تحقيــق التنمية الشــاملة.

وفــي تركيــا، بالمقابــل، مســت أهــم التغييــرات البنيويــة التــي شــهدتها البــلاد فــي الســنوات الأخيــرة 
المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية. وقــد دفعــت أزمــة ســنة 2001، علــى وجــه الخصــوص، إلــى 
إصــلاح هيــاكل الحكامــة، وهــو مــا تفاعــل معــه اقتصــاد البــلاد بشــكل إيجابــي، حيــث شــهد فتــرة مــن 
ــرد. وشــهدت بدايــة ســنوات 2000 تحســنا ملحوظــا فــي البيئــة المؤسســاتية فــي تركيــا،  النمــو المُطَّ
كمــا يتضــح مــن مؤشــرات الحكامــة التــي يعتمدهــا البنــك الدولــي، مــع تســجيل تقــدم قــوي فــي جميــع 
المجــالات الرئيســية. إلا أن ديناميــة هــذا الإصــلاح توقفــت بــدءاً مــن ســنة 2011 مــع بدايــة الولايــة 

الثالثــة لحــزب العدالــة والتنميــة التركــي64.

أمــا بالنســبة للبرتغــال، فــإن الانغــلاق إزاء الخــارج، الــذي يعــزى بالأســاس إلــى النظــام الاســتبدادي 
الــذي حكــم البــلاد بيــن ســنتي 1926 و1974، هــو الــذي وَســم بالأحــرى المســار الــذي انتهجتــه 
البرتغــال. وإلــى غايــة ســنة 1945، كان تطويــر القطــاع الفلاحــي يحظــى بالأولويــة، إلا أن الأمــور 

64   The Ups and Downs of Turkish Growth, 2002-2015: Political Dynamics, the European Union and the 
Institutional Slide. Daron Acemoglu (MIT)
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تغيــرت خــلال الفتــرة مــا بيــن أوائــل الســتينيات إلــى ســنة 1973، ثــم بعــد الانضمــام إلــى المجموعــة 
اقتصاديتيــن  البــلاد فترتيــن  المشــتركة(، حيــث شــهدت  الأوربيــة  )الســوق  الأوربيــة  الاقتصاديــة 
جيدتيــن. وقــد تمــت معالجــة هــذه المســألة بعــد اعتمــاد التعديــلات اللازمــة فــي مجــال الحكامــة مــن 

ــي. ــى الاتحــاد الأوروب أجــل الانضمــام إل

وأخيــرا، وبخصــوص هــذا البعــد المتعلــق بالحكامــة، تظُهــر روانــدا، فــي ظــل التقــدم الــذي أحرزتــه 
مؤخــرا ورغــم صغــر حجمهــا، توجهــات واعــدة، لاســيما مــن خــلال اعتمــاد إصلاحــات تــروم تيســير 
ــى  ــا مــع الفســاد65. وعل ــى الخصــوص عــدم التســامح مطلق ــك عل ــا فــي ذل النشــاط الاقتصــادي، بم
مســتوى تيســير النشــاط الاقتصــادي فــي إفريقيــا )مؤشــر ممارســة أنشــطة الأعمــال(، تحتــل روانــدا 

المرتبــة الثانيــة بعــد جــزر موريــس.

وينبغــي التأكيــد أيضــا علــى أن إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة الحاليــة هــي ثمــرة عمليــة تشــاور 
واســعة النطــاق مــع جميــع الفاعليــن فــي البــلاد، ممــا مكــن مــن تمََلُّــك هــذه الإســتراتيجية. وفــي هــذا 
الســياق، ترتبــط السياســة الصناعيــة أيضــا ارتباطــا وثيقــا بخطــط التنميــة الوطنيــة، وتحظــى بتنســيق 
ــدة مــع  ــي تعمــل بشــراكة وطي ــه وزارة التجــارة والصناعــة، الت ــع ب ــع المســتوى تضطل مؤسســاتي رفي

القطــاع الخــاص.

إن الإســتراتيجيات الوطنيــة التنمويــة، التــي تنجــح فــي تعبئــة كل الســلطات العموميــة مــن أجــل تنفيــذ 
تدخــلات متواليــة ومتكاملــة، دائمــا مــا تشــكل قــوة دافعــة وتســاهم فــي إرســاء منــاخ مــن الثقــة فــي 

بقيــة مكونــات الاقتصــاد.

وتــروم هــذه القــوة الدافعــة إشــراك القطــاع الخــاص بصــورة أكثــر نشــاطا فــي التنميــة، وهــو الســبيل 
الوحيــد لتحقيــق الترشــيد الصناعــي، ودفــع الاقتصــاد نحــو مزيد مــن الفعالية والإنتاجيــة في الحالات 
التــي شــملتها الدراســة. ووفــق هــذا التوجــه، انتقــل المخطــط الخماســي الكــوري منــذ الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي مــن مخطــط »توجيهــي« إلــى مخطــط »إرشــادي«، بمــا يمكــن مــن إشــراك القطــاع 

قــة. الخــاص مــن خــلال مبادراتــه الخَلاَّ

الأبعاد الاجتماعية والرأسمال البشري

تعتبــر نوعيــة التحالــف بيــن الســلطات السياســية والقــوى الاقتصاديــة محــددا للتوافــق الاجتماعــي 
ولشــروط مواكبــة التغييــر.

ينبغــي التأكيــد بدايــة علــى أن تعزيــز التماســك الاجتماعــي وتحقيــق الرفــاه يشــكل ورشــاً مفتوحــاً فــي 
ــم إيلاؤهــا لهــذا  ــي يت ــة الت ــي شــملتها الدراســة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن الأهمي ــدان الت ــع البل جمي

التدبيــر أو ذاك بغيــة تحقيــق الرفــاه تختلــف مــن بلــد لآخــر. 

65   التقرير الاقتصادي حول إفريقيا 2014، دراسة حالة رواندا
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ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــا منظم ــي أحدثته ــدة الت ــاس الجدي ــف عنــد أداة القي ــد أن نتوق ــن المفي لــذا، م
ــاة الأفضــل )Better life Index(66(، وهــو مؤشــر للرفــاه  ــدان الاقتصــادي )مؤشــر الحي فــي المي
الاقتصــادي يتيــح تقييــم مســتوى تطــور الرفــاه والازدهــار فــي مختلــف البلــدان. ويقتصــر تطبيــق 
هــذا المؤشــر فــي الوقــت الحاضــر علــى الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
الاقتصــادي البالــغ عددهــا 34 بلــدا، مــن بينهــا ثلاثــة بلــدان مــن الــدول موضــوع الدراســة  المقارنــة 
)كوريــا الجنوبيــة والبرتغــال وتركيــا(. ويغطــي هــذا المؤشــر أحــد عشــر معيــارا وهي: الســكن، والدخل، 
والشــغل، والروابــط الاجتماعيــة، والتعليــم، والبيئــة، والانخــراط فــي الحيــاة المدنيــة، والصحــة، ومــدى 

الشــعور بالرضــى، والأمــن، والتوفيــق بيــن العمــل والحيــاة الخاصــة.

وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، تبيــن الدراســة أن البلــدان الصاعــدة التــي شــملتها الدراســة المقارِنــة هــي 
الآن فــي مفتــرق طــرق. فبعــد اســتكمال كل مــن كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا والبرتغــال وتركيــا لمســار 
اللحــاق بركــب التنميــة، تواجــه هــذه البلــدان المشــاكل نفســها التــى تواجههــا »أوروبــا العجــوز« وهــي 
شــيخوخة الســكان وتزايــد المطالــب الاجتماعيــة وظهــور منافســين يهــددون مواقعهــا التاريخيــة، ممــا 

يشــكل ضغطــا علــى النمــوذج الاجتماعــي المعتمــد.

التنميــة  بمهــام  تضطلــع  التــي  الجهــة  باعتبارهــا  للدولــة،  الرئيســي  الهــدف  كان  ماليزيــا،  وفــي 
ــون  ــلاد )الســكان الأصلي ــي تشــكل ســكان الب ــاج كل المجموعــات الت ــط، هــو الإســراع بإدم والتخطي
المالاويــون، والصينيــون، والهنــود( فــي قطاعــات الاقتصــاد الحديثــة، وهــو شــرط لا محيــد عنــه 

لتحقيــق التنميــة.

وفــي إطــار الالتــزام القــوي للحكومــة الماليزيــة بتحقيــق إقــلاع اقتصــادي ســريع ونمــو قــوي67، اتخــذت 
ــة عــن  ــة الناجم ــى لا تواجــه المخاطــر الاجتماعي ــة حت ــروة الوطني ــع الث ــة لإعــادة توزي ــادرات قوي مب
ــى وجــه الخصــوص،  ــادرات، عل ــزي. وشــملت هــذه المب ــع المالي ــرى داخــل المجتم ــوارق كب وجــود ف
اعتمــاد سياســات للتصنيــع إلــى جانــب سياســات لإعــادة توزيــع الثــروة - توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة 
الأساســية، مثــل الرعايــة الصحيــة الأوليــة والتعليــم الأساســي – بهــدف تحقيــق نمــو يكفــل الإنصــاف 

بيــن مختلــف المجموعــات الإثنيــة.

وأخيرا، شــكلت العائــدات المتأتيــة مــن الصــادرات )القصديــر والمطــاط، ثــم زيــت النخيــل والبتــرول 
فيمــا بعــد(، رافعــة للتمويــل بالنســبة للدولــة. غيــر أن تكويــن الرأســمال البشــري هــو الــذي مكــن علــى 

الخصــوص مــن تعزيــز الكفــاءات اللازمــة لصنــع منتجــات معــدة للتصديــر ذات جــودة عاليــة.

ــى  ــتيغليتز )الحاصــل عل ــف س ــة برئاســة جوزي ــنة 2009، اقترحــت لجن ــي س ــع: www.oecdbetterlifeindex.org/fr. ف 66   انظــر الموق
جائــزة نوبــل للاقتصــاد(، بنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس الفرنســي، ســبلًا لتحســين قيــاس النمــو الاقتصــادي. ودعــت اللجنــة إلــى إدخــال سلســلة مــن المؤشــرات 

تمكــن مــن التركيــز علــى قيــاس »الرفــاه« فــي الإحصائيــات الاقتصاديــة.

67   كانــت ماليزيــا، حســب تقريــر لجنــة النمــو والتنميــة، مــن بيــن البلــدان 13 التــي ســجلت متوســط نمــو ســنوي يزيــد عــن 7 فــي المائــة لمــدة 25 
ســنة أو أكثــر.
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ومــن خــلال تأكيــد الصلــة الوثيقــة بيــن النمــو الاقتصــادي المدمِــج والقضــاء علــى الفقــر، تقــدم 
ماليزيــا نموذجــا يحتــذى مــن أجــل تحقيــق تنميــة تراعــي مبــدأ الإنصــاف فــي ظــل ســياق دولــي منفتــح 

وتنافســي.

وفــي تركيــا، أدى تطــور قطــاع الصناعــات التحويليــة دون شــك إلــى تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي، بمــا 
ــي منخفضــة.  ــب محل ــة الضعيفــة وذات مســتويات طل ــك فــي المناطــق ذات المــوارد الطبيعي فــي ذل
ولكــي يســتمر قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي خلــق فــرص الشــغل بشــكل مســتمر فــي إطــار النمــو 
المدمِــج، توصــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أيضــا بتحســين شــبكات التأميــن 
ليــن، مــن خــلال برامــج نشــطة لســوق الشــغل68، بمــا فــي ذلــك لفائــدة  الاجتماعــي للعمــال المرحَّ

اللاجئيــن.

وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد جميــع البلــدان موضــوع الدراســة المقارنــة فــي سياســاتها العموميــة أن 
النهــوض بقطــاع الصناعــة يتطلــب تعزيــز المنظومــة التربويــة، بمــا يتيــح زيــادة الطاقــة الاســتيعابية 

ــم. ــع مســتويات التعلي ــاء بالجــودة فــي جمي والارتق

وتبَــرُز الأولويــة التــي يحظــى بهــا قطــاع التعليــم بشــكل خــاص فــي كوريــا الجنوبيــة، حيــث ركــزت 
ــم  ــة )مــن خــلال تنظي ــى محــو الأمي ــام الأول عل ــي المق ــة بالرأســمال البشــري ف السياســات المتعلق
حمــلات لمحــو الأميــة واســعة النطــاق فــي خمســينيات القــرن الماضــي( ثــم علــى التمَيُّــز فــي مجالــي 
ــل النســيج  ــن قب ــة م ل ــة المؤَهَّ ــد العامل ــى الي ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــن أجــل تلبي ــن والبحــث، م التكوي
الإنتاجــي الوطنــي. ومــع ذلــك، يــرى المراقبــون أن النجــاح الــذي حققتــه كوريــا الجنوبيــة يعــزى أيضــا 
إلــى الثقافــة الكونفوشيوســية، التــي تقــوم علــى احتــرام الســلطة والعمــل الــدؤوب، ومكافــأة النجــاح 

أكثــر مــن المحاســبة علــى الإخفــاق.

ــي، مــع توســع  ــم العال ــى نســبة مشــاركة فــي التعلي ــوم أعل ــة الي ــا الجنوبي ــك كوري ونتيجــة لذلــك، تمتل
ملحــوظ تــم بالأســاس نتيجــة زيــادة معــدلات انتقــال الطلبــة مــن التعليــم الثانــوي إلــى التعليــم العالــي، 
بفضــل التوســع الــذي ســجله التعليــم الثانــوي )واحــد مــن أعلــى معــدلات إتمــام التعليــم الثانــوي(. كمــا 
تســجل كوريــا، وفــق البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA(، إحــدى أعلــى مســتويات النجــاح فــي 

العالــم فــي مجــالات محــو الأميــة والرياضيــات والعلــوم.

ــد  ــم ذي أداء جي ــى تعلي ــة عل ــد ارتكــزت التنمي ــة، فق ــدان الأخــرى موضــوع المقارن ــا بالنســبة للبل أم
نســبيا، بــدءاً مــن طــور التعليــم الابتدائــي، مــن خــلال رفــع معــدلات محــو الأميــة بنســبة تفــوق 25 و30 
فــي المائــة فــي ماليزيــا وتركيــا )بعدمــا كانــت 69.5 فــي المائــة فــي تركيــا، و 65.7 فــي المائــة فــي 
ماليزيــا فــي ســنة 1980( وأكثــر مــن 15 فــي المائــة فــي البرتغــال )80 فــي المائــة فــي ســنة 1980(، 
مقابــل مــا يقــرب مــن 60 فــي المائــة فــي روانــدا فــي أوائــل التســعينيات، بينمــا لــم تكــن النســبة تتعــدى 

فــي المغــرب 40 فــي المائــة.

68   OECD Working Paper  (2016). Rebalancing Turkey’s growth by improving resource allocation and 
productivity in manufacturing, By Aslihan Atabek, Dan Andrews and Rauf Gönenç



76

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، هنــاك مظاهــر تفــاوت فــي كوريــا الجنوبيــة، إذ يســجل تبايــن واضــح بيــن 
الأداء الاقتصــادي وأوجــه القصــور فــي الميــدان الاجتماعــي، كمــا يســجل بالبــلاد بعــضٌ مــن أســوأ 
المؤشــرات الاجتماعيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي. ورغــم أن التشــغيل يبقــى 
قويــاً، إلا أنــه لا يــزال فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر مســتقر، بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن الأجــراء غيــر 
النظامييــن )العمــال فــي الوظائــف غيــر المســتقرة، والمقاولــون الأفــراد، والعمــال المُياوِمُــون( يتجــاوز 
المعــدل الــذي تنــص عليــه منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصادي؛علمــاً أن حوالــي نصــف 
هــؤلاء لا يســتفيدون مــن نظــام للضمــان الاجتماعــي. وثمــة موضــوع آخــر يثيــر القلــق، يتمثــل فــي تنامي 
الفــوارق فــي الســنوات الأخيــرة، وارتفــاع معــدلات الانتحــار فــي أوســاط المســنين، حيــث تعَُــدُّ مــن بيــن 

أعلــى المعــدلات فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي.

وقــد دعــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره الســنوي )الفصــل الرابــع( لســنة 2013 بشــأن الاقتصــاد 
الكــوري إلــى اعتمــاد سياســة اجتماعيــة أكثــر إدماجــاً وإصــلاح ســوق الشــغل وتعزيــز النفقــات 
الاجتماعيــة69. ووفقــا لهــذه المنظمــة متعــددة الأطــراف، تملــك الدولــة الوســائل اللازمــة لبلــورة 
هــذه السياســة لأن المديونيــة تبقــى متواضعــة كمــا أن الميــزان التجــاري يســجل فائضــاً. وهــذا 
اختــلاف كبيــر فــي التوجــه مقارنــة بماليزيــا، حيــث اختــارت كوريــا الجنوبيــة فــي نهايــة المطــاف 
مســار رأســمالية تحكميــة وليبراليــة، مكنــت مــن ظهــور أبطــال وطنييــن مــن قبيــل مجموعــات كبــرى 
كسامســونغ، و«هيونــداي«، و«إل جــي« وغيرهــا، يمكنهــا الاعتمــاد علــى مئــات الآلاف مــن العمــال 
ــاك مظاهــر هشاشــة  ــزال هن ــة، لا ت ــى الرغــم مــن هــذه النظــرة الشــاملة المُرضِي ــن. وعل المنضبطي
اجتماعيــة. ويمكــن القــول إن قطــار النمــو الاســتثنائي لكوريــا الجنوبيــة قــد تــرك بعــض الكورييــن علــى 

ــق. قارعــة الطري

التنافسية والابتكار

أهمية السياسات القطاعية ذات الأولوية والتحفيزات الموجهة لفائدة القطاع الخاص

ــي،  ــال، العضــو فــي الاتحــاد الأوروب ــة )باســتثناء البرتغ ــي شــملتها الدراســة المقارن ــدان الت فــي البل
وروانــدا(، خضعــت عمليــة فتــح الأســواق المحليــة علــى العالــم للرقابــة، مــن أجــل الاســتفادة مــن 
الحــرص علــى تأميــن حمايــة مؤقتــة  الدوليــة، مــع  مبــادلات إســتراتيجية ومفيــدة مــع الأســواق 
للمقــاولات المحليــة بغيــة الارتقــاء بهــا فــي أفــق بلــوغ الغايــة المثلــى المتمثلــة فــي مواجهــة المنافســة 

العالميــة.

وفــي كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا وتركيــا والبرتغــال، تجســدت نتائــج عمليــة التصنيــع المصحوبــة 
بالاندمــاج فــي الأســواق الدوليــة فــي تحقيــق إقــلاع علــى مســتوى النمــو. غيــر أن اعتمــاد قطــاع 
ــى مخاطــر، مــن  ــه ينطــوي عل ــت فــي بعــض الحــالات أن ــر أثب ــى بعــض أســواق التصدي الصناعــة عل

خــلال جعــل هــذا القطــاع يعيــش تبعيــة للظرفيــة الدوليــة.

69   FMI, Republic of Korea: Article IV Consultation – Staff Report, 2013
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وفــي حالــة تركيــا، أدى الانفتــاح علــى الأســواق الدوليــة أيضــا إلــى زيــادة الاســتهلاك المحلــي، 
ولكنــه أدى علــى الخصــوص إلــى ارتفــاع حصــة الــواردات المســتخدمة فــي قطــاع الصناعــة )أدى 
ارتفــاع الصــادرات إلــى ارتفــاع الــواردات، لاســيما الســلع الوســيطة التــي يتــم تحويلهــا(. وعلــى ســبيل 
ــة المغــرب الــذي قــد يجــد نفســه فــي منطقــة  ــى حال ــة عل ــا هــذه الوضعي ــة، يمكــن أن تحيلن المقارن
وســط بيــن التخصصــات الدوليــة وقــد يواكــب ذلــك تقلــص فــي هامــش الربــح فــي القطاعــات القائمــة 

علــى كثافــة العمــل.

التكتــلات  بمــوازاة  والمتوســطة،  الصغــرى  المقــاولات  بهيمنــة  منهــا  ووعيــا  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الكبــرى، اعتمــدت تركيــا سياســة دعــم واســعة النطــاق تهــدف إلــى تحســين تنافســية المقــاولات 
ــكار(؛ ووضــع  ــدرات الابت ــر الدعــم التكنولوجــي )الجــودة وق ــن خــلال توفي ــرى والمتوســطة، م الصغ
برنامــج للدعــم فــي مجــال التدبيــر )التدبيــر الحديــث(؛ وتيســير الولــوج إلــى التمويــلات )اتفاقيــة مــع 
الأبنــاك العموميــة وإعفــاءات موجهــة(؛ فضــلا عــن دعــم الصــادرات والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 

)الدراســات والتســويق(.

ويعتبــر الســوق الداخلــي التركــي اليــوم واحــداً مــن أهــم عناصــر نمــو البــلاد، بتجــاوزه لعتبــة 10.000 
دولار أمريكــي للفــرد الواحــد : منــذ 2004 - 2005، ممــا يجعــل البــلاد أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين. 
ــواردات والعجــز الخارجــي،  ــادة حجــم ال ــى زي ــي إل ــب الداخل ــؤدي ارتفــاع الطل وفــي الوقــت نفســه، ي
مــن خــلال زيــادة حصــة الســلع المســتوردة. وهــذا هــو أحــد مظاهــر الهشاشــة التــي يواجههــا اليــوم 

النمــوذج التنمــوي التركــي70.

ولتفــادي الســقوط فــي مثــل هــذه الوضعيــة، ينبغــي أن يكــون الســوق الداخلــي قــادراً علــى توفيــر ســلع 
ــة( وبأســعار فــي  ــة )وهــو مــا يفتــرض النهــوض بشــكل كاف بمجــال المناول وســيطة ذات جــودة كافي
متنــاول الجميــع. وخــلاف ذلــك، ســتجد حتــى المقــاولات ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة والقائمــة 
علــى كثافــة العمــل منتجاتهــا فــي مواجهــة منافســة منتجــات أخــرى قادمــة مــن بلــدان صاعــدة ذات 

كلفــة أقــل علــى مســتوى الأجــور.

وفــي إطــار إســتراتيجية النهــوض بالصــادرات، يعتبــر خفــض تكلفــة المُدخَــلات الصناعيــة مــن أجــل 
تحســين تنافســية الصناعــات الوطنيــة أمــراً جديــراً بالاهتمــام، لاســيما مــن أجــل المســاهمة فــي 
تطــور القطاعــات عــن طريــق الانتقــال إلــى إنتــاج المُدخَــلات الوســيطة التــي يتــم اســتيرادها، وبالتالــي 
تجنــب »المتلازمــة الصينيــة« )تطــور واردات الســلع الاســتهلاكية والســلع الوســيطة فــي حيــن أن 

المبيعــات نحــو الخــارج تشــهد ركــوداً(.

وبالنســبة للمغــرب، يمكــن أن يســاهم تشــجيع المُدخَــلات ذات الأســعار التنافســية فــي تحســين 
تنافســية المقــاولات، وأيضــا فــي التشــجيع علــى امتــلاك التكنولوجيــات. وهــذا بالطبــع يثيــر تســاؤلات 
بشــأن طبيعــة التخصــص الصناعــي الأمثــل فــي الســنوات القادمــة. ففــي قطــاع النســيج أو الصلــب 

70   Eclairages émergents, « Turquie, entre croissance et développement », avril 2011
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علــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن تكــون السياســة الموجهــة المتعلقــة بالرســوم الجمركيــة علــى المدخلات 
الرئيســية، ولاســيما تلــك التــي لا تتوفــر محليــا، منســجمة مــع أولويــات السياســة الصناعيــة71.

وكمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه بشــأن صــادرات التكنولوجيــا العاليــة )بالنســبة المئويــة مــن 
ــد نجــح فــي الوقــت نفســه فــي  ــا النمــوذج الأبــرز لبل صــادرات الســلع المصنعــة(، ربمــا تكــون ماليزي
اســتيعاب التكنولوجيــات الجديــدة واســتقطاب رؤوس الأمــوال للمشــاركة بفعاليــة فــي الأســواق ذات 
الصلــة، مــن خــلال توفيــر ســلع تحتــرم شــروط الجــودة وبأســعار تنافســية. ونظــرا لاعتمــاد البــلاد علــى 
الطلــب الخارجــي ورؤوس الأمــوال الأجنبيــة، تــم تعديــل السياســات علــى فتــرات منتظمــة للتكيــف مــع 
التغيــرات التــي يعيشــها الاقتصــاد والفاعلــون المعنيــون. وشــكل تطويــر البنيــات التحتيــة للنقــل أحــد 
المحــاور الأساســية لهــذه الجهــود، وذلــك مــن أجــل جعــل البــلاد قطبــاً إقليميــا رئيســيا، ســواء بالنســبة  

لمرافــق الموانــئ أو المطــارات.

ــل فــي إقامــة  ــة يتمث وثمــة عنصــر أساســي آخــر مــن عناصــر التنافســية داخــل الاقتصــادات الوطني
روابــط أماميــة وخلفيــة لسلســلة التمويــن، بمــا يتيــح تشــجيع الاســتثمار فــي مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج 

وفــي مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج علــى مســتوى بنــاء القــدرات الإنتاجيــة.

كمــا تعتبــر عمليــة تصنيــع قطاعــات الصناعــات الثقيلــة والكيماويــة التــي شــهدتها كوريــا انطلاقــاً مــن 
ســبعينيات القــرن الماضــي نموذجــاً بــارزاً فــي هــذا الصــدد، ذلــك أنــه مــن خــلال الروابــط القائمــة 
بشــكل قبلــي وبعــدي لسلســلة التمويــن تمكنــت هــذه الصناعــة مــن أن تشــكل قاعــدة لتطويــر العديــد من 

الصناعــات فــي مرحلــة لاحقــة، مثــل الصلــب وبنــاء الســفن والآلات والإلكترونيــك والبتروكيماويــات.

وإذا مــا أردنــا نقــل هــذه التجربــة إلــى المغــرب، ينبغــي أن يركــز إدمــاج قطاعــات المهــن العالميــة علــى 
تعزيــز المحتــوى مــن القيمــة المضافــة المحليــة مــن أجــل المســاهمة لاحقــاً فــي تطويــر الصناعــات 
ذات الصلــة. ومــن بيــن الصناعــات التــي مــن المرجــح أن تتََّبِــع هــذا المســار، الصناعــات الميكانيكيــة 
ــواردات  ــرا مــن ال ــل أيضــا جــزءا كبي ــة، والتــي تمث ــة وشــبه الكيماوي ــة والصناعــات الكيماوي والمعدني

الصناعيــة.

ــاح الكبيــر للأســواق فــي التغييــرات البنيويــة  ويتمثــل التحــدي الآخــر للتنافســية الناجمــة عــن الانفت
ــاً  ــارت مســاراً ليبرالي ــث اخت ــي هــذا الشــأن، حي ــالا واضحــا ف ــا مث ــد تركي ــك. وتع ــا ذل ــي يتطلبه الت
مبكــراً اتســم خــلال الفتــرة مــن 1960 إلــى 1980 بظهــور مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الفاعليــن: 
القطــاع العمومــي، والشــركات القابضــة الأولــى، وشــركات الاقتصــاد المختلــط، التــي كانــت ثمــرة 
جهــود التخطيــط، ممــا أدى فــي واقــع الأمــر إلــى تحقيــق اللامركزيــة فــي مــا يتعلــق بالأنشــطة فــي 
أةَ علــى نحــو مســتدام. واليــوم، يضــم قطــاع الصناعة  البــلاد. وقــد ترتــب عــن ذلــك ظهــور صناعــة مُجَــزَّ
التركيــة نحــو اثنتــي عشــرة مقاولــة إنتاجيــة كبــرى موجهــة بقــوة نحــو التصديــر، وبالتالــي فهــي تعتمــد 
علــى الظرفيــة الدوليــة. كمــا توجــد بمــوازاة ذلــك عشــرات الآلاف مــن الوحــدات الصغيــرة الموجهــة 

71  انظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دراسة حول رافعات تنافسية المقاولات المغربية، مارس 2014 
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نحــو الســوق الوطنيــة. وتظــل ديناميــة النمــوذج الحالــي للنمــو رهينــة بقــدرة البــلاد علــى تجــاوز هــذه 
البنيــة المزدوجــة72.

وفــي أوروبــا والبرتغــال، تهــدف مــا تســمى »إســتراتيجية لشــبونة« فــي أفــق مــارس 2020 إلــى تجديــد 
ــا، علــى أمــل جعــل الاتحــاد الأوروبــي »الاقتصــاد الأكثــر تنافســية فــي  النمــوذج الصناعــي فــي أوروب
العالــم«. وتقــوم هــذه الإســتراتيجية علــى ثــلاث ركائــز: ركيــزة اقتصاديــة »لتحويــل الاقتصــاد الأوروبــي 
إلــى اقتصــاد تنافســي ودينامــي وقائــم علــى المعرفــة«؛ وركيــزة اجتماعيــة لتحديــث النمــوذج المجتمعي 
الأوروبــي مــن خــلال زيــادة الاســتثمار فــي المــوارد البشــرية ومحاربــة الإقصــاء الاجتماعــي؛ ثــم أخيــراً 

ركيــزة بيئيــة، يتعيــن أن تتيــح اســتخدام المــوارد الطبيعيــة علــى نحــو أمثــل.

وتهــدف هــذه الإســتراتيجية إلــى التعاطــي مــع الشــكوك والتســاؤلات التــي تثيرهــا نمــاذج السياســة 
ــى انخفــاض الأجــور والصناعــات  ــي ترتكــز فقــط عل ــال، والت ــا فــي البرتغ ــم تبنيه ــة، كمــا ت الصناعي

ــة. ــة العمــل واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبي ــى كثاف  القائمــة عل
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72   World Bank, “Turkey’s Transitions: Integration, Inclusion, Institutions”, December 2014 
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صادرات التكنولوجيا العالية
(النسبة المئوية لصادرات السلع المصنعة)

تركيا

* تعــود المســتويات القصــوى التــي ســجلت فــي روانــدا إلــى إنتــاج قياســي مــن الكولتــان، وهــي مــادة 
تســتخدم فــي صناعــة المُكَثِّفــات الإلكترونيــة )حيــث انتقــل مــن 147 طنــا فــي ســنة 1999 إلــى 300 1 

طــن فــي ســنة 2001(،.

السياسات التجارية

أعطــت السياســات التجاريــة الأولويــة لتعويــض الــواردات وحمايــة الأســواق المحليــة مــن أجــل تعزيــز 
تنميــة قطــاع الصناعــة

ســعياً إلــى بنــاء قــدرات صناعيــة وطنيــة قويــة، مكنــت السياســات التجاريــة الفعالــة التــي اعتمــدت 
فــي جميــع البلــدان موضــوع الدراســة المقارنــة مــن الجمــع بيــن إجــراءات تشــجيع الصــادرات وتدبيــر 

القيــود المفروضــة علــى الاســتيراد.

وتشــمل التدابيــر المتخــذة فــي معظــم البلــدان لدعــم الصــادرات توفيــر تحفيــزات ضريبيــة )إعفــاءات 
مــن الضريبــة علــى الشــركات علــى مســتوى عائــدات الصــادرات، والإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة على 
ــر(  ــر السلاســل والمنتجــات الموجهــة للتصدي ــة البالغــة فــي تطوي واردات المــواد الخــام ذات الأهمي
وتقديــم الدعــم مــن مؤسســات مختصــة فــي تمويــل الصــادرات )بنــوك الاســتيراد والتصديــر، وصناديق 

التأميــن علــى الصــادرات(.

كمــا أن تشــجيع صعــود أبطــال وطنييــن )فاعليــن اقتصادييــن رائديــن( يبــرر الدعــم الــذي تقدمــه 
الدولــة، فــي شــكل تخصيــص تمويــلات بنســب تفضيليــة عــن طريــق الأبنــاك الوطنيــة، ومنــح امتيــازات 
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ضريبيــة أو حتــى تنافســية )احتــكارات، رخــص حصريــة للاســتيراد / التصديــر(، دون أن ننســى 
ــى المجازفــة الفرديــة. ــكار والتشــجيع عل ــة القصــوى التــي يكتســيها الابت الأهمي

وفــي ماليزيــا، اعتمُِــدت سياســات مماثلــة لدعــم الصــادرات )إعفــاءات مــن الضريبــة علــى الشــركات، 
تبســيط المســاطر الإداريــة( تــروم توفيــر الحمايــة المؤقتــة وتعزيــز بعــض قطاعــات الصناعــة الوطنيــة 
بالحــد مــن اســتيراد المنتجــات المنافســة، لاســيما عــن طريــق اعتمــاد رســوم جمركيــة باهظــة قــد 
تصــل إلــى مــا بيــن 30 و50 فــي المائــة؛ بالإضافــة إلــى اعتمــاد سياســة مخصصــة لاســتقطاب 

ــة بالتصديــر. الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة لفائــدة القطاعــات ذات الصل

وتوجــد التحفيــزات أحيانــا فــي نقطــة تقاطــع بيــن السياســات القطاعيــة والقواعــد التنظيميــة. 
ومؤخــراً، عملــت ماليزيــا علــى جــذب المقــاولات المختصــة فــي تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال، مــن 
 ،« MultiMedia Super Corridor« ،1995 خــلال إنشــاء منطقــة مخصصــة لهــذا الغــرض فــي ســنة
ومنــح تحفيــزات ضريبيــة وتوفيــر البنيــات التحتيــة. وتزامــن إنشــاء هــذه المنطقــة مــع اعتمــاد تدابيــر 
فــي إطــار الترســانة القانونيــة الوطنيــة تــروم تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال )مثــل 

التوقيــع الإلكترونــي والملكيــة الفكريــة والعقوبــات المطبقــة علــى الجرائــم الإلكترونيــة(73.

ــي فــي ســنة  ــى الاتحــاد الأوروب ــا إل ــد انضمامه ــال، بع ــة أخــرى، اســتفادت كل مــن البرتغ ومــن ناحي
1986، وتركيــا التــي ترتبــط مــع الاتحــاد الأوروبــي باتحــاد جمركــي منــذ ســنة 1996، مــن سلســلة 
مــن التحفيــزات المرتبطــة بشــكل مباشــر بانفتاحهمــا التجــاري علــى أوروبــا، ممــا مكــن البلديــن 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة. وقياســاً عل ــر ذات الصل ــل المعايي ــي وتأهي ــا بالاتحــاد الأورب مــن ترســيخ ارتباطهم
الاتفاقــات التــي تربــط المغــرب بالاتحــاد الأوروبــي تتيــح فرصــا مماثلــة لتطويــر روابــط قبليــة وبعديــة 

ــاج فــي المجــال الصناعــي. للإنت

ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى أن الانفتــاح التجــاري فــي تركيــا كان مصحوبــا بحمايــة موجهــة للإنتــاج 
ــة  ــات لحماي ــع التعريف ــذي يســمح برف ــة، ال ــات الجمركي ــم 474 بشــأن التعريف ــون رق ــي )القان المحل
الصناعــات المحليــة( وكــذا بإجــراءات تنظيميــة كانــت بمثابــة أدوات اقتصاديــة حقيقيــة )حواجــز غيــر 

جمركيــة(.

وفضــلًا عــن ذلــك، لا يــزال بــاب العديــد مــن الخدمــات المهنيــة موصــداً أمــام التجــارة الدوليــة 
الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  حســب  خــاص،  بشــكل  الأمــر  هــذا  ويهــم  والاســتثمار، 
ــي  ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــة واللوجســتية )منظم ــات المحاســبية والقانوني الاقتصــادي، مجــال الخدم
ــة. ــى خدمــات ذات جــودة عالمي ــل مــن فــرص الحصــول عل ــدان الاقتصــادي، 2015 (، ممــا يقل المي

الجهوية والتنمية المستدامة

التنمية الترابية والبيئية باعتبارها نتيجة ومحركاً للتنمية الصناعية

73   Wigdor Mitchell, “No miracle : what Asia can teach all countries about growth”, 2013
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فــي جميــع البلــدان التــي شــملتها الدراســة المقارِنــة، يعتبــر التجانــس المجالــي والاقتصــاد الأخضــر 
تحديَّيــن رئيســيَّين فــي الوقــت الراهــن يتعيــن التصــدي لهمــا. وتشــدد هــذه البلــدان فــي صياغــة 
إســتراتيجياتها علــى أن الجهــات يمكــن أن تكــون حليفــا مهمــا فــي الجهــود المبذولــة فــي هــذا 
المضمــار، مــن خــلال الاســتفادة مــن إمكاناتهــا، ولكــن أيضــاً عبــر تمكينهــا مــن التحفيــزات الملائمــة.

ــذه  ــوي به ــى المســتوى الجه ــدارك عل ــة للت ــة تلقائي ــه لا توجــد آلي ــة أن ــن الدراســة المقارِن ــن م ويتبي
ــاج  ــر نظــم إنت ــز تطوي ــا وتعزي ــر توازن ــو أكث ــة لدعــم نم ــذ سياســات موجه ــي تنفي ــه ينبغ ــدان، وأن البل

محليــة وجهويــة.

ــى  ــا عل ــي شــملتها الدراســة فــي مــدى قدرته ــدان الت ــه البل ــذي تواجه ويكمــن التحــدي المشــترك ال
ــا عناصــر رئيســية فــي تخطيــط  ــار، بوصفه ــة فــي الاعتب ــر المحلي ــة والدوائ أخــذ المجــالات الترابي
السياســات. وســيعتمد تحقيــق تنميــة أكثــر إدماجــاً واســتدامة علــى القــدرة علــى توطيــد الجهــود 

ــة.  ــة الجهويَّ ــة بالتنمي ــر المتعلق ــة التدابي ــى تعبئ ــة إل الرامي

وفــي كوريــا، ســاهمت ثلاثــة عوامــل ظرفيــة فــي إعطــاء نفــس جديــد لمســألة الجهويــة انطلاقــاً مــن 
تســعينيات القــرن الماضــي: الأزمــة الماليــة الآســيوية، التــي دفعــت إلــى التوجــه نحــو نظــم الابتــكار 
المحليــة والجهويــة مــن أجــل تعزيــز النمــو الوطنــي؛ وظهــور اقتصــاد للمعرفــة قوامه الابتــكار والاهتمام 
بديناميــات الإنتــاج المحليــة والجهويــة المرتبطــة بالبيئــة؛ ثــم أخيــراً الأزمــة الماليــة لســنة 2008، التــي 
عــززت الــدور الــذي تضطلــع بــه المجــالات الترابيــة والجهــات فــي تعبئــة الكفــاءات والرســاميل بغيــة 

خلــق فــرص للشــغل ومنــح فــرص تجاريــة داخــل مجتمعــات أكثــر مراعــاة للبيئــة وأكثــر إنصافــا.

وفــي البلــدان التــي شــملتها الدراســة، تظــل قضايــا التنميــة الجهويــة والبيئيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
بأنمــاط تنظيــم الدولــة. ففــي أربعــة بلــدان مــن البلــدان موضــوع المقارنــة )كوريــا الجنوبيــة وتركيــا 
والبرتغــال وروانــدا( هنــاك بنيــة موحــدة للدولــة، علمــاً أن ماليزيــا والبرازيــل دولتــان اتحاديتــان، ولكــن 
مــع درجــات مــن تفويــض الســلطة للســلطات المحليــة فــي مجــالات التنميــة الصناعيــة والتكنولوجيــة، 

حســب الإطــار المؤسســاتي القائــم ومنــح الاســتقلالية الفعليــة للهيئــات الجهويــة أو المحليــة.

ولذلــك، فــإن مقاربــة التنميــة الجهويــة فــي مجالــي قطــاع الصناعــة والتنميــة المســتدامة تعتمــد علــى 
عــدة عوامــل، منهــا تفويــض المســؤوليات، والإمكانيــات الماليــة، ومســتوى التطــور المؤسســاتي علــى 
الصعيديــن الجهــوي والمحلــي، ومــدى توفــر فضــاءات للحــوار والتشــاور بيــن مختلــف مســتويات تدبيــر 

الشــان العــام.

وفــي كوريــا الجنوبيــة، لا تتمتــع الحكومــات المحليــة، التــي بــدأ انتخابهــا منــذ ســنة 1994، ســوى 
بقــدر ضئيــل مــن الاســتقلالية ومــن مســاحة التخطيــط الإســتراتيجي. ولذلــك، لا يــزال التدبيــر 
يتــم أساســا وفــق الأولويــات الوطنيــة، وتعتمــد الحكومــات المحليــة اعتمــادا كبيــرا علــى الاعتمــادات 

الماليــة للحكومــة المركزيــة لتنفيــذ السياســات.

ومقارنــة مــع بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي الأخــرى، التــي ظهــرت فيهــا 
التنميــة الجهويــة فــي البرامــج السياســية الوطنيــة منــذ الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضي، 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

مــع الطفــرة التــي شــهدها القطــاع الصناعــي، كانــت الإســتراتيجية التــي اعتمدتهــا كوريــا الجنوبيــة 
للحــاق بالركــب تنظــر إلــى الجهــات باعتبارهــا فــي المقــام الأول مواقــع لبنــاء المجمعــات الصناعيــة 
ذات الأولويــة. ومنــذ بضــع ســنوات، اعتمــدت الحكومــة نموذجــاً جديــداً )انظــر الجــدول 2( يســتند 
إلــى منطــق يســتهدف جميــع الجهــات مــن خــلال الســعي إلــى تعبئــة مصــادر غيــر مســتغلة للنمــو وخلــق 
إمكانــات للابتــكار عبــر تحفيــز المبــادرات والشــبكات المحليــة. ويبــدو هــذا التحــول الأخيــر واعــدا74.

الجدول رقم 2: النموذج الجديد للسياسة الجهوية في كوريا الجنوبية 

النموذج الجديدالنموذج التقليدي

دور السياسة 
الجهوية

إيجاد حل للمشاكل المجالية الناجمة عن 
تعزيز التنمية الاقتصاديةالتنمية الاقتصادية

الأهداف
تعزيز القدرة الإنتاجية
الفعالية الاقتصادية

تحفيز التنافسية
تحسن جودة العيش

مبادرات الحكومة المحلية والقطاع مبادرات الحكومة المركزيةالتنفيذ
الخاص

استثمارات انتقائية في القطاع وفي استثمارات منصفة في جميع المناطقالاستثمارات
القطاعات التنافسية

تعزيز القدرات في مجال الابتكارالنمو الاقتصاديالأولوية السياسية

المصدر، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2012

الحضريــة  المناطــق  بيــن  الفــوارق  تقليــص  إلــى  يهــدف  الجديــد  الكــوري  النمــوذج  فــإن  وهكــذا 
والســاحلية وباقــي أنحــاء البــلاد والناجمــة بشــكل مباشــر عــن عمليــة التصنيــع والإســتراتيجية 
الموجهــة نحــو التصديــر. وتســجل بكوريــا أعلــى نســبة )70 فــي المائــة( مــن الســكان الذيــن يعيشــون 
فــي المــدن الكبــرى، مقارنــة بالمعــدل المســجل فــي بقيــة بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
الاقتصــادي وهــو 38 فــي المائــة. وعلــى ســبيل المقارنــة، يكشــف الإحصــاء الأخيــر لســنة 2015 فــي 
المغــرب ارتفــاع نســبة ســكان المــدن إلــى 60.3 فــي المائــة مقابــل 55.1 فــي المائــة فــي ســنة 2004.

وتنطــوي الفــوارق الاقتصاديــة الجهويــة علــى فــوارق اجتماعيــة تعــزى إلــى قلــة الفــرص المتاحــة. 
وتحــد هــذه الفــوارق الجهويــة أيضــا مــن فــرص الحصــول علــى تعليــم عــالٍ جيــد وتــؤدي إلــى نقــص 
نســبي فــي فــرص تنميــة المشــاريع الحــرة. وتحــاول البلــدان موضــوع المقارنــة تجــاوز هــذه الوضعيــة 
ــة  ــة وطني ــج تنموي ــن، بفضــل برام ــة للمواطني ــق العمومي ــة والمراف ــات التحتي ــر البني مــن خــلال توفي
فعالــة، غيــر أن الفــرص المتعلقــة بالتعليــم وعالــم الأعمــال تظــل مركــزة جــدا فــي المراكــز الحضريــة.
74   OCDE Development Centre Studies, “Industrial Policy and Territorial Development”, lessons from Korea, 
2012, p. 15
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وفــي ماليزيــا، انصــب الاهتمــام فــي بــادئ الأمــر علــى التنميــة القرويــة بشــكل حصــري، مــن خــلال 
مبــادرات واســعة النطــاق لتهيئــة الأراضــي وتوجيــه النفقــات نحــو البنيــات التحتيــة. وفــي مرحلــة 
ــع أنشــطة  ــى توزي ــد برنامــج واســع النطــاق يهــدف إل ــى ســنة 1990، اعتمُِ لاحقــة، مــن ســنة 1971 إل
القطــاع الإنتاجــي فــي المناطــق القرويــة، مــع الحــرص علــى تحســين المرافــق القرويــة والنهــوض 

ــة. بأوضــاع ســكان المناطــق الحدودي

ــة.  ــة إلــى تشــجيع ظهــور مراكــز حضري وخــلال الســنوات العشــر الأخيــرة، ســعت الحكومــة الماليزي
ــا التهيئــة العمرانيــة المثلــى بغيــة تحقيــق أقصــى  وأصبــح الاهتمــام ينصــب بشــكل أكبــر علــى قضاي

ــة. ــا المرتبطــة بالمناطــق الحضري قــدر مــن المزاي

وهكــذا، وعــوض الســعي إلــى تقليــص الفــوارق بيــن الجهــات علــى مســتوى الدخــل، تعمــل الحكومــة 
علــى تشــجيع النمــو الاقتصــادي أينمــا كان )نمــوذج قائــم علــى النمــو(، مــع الإقــرار بــأن الاســتثمارات 
ســتوجه نحــو المناطــق التــي توفــر البيئــة الأكثــر ملاءمــة، والتــي غالبــا ما تكــون في المناطــق الصناعية 
القائمــة. ولهــذا الســبب تشــجع الحكومــات بصــورة متزايــدة المناطــق الطرَفيــة علــى الاســتفادة مــن 
مزاياهــا التنافســية، مــع تعزيــز الروابــط مــع المناطــق التــي تشــهد نمــوا اقتصاديــا لتمكيــن العمــال 

والمقــاولات مــن الوصــول إليهــا.

ــع  ــا بالمصان ــلاد بأكمله ــة الب ــا مــن تغطي ــت تركي ــع، تمكن ــود التصني ــاع قــرن مــن جه ــة أرب ــد ثلاث وبع
بطريقــة مذهلــة، لكــن مــع اســتمرار الفــوارق المجاليــة. والواقــع أن المحــاولات الإراديــة لنشــر 
الأنشــطة الصناعيــة عبــر جهــات البــلاد، مــن خــلال تحفيــزات مختلفــة - اســتثمارات المقــاولات 
ــة فــي  ــة فــي مناطــق تحظــى بالأولوي ــة لإقامــة أنشــطة صناعي ــة موجه ــة، مســاعدات ضريبي الوطني
مجــال التنميــة - غالبــا مــا تصطــدم بحركــة معاكســة للرســاميل الخاصــة، المحليــة والأجنبيــة، ولليــد 

ــة أصــلا. ــات مصنع ــة نحــو مناطــق وجه العامل

عــمَ  ومنــذ ســنة 2012، يوجــد فــي تركيــا نظــام يتضمــن أربــع آليــات لتحفيــز الاســتثمار يقــدم الدَّ
والتشــجيع للاســتثمارات حســب القطاعــات وحســب الجهــات )انظــر الجــدول 3(. وتعتــزم الحكومــة 
دعــم الاســتثمارات الموجهــة الكفيلــة بتقليــص اعتمــاد البــلاد علــى واردات المنتجــات الوســيطة 
الحيويــة بالنســبة للقطاعــات الإســتراتيجية للبــلاد، فضــلًا عــن تشــجيع الجهــات الأقــل نمــوا75. وفــي 

ــى قــدم المســاواة. ــع المســتثمرين عل ــل جمي هــذا الســياق، يعُامَ

/http://www.invest.gov.tr/fr-FR/investmentguide/investorsguide/Pages  .(ISPAT) الوكالــة التركيــة لتشــجيع ودعــم الاســتثمار - 75
Incentives.aspx
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الجدو ل رقم 3: التحفيزات الموجهة للاستثمار الجهوي، نسبة الدعم ومدته في تركيا

Instruments d’incitation
Régions  

Exonération de TVA 
Exonération des droits de douane 

 
(Part de la 
participation à 
l’investissement - %) 

 
    

Soutien à la prime 
de Sécurité sociale 
(quote-part de 
l’employeur) 
(Année) 

 
2 3 5 6 7 10 

     

Attribution de terrain 
Soutien au 
paiement des 
intérêts (Points) 

Prêts locaux × × 3 4 5 7 
Prêts en devise
étrangère  

1 1 2 2 

Soutien à la prime de Sécurité Sociale 
(quote-part de l’employé) (Année) 

× × × × 

Indemnité de retenue de l’impôt sur le 
revenu (Année) 

× × × × × 

× 

10 

10 

20 25 30 40 50

50

55

Hors zone
industrielle  
Zone
industrielle  
Hors zone
industrielle  

Zone
industrielle  

15 20 25 30 40

3 5 6 7 10 12

I II III IV V VI

الآليات التحفيزية
 الجهات 

2356710

××3457

1122

××××

×××××

×

10

10

2025304050

50

55

152040

35671012

IIIIIIIVVVI

2530

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

منح قطع أرضية

تخفيض ضريبي
(حصة المساهمة في

الاستثمار-%)

دعم منحة الضمان
الاجتماعي (حصة المشَُغِّل)

(السنة)

دعم منحة الضمان الاجتماعي (حصة المشَُغِّل)
(السنة)

تعويض عن اقتطاع الضريبة على الدخل
(السنة)

دعم تسديد الفوائد
(نقط)

قروض محلية
قروض بالعملة الأجنبية

خارج المناطق الصناعية

في المناطق الصناعية

خارج المناطق الصناعية

في المناطق الصناعية

√  √  √  √  √  √

√  √  √  √  √  √

√  √  √  √  √  √

√  √  √  √  √  √

ــر التحفيزيــة والاســتثمارات  ــي تركيــا، المديريــة العامــة لتنفيــذ التدابي ــى الاســتثمار ف ــي الجمهوريــة التركيــة، نظــام التحفيــز عل المصــدر: وزارة الاقتصــاد ف
الأجنبيــة المباشــرة.

ومــن الواضــح أن نظامــاً للتحفيــزات يأخــذ فــي الاعتبــار الخصوصيــات الجهويــة، وحجــم الاســتثمارات 
وطبيعتهــا، يســاهم فــي تعزيــز المســاواة فــي المداخيــل، ومحاربــة الفقــر، وتقليــص الفــوارق فــي مجــال 
التنميــة الجهويــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد نجــاح نظــام التحفيــزات التركــي أيضــا علــى القــدرات 
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الإداريــة والهيــاكل المؤسســاتية للبــلاد. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد الدراســات التجريبيــة أنــه تــم ضمــان 
ــدور الحاســم للحكومــة فــي  ــى ال ــن الجهــات(، كمــا تشــدد عل ــي )بي ــى المســتوى التراب ــةَ عل الالتقائي

الحــد مــن الفــوارق الاقتصاديــة الجهويــة76.
إضاءة: نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في تونس77

اســتكمالاً للتحليــل المعمــق للبلــدان الســتة موضــوع الدراســة المقارِنــة، ركــز المجلــس علــى بعــد خــاص 
يتعلــق بنظــام دعــم المقــاولات الصغــرى والمتوســطة. وهــو توجــه انخرطــت فيــه العديــد مــن البلــدان، 
منهــا تلــك القريبــة مــن المغــرب اقتصاديــا و/أو جغرافيــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لتونــس. ولإعطــاء 
نفــس جديــد لآليتهــا الإنتاجيــة، اعتمــدت تونــس مؤخــراً تدابيــر لدعــم الاســتثمار الخــاص. وتســتهدف 
الحكومــة تســريع الانتقــال مــن اقتصــاد منخفــض التكلفــة إلــى قطــب اقتصــادي، مــع تنويــع نســيجها 
الاقتصــادي وتطويــر المقــاولات الصغــرى والمتوســطة ذات قابليــة التشــغيل العاليــة وذات المحتــوى 

التكنولوجــي القــوي.
وخــلال الفتــرة 2016-2012، خصصــت لمخطــط الياســمين ميزانيــة قدرهــا 10 ملاييــر دينــار تونســي 
)4 ملاييــر دولار أمريكــي( لدعــم الابتــكار وأنشــطة البحــث والتطويــر والاســتثمار فــي الرأســمال 

البشــري مــن أجــل تيســير الانتقــال نحــو اقتصــاد المعرفــة.
ويركــز مخطــط التنميــة الحالــي )2020-2016( علــى خمســة مجــالات هــي: )1( الحكامــة الرشــيدة 
إلــى قطــب  التكلفــة  الفســاد؛ )2( الانتقــال مــن اقتصــاد منخفــض  والإصــلاح الإداري ومحاربــة 
البشــرية والإدمــاج الاجتماعــي؛ )4( تحقيــق طموحــات الجهــات، و )5(  التنميــة  اقتصــادي؛ )3( 

الاقتصــاد الأخضــر باعتبــاره دعامــة للتنميــة المســتدامة.

ودعمــاً لهــذا المخطــط، اعتمــدت الحكومــة قانونــاً جديــداً للاســتثمار ) قانــون عــدد 2016-71(، 
بتاريــخ 30 شــتنبر 2016، دخــل حيــز التنفيــذ فــي فاتــح ينايــر 2017، والــذي يحــدد إطــارا اســتثماريا 
واحــدا. ويتمثــل شــعار هــذا القانــون فــي التبســيط مــن خــلال الانتقــال مــن قانــون  للاســتثمارات مــن 
33 نصــا تطبيقيــا إلــى 3 نصــوص تطبيقيــة تهــم الحكامــة وتصنيــف الأنشــطة والتحفيــزات الماليــة.

وعلــى الصعيــد المؤسســاتي، تــم إنشــاء ثــلاث هيئــات جديــدة هــي: الهيئــة التونســية للاســتثمار، التــي 
ســتكون المحــاور الوحيــد للمســتثمرين فــي منــح التراخيــص اللازمــة لتنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية؛ 
الــوزراء المســؤولين عــن  الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، ويضــم  والمجلــس الأعلــى للاســتثمار، 
ــة  ــزات المالي ــغ التحفي ــى دفــع مبل ــذي يتول ــدوق التونســي للاســتثمار ال سياســات الاســتثمار؛ والصن

ــون الاســتثمار. الممنوحــة بموجــب قان

وبفضــل هــذا الإطــار الجديــد، فــإن الاســتثمارات المباشــرة فــي نحــو 20 قطاعــا، لاســيما تلــك 
التــي تعتبــر إســتراتيجية )الطيــران، والســيارات، وصناعــة الأدويــة، وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال، 

76 - Mustafa Go ̈mleksiz, AhmetS ̧ahbaz, Birol Mercan (2017), Regional Economic Convergence in Turkey: Does the 
Government Really Matter for?

.http://www.tunisieindustrie :لمزيــد مــن المعلومــات حــول الإطــار القانونــي الجديــد للاســتثمار يرجــى الإطــلاع علــى بوابــة الصناعــة التونســية   - 77
nat.tn
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والنســيج، والفلاحــة( مؤهلــة للحصــول علــى تحفيــزات ماليــة تشــمل منحــة زيــادة القيمــة المضافــة 
ــى التشــغيل، والمشــاركة فــي رأس المــال. والقــدرة التنافســية، ومنحــة تطويــر القــدرة عل

ــق قيمــة مضافــة ذات  ــى خل ــم عل ــر اقتصــاد قائ ــى تطوي ــر إل وتهــدف تونــس مــن خــلال هــذه التدابي
محتــوى تكنولوجــي قــوي، ممــا يســمح بتحقيــق تنميــة جهويــة مدمِجــة، مــع تعزيز نمو القطــاع الصناعي 

اســتنادا إلــى مــا تتوفــر عليــه البــلاد مــن إمكانــات وكفــاءات متطــورة وموقــع جيوإســتراتيجي.

أَيُّ أنظمة للحماية الاجتماعية من أجل مواكبة التنمية الصناعية؟

تكتســي الدراســة المقارِنــة للبلــدان فــي الشــق المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة بعــداً خاصــاً، علــى 
اعتبــار أن نمــاذج الحمايــة الاجتماعيــة تعكــس التطــورات المؤسســاتية والسياســية الخاصــة بــكل بلــد. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مــا يصلــح لبلــدان متقدمــة يصعــب أن يكــون نموذجــا يحتــذى لبلــد متوســط 

الدخــل دون مراعــاة مســارات التطــور.

ــة الضمــان الاجتماعــي، كمــا تشــهد  ــا القــارة التــي تســجل أدنــى مســتوى لتغطي ــوم، تعــد إفريقي والي
فجــوة واضحــة بيــن حجــم الحاجــة إلــى الضمــان الاجتماعــي والقــدرة علــى تلبيــة تلــك الحاجــة. كمــا 
ــى  ــن أدن ــة فــي المغــرب هــو مــن بي ــة الاجتماعي ــى الحماي ــوج إل ــى أن مســتوى الول تجــدر الإشــارة إل
ــة هامــش  ــان بمحدودي ــن الأحي ــر م ــي كثي ر ف ــرَّ ــا. وإذا كان هــذا القصــور يب ــي إفريقي المســتويات ف
التحــرك علــى مســتوى توفيــر الاعتمــادات الماليــة، فينبغــي أن نســجل أن بعــض البلــدان الأقــل نمــواً 

ــة الاجتماعيــة. )ليســوتو وموزامبيــق وبوتســوانا( قــد اعتمــدت تدابيــر متقدمــة فــي مجــال الحماي

ــة  ــود محدودي ــا، تع ــة غــرب أفريقي ــدان أخــرى فــي منطق ــرب أو بل ــارة، كالمغ ــدان الق ــي بعــض بل وف
الحمايــة الاجتماعيــة أيضــا إلــى عــدم تطبيــق القوانيــن المتعلقــة بأنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
الإجباريــة، والتهــرب مــن التصريــح بالأجــراء وعــدم دفــع المســاهمات المســتحقة لأنظمــة الضمــان 
الاجتماعــي. كمــا ترجــع هــذه المحدوديــة إلــى غيــاب آليــات للحمايــة فــي مجــالات الصحــة والتقاعــد 
والحــوادث لفائــدة العديــد مــن الفئــات النشــيطة )العمــال الزراعيــون والحرفيــون وأصحــاب المهــن 
الحــرة وغيــر ذلــك(. وتســاهم مشــاكل أخــرى تتعلــق بالحكامــة وإدارة بعض أنظمة الضمــان الاجتماعي 

فــي إضعــاف ثقــة الــرأي العــام فــي الضمــان الاجتماعــي ودعمــه لهــا.

وتختلــف المقاربــات المعتمــدة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة حســب البلــدان، علمــاً أنــه يتــم فــي 
أغلــب الأحيــان الجمــع بيــن مقاربتيــن اثنتيــن بدرجــات مختلفــة. ووفقــا للمقاربــة الأولــى، فــإن الضمــان 
الاجتماعــي يرتكــز علــى العمــل المأجــور. وبالتالــي، فــإن الحمايــة الاجتماعيــة تقــوم علــى مبــدأ 
التضامــن المهنــي. مــن ثــم، فــإن الخدمــات الاجتماعيــة هــي بمثابــة مقابــل للمســاهمات الاجتماعيــة 
ــاً  ــة، يكــون التضامــن وطني ــة الثاني ــي(. وحســب المقارب ــة مــن الدخــل المهن المــؤداة )أي نســبة مئوي
ــة  ــر الاســتفادة مــن الحماي ــي لتبري ــى النشــاط المهن ــراد، دون الرجــوع إل ــع الأف ــام جمي ومفتوحــا أم
الاجتماعيــة. وفــي هــذه الحالــة، لا يسُــتمد الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة مــن النشــاط المهنــي 
وإنمــا يتــم تعميــم هــذا الحــق ليشــمل كافــة المواطنيــن. وبالتالــي، فــإن تغطيــة الخدمــات الاجتماعيــة 
تتــم أيضــا مــن خــلال الضرائــب، ممــا يســمح للجميــع بالاســتفادة مــن القاعــدة نفســها مــن الخدمــات.
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وفــي المغــرب، لا يــزال التضامــن المهنــي هــو المرجــع، علــى الرغــم مــن إدخــال ثــم تعميــم نظــام 
المســاعدة الطبيــة »راميــد« منــذ 2012، وهــو نظــام قائــم علــى التضامــن الاجتماعــي، ويهــدف إلــى 
تقليــص الحواجــز الماليــة التــي تحــول دون ولــوج الفئــات المعــوزة إلــى العلاجــات. وتظهــر عمليــات 
التقييــم المختلفــة التــي خضــع لهــا هــذا النظــام العوائــق التــي لا يــزال يواجههــا، ســواء علــى مســتوى 

ــة بالأهــداف المتوخــاة. ــة المــوارد المخصصــة مقارن الحكامــة أو عــدم كفاي

وبفعــل التنميــة الصناعيــة، وظهــور الصناعــة 4.0، وإعــادة تنظيــم مجــال الشــغل، وظهــور أشــكال 
جديــدة مــن الشــغل، يتعيــن علــى نمــاذج الحمايــة الاجتماعيــة أن تتطــور لمواكبــة احتياجــات العمــال. 
كمــا ســيتعين علــى المؤسســات أن تتطــور لتيســير هــذه التطــورات. والواقــع أن الأســئلة التــي ســتطرح 

أمــام صانعــي القــرار هــي كالتالــي:

ما هي درجة تعميم الحماية الاجتماعية، وما هو نطاق المخاطر التي تتم تغطيتها ؟ ¨

ما مدى توحيد الخدمات الاجتماعية، وهل يستفيد الجميع من الخدمات ذاتها؟ ¨

ــر أم مؤسســات  ¨ ــة: مؤسســة واحــدة للتدبي ــة الاجتماعي ــد مؤسســات الحماي ــا هــي درجــة توحي م
متعــددة حســب القطاعــات المهنيــة؟

ووفقــاً لهــذا التصنيــف، يمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة أنــواع مــن دول الرعايــة الاجتماعيــة. وفــي النوعيــن 
الأخيريــن، ترتكــز الحمايــة الاجتماعيــة علــى الوســط المهنــي، كمــا هــو الحــال فــي المغــرب:

الاســكندنافية:  ¨ والبلــدان  الأنجلوسكســونية  البلــدان  تعتمــده  الــذي  ــد  الموحَّ الوطنــي  النمــوذج 
ــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى جميــع الســكان )شــمولية التطبيــق، وتوحيــد الخدمــات، ووحــدة  يعُمِّ

ــدج؛ ــا يســمى نمــوذج بيفيري ــوروث عــن م ــاكل(، وهــو نمــوذج م الهي

ــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى جميــع المواطنين  ¨ ــد الــذي تعتمــده ألمانيــا: يعمِّ النمــوذج المهنــي الموحَّ
مقابــل النشــاط المهنــي والمســاهمات، مــع اســتثناء ملحــوظ للخدمــات الأســرية، وتخصــص لهــذا 

النمــوذج مؤسســة وحيــدة لتدبيــر النظــام؛

ــي  ¨ ــن ف ــوع الســكان، ولك ــى مجم ــة عل ــة الاجتماعي ــم الحماي ــذي يعم ــددي ال ــي التع ــوذج المهن النم
إطــار أنظمــة مهنيــة متعــددة للحمايــة الاجتماعيــة، حيــث إن الخدمــات الاجتماعيــة غيــر موحــدة 
والمؤسســات المعنيــة بالتدبيــر متعــددة، وهــي حالــة فرنســا التــي ورثــت نمــوذج بســمارك. ويتميــز 
ــز هــذا النمــوذج  ــا يتمي ــب. كم ــا المســاهمات والضرائ ــة تموله هــذا النمــوذج بوجــود قاعــدة عام

الفرنســي بشــكل خــاص بمحافظتــه علــى أنظمــة خاصــة ســابقة وضعــت عبــر تاريــخ البــلاد.

ولا يتيــح تحليــل درجــة حمايــة التشــغيل فــي بلــدان مختلفــة، أي مجمــوع التدابيــر )التشــريعات 
والاتفاقيــات الجماعيــة والاجتهــادات القضائيــة( التــي تنظــم توظيــف الأجــراء وفصلهــم، وبشــكل أكثــر 
تحديــدا عنــد دراســة تأثيــر حمايــة التشــغيل علــى أداء ســوق الشــغل، الإقــرار بوجــود تأثيــر ميكانيكــي 



89

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

لحمايــة الشــغل علــى التشــغيل والبطالــة. وتبقــى هــذه العلاقــة غيــر واضحــة المعالــم، وفــي أحســن 
الأحــوال معقــدةً للغايــة78.

وعنــد النظــر إلــى التقييمــات التجريبيــة، يمكــن )علــى الأقــل علــى مســتوى منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان الاقتصــادي( اســتخلاص بعــض الاســتنتاجات الرئيســية:

لم يثبت أن هناك علاقة بين مستوى حماية التشغيل ومعدل البطالة؛ ¨

تؤدي حماية أكثر صرامة للتشغيل إلى تقليص فرص التشغيل؛ ¨

فــي مــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان لإصلاحــات ســوق الشــغل وقــع إيجابــي مباشــر علــى التشــغيل  ¨
ــار  ــا آث ــون له ــن شــأن هــذه الإصلاحــات أن تك ــا إذا كان م ــك، م ــن ذل ــى العكــس م ــو أو، عل والنم
ســلبية علــى المــدى القصيــر، فــإن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي تذهــب إلــى 
حــد الإقــرار بمزايــا الحــد الأدنــى للأجــور والمفاوضــات الجماعيــة عندمــا يتعلــق الأمــر باســتثمار 

كفــاءات العمــال علــى النحــو الأمثــل79.

ص لأهم العوامل الأساسية للدفع بدينامية تصنيعٍ تستشرِفُ المستقبل مُلخَّ

ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إجــراء تحليــل لأفضــل الممارســات فــي ســتة بلــدان. 
وقــد تــم اختيــار هــذه البلــدان لأنهــا كانــت فــي نفــس مســتوى تنميــة المغــرب قبــل أربعــة عقــود )أدنــاه: 

تطــور الناتــج الداخلــي الخــام فــي البلــدان موضــوع المقارنــة(.

 مجلــس التحليــل الاقتصــادي «حمايــة التشــغيل، والتشــغيل والبطالــة» رقــم 2015-003، أبريــل 2015. مجلــس التحليــل الاقتصــادي هيئــة أنشــئت   78
.فــي ســنة 1997 وتتألــف مــن اقتصادييــن معتــرف بهــم مــن مختلــف المشــارب يتولــون تقديــم المشــورة للوزيــر الأول الفرنســي

79   Stratégie pour l’emploi en temps de crise : un tournant de l’OCDE ? Par Ronald JANSSEN.
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المغرب

البرتغال

رواندا

تطور الناتج الداخلي الخام (الدولار الأمريكي الجاري) في البلدان موضوع المقارنة

تركيا

لخام
تج الداخلي ا

 النا
لجاري)

(الدولار الأمريكي ا

نجحــت ثلاثــة بلــدان علــى الأقــل مــن البلــدان التــي شــملتها الدراســة المقارِنــة، وهــي ماليزيــا وكوريــا 
الجنوبيــة والبرتغــال، انطلاقــاً مــن مســتويات للناتــج الداخلــي الخــام تقــع فــي نطــاق مماثــل للمغــرب 
فــي ســنة 1970، فــي إطــلاق ديناميــة للإقــلاع الاقتصــادي. وتؤكــد هــذه المســارات كلهــا أن التنميــة 

الصناعيــة تعَُــدُّ محــركاً رئيســياً للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة الشــاملة للبلــدان.

القطــاع  تنميــة  مجــال  فــي  للمغــرب  بالنســبة  المســتخلصة  الرئيســية  الــدروس 
الصناعــي

تتســم كل البلــدان موضــوع الدراســة المقارنــة بوجــود رغبــة قويــة ومتجانســة لديهــا فــي النهــوض  ¨
بالتصنيــع، وهــي رغبــة تجســدت فــي تعبئــة أجهــزة الدولــة لدعــم هــذه الإســتراتيجية طويلــة المــدى؛

تتطلــب ملاءمــة التدابيــر التحفيزيــة الجيــدة مــع احتياجــات القطــاع الخــاص لتمكينــه مــن تحســين  ¨
أدائــه كمــاً وكيفــاً، إقامــةَ شــراكة قويــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص قِوامُهــا الثقــة المتبادلــة؛

خــلال  ¨ مــن  إســتراتيجية  تعتبــر  التــي  القطاعــات  وتشــجيع  الناشــئة  الصناعــات  تتيــح حمايــة 
الشــغل؛ ســوق  ظــروف  تحســين  التنظيميــة،  أو  الضريبيــة  التحفيــزات 

يتطلــب بنــاء القــدرات الصناعيــة الوطنيــة وجــود يــد عاملــة مكونــة تكوينــاً جيــدا وقــادرة علــى  ¨
ضمــان تراكــم المهــارات والمعــارف؛
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يتيــح انتهــاج سياســة حمائيــة اقتصاديــة ذكيــة والانفتــاح المتحكــم فيــه علــى الأســواق الدوليــة  ¨
النهــوض بالمقــاولات وضمــان تطورهــا علــى المــدى الطويــل؛

يعــد اســتهداف وإعطــاء الأولويــة لقطاعــات إســتراتيجية رئيســية يتــم اختيارهــا اعتبــاراً لقدرتهــا  ¨
علــى النمــو وتأثيرهــا علــى بقيــة الاقتصــاد، الإســتراتيجية الأكثــر فعاليــة عوض تقديم المســاعدات 

إلــى جميــع القطاعــات؛

يؤكــد تطــور النمــوذج المغربــي، فــي ضــوء نمــاذج الحمايــة الاجتماعيــة فــي العالــم، أنــه مــن الممكــن  ¨
التوفيــق بيــن المرونــة والحمايــة الاجتماعيــة النشــطة، شــريطة ألا تكــون هــذه الأبعــاد منفصلــة عــن 

النمــوذج الاجتماعــي والاقتصــادي العــام فــي تطــوره التاريخــي.

ونجــد العديــد مــن هــذه التوجهــات فــي المســار الــذي بــدأه المغــرب منــذ بضــع ســنوات، لاســيما فــي 
مــا يتعلــق بالجهــود المبذولــة لزيــادة مســتوى القيمــة التــي يتــم إحداثهــا محليــا فــي المهــن العالميــة، 
مــن أجــل اســتكمال الحلقــات المفقــودة لسلســلة القيمــة، وكذلــك فــي ســعي المقــاولات الوطنيــة إلــى 

ولــوج أســواق إفريقيــة جديــدة.

وفــي إطــار طمــوح المغــرب ليصبــح بلــدا صاعــداً، فــإن بإمكانــه أن يجــد فــي تجــارب البلــدان الســتة 
التــي شــملتها الدراســة مــا يتيــح لــه الســير قدمــاً فــي  هــذا المســار الواعــد. وفــي نهايــة المطــاف، 
يمكــن أن نخلــص إلــى أن العامــل الرئيســي فــي نجــاح البلــدان موضــوع المقارنــة هــو اعتمــاد المقاربــة 

القائمــة علــى الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

ويتعيــن تعزيــز هــذه الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص علــى المــدى الطويــل، مــن أجــل توفيــر 
الاســتقرار ووضــوح الرؤيــة الضروريــن لفائــدة الفاعليــن الاقتصادييــن، ولكــن أيضا من أجــل التخطيط 
للإجــراءات المســتهدفة التــي لا يمكــن أن تسُتشــعَر آثارهــا إلا مــع مــرور الوقــت. أمــا بالنســبة للــدروس 
الأخــرى المتعلقــة بتطــور نمــوذج الشــغل والنمــوذج المجتمعــي فــي مواجهــة التغيــرات الاقتصاديــة وكذا 
بالبعــد المتعلــق بالتنميــة المســتدامة والجهويــة، فهــي مدرجــة فــي جميــع البلــدان التــي تمــت دراســتها 
فــي صلــب رؤيــة الدولــة. وفــي مــا يتعلــق بنقــاط معينــة، كالحمايــة الاجتماعيــة والتأميــن ضــد البطالــة، 
أو حتــى التنزيــل الجهــوي للسياســة الصناعيــة الوطنيــة، فــإن المبــادئ المشــار إليهــا توفــر ســبلًا 

مفيــدة ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار.

نموذج جديد من أجل طموح جديد  -  4

من أجل بيئة ملائمة للاستثمار، في خدمة تنمية قوية ومدمِجة وموفرة للحماية 

عناصر للتوجيه وتحديد الرؤية: بناء أمة صناعيةٍ فاعلةٍ ومتضامنةٍ ومُدمِجةٍ 

ــن  ــع الماضــي م ــة م ــه آن الأوان لإحــداث قطيع ــي أن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرى المجل ي
أجــل بنــاء طمــوح جديــد للصناعــة الوطنيــة قائــم علــى نمــوذج جديــد. وهــو طمــوح يتوخــى جَعْــل هــذه 
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الصناعــة واحــدة مــن الركائــز الرئيســية لتنميــة قويــة، توفــر الحمايــة وتتســم بالاســتدامة، تكفــل وضــع 
المغــرب علــى مســار البلــدان الصاعــدة.

وفــي الواقــع، وبالنظــر إلــى التحديــات التــي تواجــه المملكــة، والتــي بيــن هــذا التقريــر أنهــا تحديــات 
عديــدة ومهمــة ولا يمكــن تجنبهــا، وكــذا حجــم التغييــرات التــي يتعيــن إجراؤهــا مــن أجــل تغييــر محيــط 
ــكَ القــدرة علــى  وطبيعــة نســيجنا الإنتاجــي، فــإن إحــداث القطيعــة مــع الماضــي يتطلــب منــا أن نتَمََلَّ
التفكيــر فــي مشــروع مجتمعــي حقيقــي قوامــه المصالــح المشــتركة بــدل التوافقــات بيــن المصالــح 

الفئويــة.

والأســاس المتيــن الــذي يقــوم عليــه هــذا النمــوذج الجديــد هــو اســتعادة الثقــة مــن أجــل العمــل 
ــة بهــا. وهــي أدوار تنتظــم فــي  الجماعــي فــي إطــار يتســم بوضــوح الأدوار والمســؤوليات ذات الصل
إطــار بنيــة واضحــة المعالــم، ترتكــز علــى مَأسَسَــة الفاعليــن، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن مخاطــر وقــوع 
ثغــرات أو تداخــل فــي المهــام. ويعــد التعاقــد مــن الآليــات العمليــة الرئيســية التــي تضمــن الاضطــلاع 
بالمهــام فــي ظــل احتــرام المســؤوليات وربــط المســؤولية بالمحاســبة، ومــن شــأنه أن يكــون منطلقــاً 
ــاد،  ــن الإعــداد، والاعتم ــة؛ م ــي جميــع مراحــل العملي ــن، ف ــن المعنيي ــن الفاعلي ــات بي ــع العلاق لجمي

والتنفيــذ، والتقييــم، إلــى قيــاس الآثــار.

ويكتســي هــذا التعاقــد، الــذي ينبــع مــن عمليــة المَأْسَسَــة، أهميــة إســتراتيجية، مســتمدا شــرعيته مــن 
بنيــة متجــددة وتنافســية للحكامــة. وتعنــي التنافســية هنــا السلاســة فــي اتخــاذ القــرار، والنجاعــة فــي 
العمــل، وضمــان تحقيــق الأهــداف المســطرة، والقــدرة علــى إنتــاج مؤشــرات الأداء بشــكل مســتمر بمــا 

يكفــل المرونــة وإعــادة التأطيــر فــي الوقــت المناســب عنــد الاقتضــاء.

ولا يمكــن تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي الرفــع مــن حجــم الاســتثمار وخلــق القيمــة المضافــة وإحــداث 
فــرص الشــغل، مــع تعزيــز الابتــكار وخلــق قيمــة ذات محتــوى تكنولوجــي قــوي، وهــو مــا يعنــي مزيــداً 
مــن المجازفــة، دون منــاخ أعمــال يســتجيب للمعاييــر الأكثــر تقدمــا ويخضــع لتحســين مســتمر لدعــم 

جاذبيــة البــلاد والمحافظــة عليهــا، وتعزيــز تنافســيتها وتنافســية الفاعليــن الاقتصادييــن.

ويتطلــب إحــداث القيمــة وتنويــع الإنتــاج الصناعــي إرســاء ترابــط أفضــل بيــن الصناعــة المحليــة 
الموجهــة نحــو الســوق الداخليــة والتنميــة الخارجيــة التــي تدعمهــا صناعــة موجهــة نحــو التصديــر. 
ويتعيــن تجنــب اعتمــاد خيــارات تعطــي الأولويــة لاتجــاه علــى حســاب اتجــاه آخــر، وهــو مــا مــن شــأنه 
أن يعيــق التفاعــل الحقيقــي بيــن البعديــن. ويســاهم تطويــر صناعــة أقــوى علــى مســتوى الســوق 
الوطنيــة فــي تعزيــز جاذبيــة وتنافســية الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة والصناعــات الموجهــة نحــو 
ــر، مــن خــلال توطيــد منظومــة مــن مقدمــي الخدمــات والمناوليــن والمســاهمة فــي توســيع  التصدي
قاعــدة الكفــاءات والخبــرات. ومــن شــأن هــذا التفاعــل، المقتــرن بدعــم ومواكبــة الفاعليــن، لاســيما 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، فــي مجــال الابتــكار والإدمــاج الهيكلــي لتوحيــد المعاييــر، أن يتيــح 

رفــع تنافســيتها ليــس فقــط علــى مســتوى الســوق الداخليــة بــل أيضــا فــي أســواق التصديــر.
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وينبغي أن يكون الإصلاح الضريبي ذا بعد شــمولي، يدُمج المســتويين الوطني والمحلي، ويزيل جميع 
العقبــات الماليــة أمــام الاســتثمار، ويأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــة إلــى تمويــل الجهــات والجماعــات 
المحليــة. وهــو إصــلاح ينبغــي أن يمكــن مــن دعــم الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة، مــع 
إيــلاء اهتمــام خــاص للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة وللابتــكار والتخلــي عــن كل 
مَواطِــنِ الريــع. ويتعيــن أن يخضــع أثــر التدابيــر التحفيزيــة للتخطيــط والقيــاس والتقييــم وإعــادة 

النظــر عنــد الاقتضــاء.

ولا يــزال المغــرب يعــد اليــوم مــن الاقتصــادات الناميــة، بتوفــره علــى ســاكنة شــابة بإمكانهــا أن تحقــق 
ــرت الشــروط  ــو توف ــة ل ــات الحالي ــاد التكنولوجي ــة مــن خــلال اعتم ــر مــن مجــال الأتمت مكاســب أكب
الضروريــة لذلــك80. وعلــى الرغــم مــن هــذه الميــزة الديمغرافيــة المواتيــة، فــإن التحديــات المرتبطــة 
بهــذه الثــورة الصناعيــة الجديــدة تبقــى تحديــات جســيمة. وهــي تتطلــب بلــورة رؤيــة مســتقبلية ملائمة، 
فضــلا عــن قــدرة قويــة علــى المرونــة الإســتراتيجية علــى مســتوى الدفــع بعجلــة القطــاع الصناعــي مــن 

أجــل زيــادة الإنتاجيــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة، وتعزيــز الجاذبيــة.

ــدو واضحــة نســبيا بالنســبة  ــة تب ــة العالمي ــد الاندمــاج القــوي فــي الحركــة الصناعي ــت فوائ وإذا كان
للمقــاولات المغربيــة المهيكَلـَـة والتــي تمتلــك الرأســمال البشــري، فإنهــا تبــدو أقــل وضوحــاً بالنســبة 
لصانعــي القــرار العمومــي، حيــث إن الأمــر يقتضــي تعزيــز إمكانــات نمــو الإنتاجيــة بفضــل الأتمتــة، 
مــع وضــع سياســات تشــجع الاســتثمار فــي الابتــكار، ومواكبــة التغيــرات التــي يشــهدها ســوق الشــغل 
ــة  ــاد خطــة شــاملة لمواكب ــى اعتم ــة بحاجــة إل ــإن الدول ــالاً، ف ــال والمؤسســات. وإجم ــة العم وملاءم

ــة الرابعــة. ــورة الصناعي متطلبــات الث

 الشكل رقم 11: قائمة البلدان ذات الإمكانات العالية في مجال الأتمتة
النسبة المئوية للأنشطة التي يمكن أن تخضع للأتمتة باستخدام التكنولوجيات

80 - Harvard Business Review, “The Countries Most (and Least) Likely to be Affected by Automation”, April 2017
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أمريكا الجنوبيةأمريكا الشماليةأوروباآسيا-أسترالياإفريقيا

53.2البيرو51.8المكسيك52.2التشيك55.7اليابان51.9%كينيا

53.0كولومبيا51.7كوستاريكا50.4تركيا54.6تايلاند50.5المغرب

50.1البرازيل48.7باربادوس50.3إيطاليا52.0قطر48.8مصر

48.9الشيلي47.0كندا49.5بولونيا51.9كوريا الجنوبية45.7نيجيريا

48.2الأرجنتن45.8الولايات المتحدة48.5إسبانيا51.8اندونيسيا41.0جنوب إفريقيا

47.9ألمانيا51.8الهند

47.8اليونان51.4ماليزيا

47.4النمسا51.2الصن

46.7سويسرا50.3روسيا

46.0السويد47.9الفليبن
 الإمارات العربية

45.4هولندا47.3المتحدة

43.1فرنسا46.8سلطنة عمان

42.8المملكة المتحدة46.1البحرين

42.4النرويج46.0العربية السعودية

44.9أستراليا

44.2سنغافورة

41.1الكويت

المصدر: معهد ماكينزي العالمي

وفــي ضــوء النقــاش الدائــر حــول هــذه التحــولات، وهــو نقــاش فــي الغالــب بيــن قطبيــن يــرى أحدهمــا 
أن هــذه التحــولات تحمــل معهــا فرصــا جديــدة »غيــر محــدودة«، بينمــا يعتبرهــا الآخــر مصــدراً لانهيــار 
شــامل لمناصــب الشــغل، فــإن الواقــع تتحــدد معالمــه حســب نــوع الصناعــة والمنطقــة ومنصــب الشــغل 
المعنــي، كمــا أن ذلــك يرتبــط أيضــا بمــدى قــدرة مختلــف الفاعليــن علــى تدبيــر التغييــرات والاســتفادة 
المثلــى مــن الفــرص المتاحــة، كمــا تبيــن ذلــك مــن خــلال النمــاذج المعروضــة فــي هــذا التقريــر. وتؤكــد 
هــذه النمــاذج بوضــوح أن الأمــم التــي تمكنــت مــن بنــاء توليفــة متجانســة تجمــع بيــن الرؤيــة الواضحــة 
والإســتراتيجية الطموحــة والحكامــة التنافســية والمنــاخ المســتقطِب والتكويــن والابتــكار والاســتباق 

والتضامــن، هــي القــادرة علــى اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ــة والأفــراد مــع هــذه  ويبقــى الســؤال المطــروح هــو كيــف ســتتفاعل المقــاولات والســلطات العمومي
التطــورات. ولمواجهــة هــذه التغيــرات التكنولوجيــة والمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا، مــن حيــث نقــص 
المهــارات وتفشــي البطالــة وتزايــد الفــوارق، ينبغــي النظــر بإمعــان فــي موضــوع التكويــن لجعلــه ركيــزة 
أساســية. ويتعيــن أن يتجــاوز هــذا التكويــن مجــرد اكتســاب المعرفــة والمهــارات ليدمــج تعزيــز قــدرات 

التكيــف والتعلــم مــدى الحيــاة، مــع توفيــر إمكانيــة تغييــر المهنــة والموقــع داخــل ســوق الشــغل.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وفــي هــذا الإطــار، للمقــاولات أيضــاً دور فاعــل ينبغــي أن تضطلــع بــه فــي تكويــن الرأســمال البشــري 
لتلبيــة حاجتهــا مــن الكفــاءات ومواكبــة تعزيــز قــدرات مســتخدميها.

ــى  ــاة، كمــا ســيكون عل ــم مــدى الحي ــة اســتباقية لمســألة التعل ــى الأفــراد اعتمــاد مقارب وســيتعين عل
ــرة لدعــم هــذه الجهــود. وعلــى وجــه  ــق بيئــة جذابــة وملائمــة وســريعة التطــور ومبتكَ الحكومــات خل
ــر مــن  ــواج أكب ــة بهــدف إعــداد أف ــي القطاعــات الصناعي ــاون التجــاري ف الخصــوص، ســيصبح التع
ــة أمــراً لا غنــى عنــه، وكذلــك الشــأن بالنســبة للشــراكات بيــن كفــاءات القطاعــات  لَ الكفــاءات المؤهَّ
المتعــددة التــي تســتفيد مــن النمــاذج التعاونيــة نفســها التــي جــاءت نتيجــة الكــم الهائــل مــن التغيــرات 

ــم اليــوم. ــة التــي يشــهدها العال التكنولوجي

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن توفــر معطيــات أفضــل تســتند إلــى التوليــف بيــن اليقظــة الإســتراتيجية 
فــي هــذا المجــال ومقاربــة جديــدة لهندســة التكويــن، يعــد أمــراً أساســياً مــن أجــل التدبيــر الاســتباقي 

للانتقــال الــذي تعرفــه حاليــا أســواق الشــغل.

المجلــس  يتبناهــا  التــي  الإســتراتيجية  المقاربــة  أســاس  الاجتماعــي،  البعــد 
والبيئــي والاجتماعــي  الاقتصــادي 

انطلاقــا مــن قناعتــه بــأن تنميــة أي مجتمــع لا يمكــن أن تســتثمر كل إمكاناتهــا وأن تكــون تنميــة 
مســتدامة إلا إذا كانــت مُنتِجــة للتماســك الاجتماعــي ولرفــاه المواطنيــن؛ واعتبــاراً للتطــور الــذي 
يشــهده قطــاع الصناعــة علــى الصعيــد العالمــي، الــذي يتســم بتغيــرات تكنولوجيــة وتنظيميــة كبــرى، 
مــع مــا تنطــوي عليــه مــن تقلبــات عميقــة وشــكوك، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
أن البعــد الاجتماعــي هــو عنصــر أساســي مــن عناصــر أي تفكيــر فــي إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة 

للبــلاد.

وهكــذا، فــإن هــذه القناعــة التــي يتقاســمها جميــع الفاعليــن علــى نطــاق واســع تقتضــي أن يكــون البعــد 
ــة بمعناهــا الواســع والشــامل،  ــة الاجتماعي ــق، والتغطي ــه – الشــغل اللائ ــع مكونات الاجتماعــي، بجمي

والقــدرة الشــرائية، والرفــاه – منطلقــاً للتنميــة وليــس نتيجــة أو عامــلا فرعيــا لهــا.

مــن هــذا المنطلــق، أدُرِج البعــد الاجتماعــي فــي الإســتراتيجية باعتبــاره عامــلًا مســاهماً فــي التنميــة، 
ولكــن أيضــا بوصفــه هدفــاً، مــع الحــرص علــى اســتيعاب التطــورات الكبــرى التــي يعرفهــا العالــم، بمــا 

فــي ذلــك تلــك التــي لهــا تأثيــر علــى طبيعــة الشــغل وعلــى العلاقــة مــع مفهــوم الشــغل.

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن نســتحضر أن إعــادة تحديــد موقــع البعــد الاجتماعــي بوصفــه عنصــرا 
أساســيا مــن عناصــر الرؤيــة الصناعيــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتقلبــات والشــكوك، وبــأن زمــن 
ــى. وتظُهــر التحليــلات المتاحــة  ممارســة المهنــة نفســها وفــي المؤسســة نفســها مــدى الحيــاة قــد ولَّ
أن شــابا يتابــع دراســته اليــوم قــد يغيــر وظيفتــه مــن ســت إلــى ســبع مــرات خــلال حياتــه المهنيــة، منهــا 

خَمــس وظائــف غيــر موجــودة بعــد81.
ــولات  ــي والتح ــياق العالم ــول الس ــة ح ــق ب “ نظــرة عام ــور المتعل ــر ، المح ــذا التقري ــن ه ــة 21 م ــي الصفح ــواردة ف ــة ال ــى الدراس ــة عل 81   إحال

الصناعــة” علــى  المؤثــرة  الكبــرى  والتغيــرات  التكنولوجيــة 



96

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

» لقــد أصبــح البقــاء فــي وظيفــة واحــدة طيلــة الحيــاة المهنيــة احتمــالا عفــى عليــه الزمــن فــي عالــم 
العمــل اليــوم. والســؤال الــذي يطــرح مــن ثــم هــو معرفــة إلــى أي مــدى يمكــن الاســتعاضة عــن هــذا 
النمــوذج )إن كان قــد وجــد حقيقــة كقاعــدة عامــة( بأشــكال عمــل أكثــر مرونــة وأقصــر أجــلًا وأكثــر 
تقلبــا، وتقتضــي تنقــلا مكانيــا ووظيفيــا أكبــر للعامليــن، ومعرفــة آثــار ذلــك علــى  إدماجهــم فــي 

ــع«. المجتم

»وعــلاوة علــى الحقيقــة المســلم بهــا علــى نطــاق واســع بــأن الارتبــاط مــدى الحيــاة بمُنشَــأة وحيــدة 
لــم يعــد توقعــا مجتمعيــا معممــا، فحتــى علاقــة الشــغل المفتــرض أن تشــكل الإطــار التعاقــدي بيــن 

ــة والعامــل أضحــت موضــع تســاؤل » المقاول

ــنة  ــدورة 104، س ــي، ال ــل الدول ــر العم ــل، مؤتم ــتقبل العم ــأن مس ــة بش ــادرة المئوي مب
  2015

ونتيجــة لذلــك، أصبــح التكيــف مــع هــذا الســياق الجديــد أمــرا لا محيــد عنــه ويقتضــي اســتباق 
ــى نمــوذج اجتماعــي يكفــل تجنــب  ــى المحافظــة عل ــة ومواكبتهــا، مــع الحــرص عل التطــورات العالمي
احتمــال تعريــض العمــال لعوامــل عــدم الاســتقرار. ولا يمكــن تحقيــق هــذا التــوازن إلا مــن خــلال تنــاول 

البعــد الاجتماعــي فــي شــموليته ووضعــه فــي صلــب التفكيــر الإســتراتيجي.

ووعيــاً بــأن العلاقــة بيــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي علاقــة عضويــة، فــإن المجلــس 
الجانــب  يعتبــر  أن  يمكــن  لا  التنمــوي،  توجهــه  مــن  انطلاقــاً  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ــة  ــورة رؤي ــى بل ــس فــي هــذا الصــدد إل الاجتماعــي عنصــرا منفصــلا عــن الاقتصــاد. ويدعــو المجل

والبيئيــة. والاقتصاديــة  والمجتمعيــة  الاجتماعيــة  الجوانــب  تتضمــن  مندمجــة 

وممــا يعــزز هــذه القناعــة، كــون الــدروس المســتخلصة مــن تحليــل التجــارب الدوليــة أثبتــت أن التنميــة 
الصناعيــة تتطلــب الالتقائيــة بيــن كل هــذه الأبعــاد وأن نجاحهــا يشــكل محــركا للتنميــة الشــاملة للبلاد.

لــذا، أصبــح مــن الضــروري اعتمــاد إســتراتيجية صناعيــة شــاملة ومندمجــة فــي المغــرب، تســتند إلــى 
تنســيق أفضــل وإلــى التقائيــة الأهــداف والمــوارد بيــن القطاعــات، وتقــوم علــى رؤيــة مشــتركة يتبناهــا 

كل مــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والهيئــات الوســيطة.

واســتناداً إلــى موقعهــا الجغرافــي وقاعدتهــا الصناعيــة القائمــة، فــإن بلادنــا مطالبــة بتوجيــه وهيكلــة 
وإطــلاق الــورش الكبيــر للصناعــة 4.0 المغربيــة، وهــو ورش ينبغــي أن يكــون طَموحــا وواقعيــا، مــن 
أجــل رفــع التحديــات وتحويــل التغيــرات والتحــولات الرقميــة التــي يشــهدها العالــم إلــى فــرص تجعــل 

مــن المغــرب دولــة صناعيــة حقيقيــة.

الصناعيــة  والأوســاط  العموميــة  الســلطات  انخــراط  يقتضــي  الــذي  الجديــد،  الطمــوح  هــذا  إن 
والمنظمــات المهنيــة والنقابيــة والشــركاء التقنييــن والأوســاط الأكاديميــة، والقائــم علــى نمــوذج 
جديــد، يتطلــب المبــادرة علــى وجــه الاســتعجال إلــى بنــاء أرضيــة »للثقــة والالتقائيــة« تشــكل قطيعــة 

مــع الماضــي.
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وفــي هــذا الإطــار، وانطلاقــاً مــن جلســات الإنصــات التي عقدهــا المجلس مع جميــع الفاعلين، إضافة 
ــرات المتســارعة  ــى التغي ــي ســلطت الضــوء عل ــة، الت ــن الدراســة المقارِن ــدروس المســتقاة م ــى ال إل
والعميقــة التــي تنطــوي عليهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تــم اســتخلاص جملــة مــن التوجيهــات التــي 
حظيــت بتوافــق واســع فــي الآراء بيــن الفاعليــن، ممــا يمهــد الطريــق أمــام تحقيــق الطفــرة الصناعيــة 

التــي يدعــو إليهــا هــذا التقريــر.

ــا ســتتوقف  ــة وجاذبيته ــة أن التنافســية المســتقبلية للصناعــة المغربي ــد هــذه العناصــر مجتمع وتؤك
علــى مــدى قدرتهــا علــى إنتــاج ســلع وخدمــات تلبــي احتياجــات الســوق )الوطنيــة والدوليــة( مــع زيــادة 
ــى المــدى  ــة عل ــل الحقيقي ــادة المداخي ــن، وزي ــك، وتوســيع قاعــدة الفاعلي ــروات بمــوازاة ذل ــاج الث إنت

الطويــل، وكــذا القــدرة علــى خلــق فــرص شــغل كافيــة كمــاً وكيفــاً.

ويقتضــي ذلــك إعــادة النظــر فــي طريقــة بنــاء النســيج الإنتاجــي وتطويــره، وتشــجيع الفاعليــن علــى 
التكويــن والبحــث، وتقييــم  العمــل الجماعــي، وتأميــن الحمايــة للمجتمــع، والنظــر فــي مســتقبل 
ــى أن  ــا عل ــد للمغــرب يســائل قدرتن ــة. وإجمــالاً، فــإن الطمــوح الصناعــي الجدي السياســات العمومي

ــوم. ــدءاً مــن الي ــة أبعــد مــن أجــل أن نتفاعــل بشــكل أســرع وأقــوى ب ــا رؤي تكــون لن

وأخــذاً بعيــن الاعتبــار واقــع اليــوم وطمــوح المســتقبل، يتحتــم علــى الإســتراتيجية الصناعيــة الوطنيــة 
الديناميــة والمدمِجــة والتنافســية والمســتدامة المنشــودة، التــي تراعــي متطلبــات الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة، أن توفــق بيــن المــدى القصيــر والطويــل وبيــن تكاليــف الإنتــاج الجذابــة )تنافســية الأســعار( 

والعوامــل النوعيــة الأخــرى )مــا يســمى القــدرة التنافســية غيــر الســعرية(.

وبفضل هذه المقاربة، يمكن للمغرب أن يســتفيد من مكتســباته، وأن يواصل اســتقطاب الاســتثمارات 
القائمــة علــى كثافــة العمــل، وأن يســتثمر الفــرص المتاحــة أمامــه، مــع الانخــراط القــوي فــي تطويــر 

سلســلة القيمــة مــن أجــل خلــق صناعــة ذات قيمــة مضافــة أعلــى.

ووفــق هــذا المنظــور، فــإن تنافســية التكلفــة تعنــي التوليــف بيــن كلفــة الشــغل، والإنتاجيــة، والمنــاخ 
ــا  ــز ميزته ــلاد تعزي ــح للب ــه، بمــا يتي ــن الاســتمرار فــي بنائ ــس يتعي ــام للأعمــال، فــي إطــار متجان الع

ــة. ــد العامل ــى الي ــي تعتمــد بكثافــة عل التنافســية، لاســيما فــي القطاعــات الت

ولعــل الهــدف الأســمى لهــذه المقاربــة هــو، علــى وجــه التحديــد، تمكيــن الأمــة المغربيــة مــن انتهــاج 
سياســات قائمــة علــى انتهــاز الفــرص المتاحــة علــى المــدى القصيــر، وبنــاء نســيج صناعــي يتكيــف 
ــرص  ــام الف ــى اغتن ــل عل ــع العم ــة، م ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــي فرضته ــة الت ــات العالمي ــع التقلب م
المتاحــة لبنــاء إنتــاج ذي قيمــة مضافــة أعلــى وذي تأثيــر قــوي علــى تنميــة المواطنيــن ورفاههــم. وبهــذا 
المعنــى، فــإن هــذه المقاربــة تكفــل توفيــر شــروط الانتقــال بالأمــة المغربيــة إلــى أمــة صناعيــة فاعلــة 

ومتضامنــة ومدمِجــة.
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الرأسمال البشري والابتكار عنصران في صلب تحدي التنافسية الشاملة

يقتضــي هــذا الطمــوح المــزدوج المتمثــل فــي تعزيــز المكتســبات والانخــراط المكثــف فــي القطاعــات 
الصناعيــة المســتقبلية رفــع التحــدي المتعلــق بالرأســمال البشــري وتشــجيع الابتــكار وتعبئــة وســائل 
إنتــاج أكثــر فعاليــة وأكثــر حفاظــاً علــى البيئــة، حتــى يتمكــن المغــرب مــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي 

الــلازم، ســواء مــن حيــث الكثافــة أو الاســتدامة.

وعلــى الرغــم مــن الإقــرار بــأن النشــاط الصناعــي يمكــن أن يضطلــع بــدور كبيــر بوصفــه عامــل تســريع 
للتنميــة، فــإن هــذا النشــاط لــه انعكاســات علــى البيئــة، ممــا يســتلزم اتخــاذ تدابيــر تتعلــق بمحاربــة 

التلــوث وتدبيــر النفايــات الصناعيــة وتنقيــة الميــاه واســتغلال المــوارد.

وفــي هــذا الســياق، مــن الواضــح أن الجهــود المبذولــة فــي مجالــي الابتــكار والتوظيف الأمثــل للعمليات 
– وهمــا عنصــران يتعيــن أن يكونــا  فــي صلــب أي عمليــة لتوجيــه الاســتثمار الصناعــي - تحتــاج إلــى 
مضاعفتهــا ومواصلتهــا. ويتُوخــى مــن الجهــود المبذولــة فــي ميــدان الابتــكار أن تمكــن المغــرب مــن 

ربــح الرهــان المتمثــل فــي إرســاء الالتقائيــة بيــن الأداء الاقتصــادي والاســتدامة.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن موضــوع الابتــكار، فــي ظــل المرحلــة الراهنــة للعولمــة، هــو أيضــا فــي صلــب 
ــق  ــرب فــي تحقي ــإن نجــاح المغ ــك، ف ــر الســعرية. ولذل ــدرة التنافســية غي ــي الق ــل ف التحــدي المتمث
التنميــة الصناعيــة المســتقبلية يتطلــب اعتمــاد مقاربــات جديــدة تســتثمر المعــارف والتكنولوجيــا 

ــح الأســواق. ــر العــرض وفت ــكار باعتبارهــا وســائل لتطوي والابت

وفــي مواجهــة أهــم عامليــن محدديــن للثــورة الصناعيــة الرابعــة، وهمــا تنامــي الشــكوك علــى جميــع 
المســتويات، وتســارع وتيــرة تطــور الأحــداث، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن 
السياســة الصناعيــة الوطنيــة يجــب أن تحقــق قفــزة نوعيــة علــى مســتوى الثقافــة الصناعيــة وعلــى 

ــر الرأســمال البشــري وتدبيــره. صعيــد تطوي

»ونظــرا إلــى أن ديناميــات المنشــآت تمــر فــي مرحلــة مــن الشــك والتقلبــات، ســيكون ســابقا لأوانــه 
اســتخلاص اســتنتاجات عامــة مــن مجموعــة محــدودة مــن الأمثلــة. ولكننــا ملمــون بمــا فيــه الكفايــة 
ــادة نســبة  ــل الأجــل فــي زي ــى بعــض الأســئلة الرئيســية. فالاتجــاه طوي ــة عل ــى الإجاب الآن للســعي إل
ــة العالميــة قــد توقــف الآن، ممــا يظهــر أن عمليــات  أجــور ورواتــب العامليــن فــي أجــر القــوى العامل
ــة إن مــن يدخــل ســوق العمــل يســلك  مهمــة وواســعة الانتشــار آخــذة فــي التأثيــر، وأن الفكــرة القائل
طريقــا باتجــاه واحــد ينطلــق مــن الســمة غيــر المنظمــة ليصــل إلــى العمــل المنظــم، قــد تكــون إلــى 
حــد كبيــر فكــرة فــي غيــر موضعهــا. ومــن المرجــح أكثــر فأكثــر أن تصبــح شــتى أنــواع العمــل الدائــم 

للحســاب الخــاص جــزءاً مــن الحــل ».
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ــنة  ــدورة 104، س ــي، ال ــل الدول ــر العم ــل، مؤتم ــتقبل العم ــأن مس ــة بش ــادرة المئوي مب
  2015

ــاً  ــح إلا مجــالا ضيق ــزال تعمــل فــي نطــاق محــدد الأفــق ولا تمن ــة لا ت ــع أن الصناعــة المغربي والواق
ــة. ــر مادي ــةً أو غي ــت تحــولات مادي ــة ســرعة التحــولات، ســواء كان لمواكب

والجديــر بالذكــر أن الرقمنــة، والروبوتــات، والأجهــزة المتصلــة، والطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد، لــم تلــج 
بشــكل فعلــي قطــاع الصناعــة المغربيــة، ولا تعطــي التوقعــات الحاليــة أي مؤشــر علــى احتمــال تغيــر 
الوضــع علــى المــدى القصيــر. لــذا، يتعيــن تغييــر النمــاذج المعتمــدة، مــع الحــرص علــى حمايــة أولئــك 
الذيــن قــد لا يتمكنــون مــن مواكبــة الركــب ويصبحــوا »لاجئيــن رقمييــن« حقيقييــن، مــع مــا يمكــن أن 

يشــكله هــؤلاء مــن ضغــط اجتماعــي.

وتثيرهــذه التحــولات العميقــة تســاؤلات حــول طبيعــة الإصلاحــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل بنيــة 
الصناعــة المغربيــة أكثــر فعاليــة ومــن ثــم تحســين وظيفتهــا فــي الديناميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة.

ويجــدر التذكيــر بالحاجــة الملحــة إلــى مراعــاة الســياق الدولــي والاتجاهــات القويــة التــي تطبعــه، فــي 
ــورة السياســة الصناعيــة الوطنيــة المســتقبلية. وتأتــي علــى نفــس  المســار الــذي ينبغــي انتهاجــه لبل
القــدر مــن الأهميــة ضــرورة إدمــاج الصلــة الوثيقــة القائمــة بيــن التنميــة البنيويــة للصناعــة والتنميــة 
الشــاملة للبــلاد، لاســيما بالنســبة لدولــة مثــل المغــرب، الــذي يعــرف مســتوى تنميــة متوســط ولا يتوفــر 

علــى حجــم مهــم مــن  المــوارد الطبيعيــة.

وتتطلــب المقاربــة الواقعيــة البــدء بالتجــارب المغربيــة التــي نجحــت لأن شــروط الالتقائيــة والتجانــس 
توفــرت لهــا. لــذا، يتعيــن الاســتفادة مــن هــذه التجــارب مــن خــلال إشــراك الأبطــال الوطنيين، والســعي 
إلــى زيــادة عددهــم بجميــع الوســائل المتاحــة، مــن أجــل إحــداث قــوة دافعــة علــى مســتوى القطاعــات 
الموجــودة فــي المراحــل القبليــة والبعديــة للإنتــاج، أو حتــى علــى مســتوى الصناعــات المتصلــة بهــا، ـ 

بمــا يكفــل تســريع وتيــرة تطورهــا.

ــة  ــة، تتســم بالمرون ــر الصناعــة المغربي ــة لتطوي ــة قوي ــق دينامي ــي ســبل خل ــر ف ــي التفكي وإســهاماً ف
اللازمــة لمواكبــة التطــورات العالميــة التــي تســير بوتيــرة متســارعة، وانطلاقــا مــن تحليــل مســار هــذا 
القطــاع فــي المغــرب علــى مــدى العقــود الأخيــرة، مــع الوقــوف عنــد التجــارب الدوليــة ذات الصلــة، 
عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى بلــورة هــذه الرؤيــة ومبادئهــا التوجيهيــة، التــي 

انبثقــت عنهــا التوصيــات المندمجــة المعروضــة فــي نهايــة هــذا التقريــر.

ترسيخ المكتسبات وتعزيزها، مع فتح آفاق المُمكِن 

تتوخــى هــذه الرؤيــة بلــوغ هدفيــن اثنيــن: أولهمــا، ترســيخ المكتســبات والرفــع مــن النتائــج؛ وثانيهمــا 
فتــح آفــاق الممكــن أمــام بلادنــا مــن خــلال الانكبــاب فــي إطــار من التشــاور علــى جميــع المواضيع التي 
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تحــدد معالــم صــورة قطــاع الصناعــة فــي مغــرب الغــد: الحكامــة، والأبعــاد الاجتماعيــة، والتنافســية، 
والابتــكار، والنظــام الضريبــي، والانتقــال المناخــي، والجهويــة، والطمــوح الإفريقــي.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه المقاربــة، التــي يــراد لهــا أن تكــون أكثــر شــمولا ولا ترتكــز فقــط علــى 
التدابيــر التنظيميــة والتقنيــة – رغــم أن هــذه الأخيــرة ســتكون عناصــر لا غنــى عنهــا علــى مســتوى 
التنفيــذ - تفتــرض إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي الرؤيــة الإســتراتيجية، والالتقائيــة  بيــن الفاعليــن، 

دَات ثقافيــة وتنظيميــة ترتكــز علــى بعديــن أساســيين: فــي ظــل مُحَــدِّ

تقاســم جميــع الأطــراف المعنيــة لرؤيــة مشــتركة بشــأن الحاجــة إلــى الانتقــال مــن مقاربــة تدريجيــة  ¨
فــي مجــال الإصــلاح إلــى مقاربــة قائمــة علــى القطيعــة مــع الماضــي. وتكتســي الشــراكات التــي 
تضــم الأطــراف المعنيــة أهميــة بالغــة لضمــان التدبيــر الفعــال لعمليــة الانتقــال نحــو تنميــة صناعية 

مدمِجــة ومســتدامة؛

خلــق »شــعور دائــم بطابــع الاســتعجال« فــي هــذه المجــالات، مــن أجــل تمكينهــا مــن الوســائل  ¨
والمــوارد اللازمــة لتنفيــذ إصلاحهــا العميــق. 

ــات  ــار المتطلب ــن الاعتب ــى تأخــذ بعي ــع القــرار حت ــة صن ــاء عملي وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إعــادة بن
المختلفــة. كمــا يتعيــن مراعــاة العديــد مــن الإكراهــات المترابطــة والتــي ينظــر إليهــا أحيانــا علــى أنهــا 
متناقضــة، مــن أجــل تحويلهــا إلــى فــرص حقيقيــة: الإكــراه المرتبــط بالطاقــة، والمتطلبــات البيئيــة، 
وتســارع وتيــرة الثــورة الرقميــة، والروبوتــات، وتطــور مجــال الشــغل، وتقلــص التراتبيــة، وتعزيــز 

ــة الإعاقــة. ــوع ومراعــاة وضعي ــا المتعلقــة بالن ــة، والعمــل عــن بعــد، والقضاي الاســتقلالية التنظيمي

ويعُــد التوفــر علــى مؤسســات قــادرة علــى وضــع سياســات التنميــة الصناعيــة وتنفيذهــا وتقييمهــا، فــي 
إطــار مقاربــة تشــاركية ومنفتحــة، أمــراً أساســياً لضمــان الدعــم الفعــال للتغيــرات البنيويــة التــي تشــكل 
منطلقــاً لتحقيــق النهضــة الصناعيــة المنشــودة. كمــا ينبغــي أن يقتــرن ذلــك بتغييــر النمــوذج المعتمــد 

فــي مجــال التشــاور بيــن الدولــة والنقابــات وأربــاب العمــل.

إفريقيا، فضاء ذو أولوية للتنمية المشتركة بالنسبة للصناعة المغربية 

ــدا  ــوم، يأخــذ هــذا الارتبــاط بعــدا جدي إن ارتبــاط المغــرب بعمقــه الإفريقــي ارتبــاط تاريخــي. والي
يعــززه التــزام الدولــة علــى أعلــى المســتويات لفائــدة القــارة، فــي إطــار رؤيــة للتنميــة المشــتركة فيمــا 
بيــن بلــدان الجنــوب، تمتــد علــى المــدى الطويــل وتســتحضر متطلبــات التنميــة البشــرية وإرســاء 
ــت سياســية أو  ــع المجــالات، ســواء كان ــزام أضحــى يشــمل جمي ــة. وهــو الت ــة ومتوازن ــات عادل علاق

اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو روحيــة.

وفــي هــذا الصــدد، بــات مــن الــلازم إدمــاج التوجــه الإســتراتيجي لانخــراط المغــرب فــي تنميــة 
إفريقيــا ككل82، والســعي المتجــدد للمملكــة إلــى أن تصبــح فاعــلًا اقتصاديــا وجيوسياســيا مــن بيــن 
الأكثــر ديناميــة فــي القــارة الإفريقيــة. ويمكــن إجمــال هــذا الالتــزام فــي الرســالة القويــة التــي وردت 

82 - إفريقيا هي “الامتداد الطبيعي، والعمق الإستراتيجي للمغرب”. خطاب جلالة الملك، في 20 غشت 2016.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

فــي الخطــاب الــذي ألقــاه جلالــة الملــك محمــد الســادس فــي أبيدجــان فــي 24 فبرايــر 2014، عندمــا 
أكــد جلالتــه »أن إفريقيــا مطالبــة اليــوم بــأن تضــع ثقتهــا فــي إفريقيــا«.

وينــدرج ارتبــاط المغــرب بعمقــه الإفريقــي فــي ســياق تموقعــه الإســتراتيجي والمتناغــم، الــذي تجســد 
فــي عــودة المملكــة إلــى الاتحــاد الإفريقــي فــي ينايــر 2017، ثــم فــي طلــب الانضمــام إلــى المجموعــة 

الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا فــي شــهر فبرايــر مــن العــام نفســه.

ــي  ــارة الت ــة المتســارعة للق ــد التزامــه83 بدعــم التنمي ــى أن المغــرب قــد أك وتجــدر الإشــارة أيضــا إل
ــة الشــمولية عــدة  ــال 2063«84. وتشــمل هــذه الرؤي ــي »جــدول أعم ــا ف ــا وخطــة عمله حــددت رؤيته
محــاور مــن بينهــا : حــس الانتمــاء إلــى إفريقيــا، والشــعور بالوحــدة الإفريقيــة، والاســتقلالية، ونمــو 
ــن الشــعوب  ــن بي ــاج، والتضام ــة، والاندم ــة والمناصف ــة، والديمقراطي ــدان الإفريقي ــن البل التجــارة بي
الإفريقيــة والتنميــة المســتدامة. كمــا يمثــل التصنيــع مجــالا ذا أولويــة فــي هــذه الرؤيــة، مــن خــلال 

ــاج الإفريقــي. ــق قيمــة مضافــة للإنت ــى خل مسلســل يرتكــز عل

ومــن شــأن الانخــراط فــي هــذه الرؤيــة أن يمكــن المغــرب مــن الاضطــلاع بــدور رائــد، بالتعــاون 
مــع البلــدان الأخــرى، فــي تحقيــق التحــول الهيكلــي لإفريقيــا. ومــن ثــم سيشــكل توحيــد المعاييــر 
والابتــكار رافعتيــن رئيســيتين فــي إســتراتيجية التصنيــع، والتــي تأخــذ فــي الاعتبــار واقــع بلــدان القــارة 
وخصوصيــات احتياجاتهــا وأســواقها، بمــا يكفــل جعــل هــذه الخصوصيــات رافعــة حقيقيــة لخلــق 
القيمــة وفتــح جســور مهمــة لتعزيــز الابتــكار، ليــس فقــط لتلبيــة هــذه الاحتياجــات، ولكــن أيضــا لخلــق 

مزايــا تنافســية، بمــا فــي ذلــك مــع الأســواق الأخــرى.

وتقتضــي هــذه المقاربــة تهيئــة الظــروف والإطــار الملائــم للتعــاون فــي مجــال الابتــكار، القــادر علــى 
خلــق القيمــة التكنولوجيــة اللازمــة لتحويــل الاقتصــاد الإفريقــي وتمويلــه.

وبفضــل هــذه المقاربــة، ســيمكن المغــرب صناعتــه مــن إمكانيــة تطويــر قطاعــات صناعيــة ديناميــة 
وتنافســية والتموقــع فــي كل مــن الســوق الوطنيــة والإفريقيــة وحتــى زيــادة قدراتــه علــى اختــراق الســوق 
العالميــة. وهــي مقاربــة للتنميــة المشــتركة تقــوم علــى التعــاون مــع البلــدان الشــريكة فــي إطــار تكامــل 
وتــآزر مــن شــأنه أن يعــزز وتيــرة نمــو الاقتصــاد المغربــي والإفريقــي، مــن خــلال التموقــع فــي أســواق 
جديــدة لمنتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، ســواء فــي بلــدان القــارة أو فــي أســواق البلــدان الصناعيــة 

والصاعدة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل آفــاق الالتقائيــة بيــن مناطــق التبــادل الحــر فــي إفريقيــا وإنشــاء منطقــة 
قاريــة للتبــادل الحــر )ZLEC(85 فرصــة لتعزيــز التكامــل مــع البلــدان الإفريقيــة، بغيــة خلــق سلســلة 

Diplomatie.ma - 83
84 - اعتمــد رؤســاء الــدول الإفريقيــة جــدول أعمــال 2063 فــي ســنة 2013، وهــي وثيقــة تحــدد المســار الــذي ينبغــي انتهاجــه مــن أجــل اندمــاج إفريقيــا خــلال 

الخمســين ســنة القادمــة
85 - فــي  ينايــر 2012، اعتمــد القــادة الأفارقــة قــرارا بإنشــاء منطقــة قاريــة للتبــادل الحــر فــي أفــق ســنة 2017، وهــي خطــوة هامــة نحــو تحقيــق هــدف أكثــر 
طموحــا للاتحــاد الأفريقــي المتمثــل فــي إنشــاء مجموعــة اقتصاديــة إفريقيــة حقيقيــة. وتهــدف المنطقــة القاريــة للتبــادل الحــر إلــى تحريــر التعريفــات بنســبة 

90 فــي المائــة، بينمــا تمثــل النســبة المتبقيــة ) 10فــي المائــة( قوائــم المنتجــات المســتثناة والأصنــاف الحساســة.
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صناعيــة أكثــر شــمولا وأكثــر اندماجــا وتنتــج قيمــة مضافــة أكبــر. وينبغــي تعزيــز هــذا التموقــع مــن 
خــلال النهــوض بتبــادل الخبــرات فــي التخصصــات عاليــة الدقــة، وعبــر ربطــه بشــكل خــاص بمجــال 

الرقمنــة والصناعــات الزراعيــة والاقتصــاد الأخضــر.

ــر  ــر وســوق أكث ــة، وبهــدف الاندمــاج بشــكل أفضــل فــي فضــاء أكب ــة الإقليمي وفــي إطــار هــذه الرؤي
جاذبيــة، ســيكون بمقــدور المغــرب تعزيــز تموقعــه مــن خــلال تطويــر وتقاســم الخبــرات المتخصصــة 
فــي مجــالات مثــل التكنولوجيــا الرقميــة، والصناعــة الزراعيــة، والاقتصــاد الأخضــر، وعبــر الرفــع مــن 
حجــم اســتثماراته ومبادلاتــه فــي مجــال الابتــكار مــع شــركائه فــي القــارة واســتثمار الخبــرات التــي 

اكتســبتها المقــاولات المغربيــة فــي القطاعــات التــي تعتبــر إســتراتيجية لتنميــة إفريقيــا.

وأخيــرا، ونظــراً لأهميــة العلاقــات بيــن المغــرب وباقــي بلــدان إفريقيــا، حــرص المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي علــى دراســة هــذا الموضــوع فــي إطــار إحالــة ذاتيــة. ويعتــزم المجلــس، خــلال 
ــاء إســتراتيجية  ــن شــأنها إغن ــلًا م ــر تفصي ــات أكث ــر خــاص ســيقدم معطي ســنة 2018، إعــداد تقري
اندمــاج المملكــة فــي القــارة الإفريقيــة. كمــا ســيحاول التقريــر تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن 
أن يضطلــع بــه المغــرب علــى الصعيــد القــاري، بمــا يخــدم بنــاء تنميــة مشــتركة مطــردة ومســتدامة.

مــن أجــل جهــات مغربيــة تكــون بمثابــة »مَصنَع أخضــر«، ذي صناعــة متصلــة ودينامية 
وتضامنيــة ومدمِجة

إن هــذا الهــدف المتمثــل فــي تســريع وتيــرة نمــو القطــاع والارتقــاء بــه وتعزيــز بعــده الإفريقــي وضمــان 
انفتاحــه وبعــده المدمِــج، هــو منطلــق أساســي ولا محيــد عنــه لا يمكــن للمغــرب بدونــه أن ينجــح فــي 
مســعاه نحــو الارتقــاء بصناعتــه خــلال العقــود القادمــة. ويتمثــل الهــدف الأســمى مــن هــذا المســعى 
فــي خلــق نســيج صناعــي يعــزز النمــو ويســاهم بقــوة فــي تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

للمواطنيــن بصفــة عامــة والشــباب علــى وجــه الخصــوص.

وهــذا التوجــه تغذيــه القناعــة الراســخة لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن أي 
تنميــة مســتقبلية، لاســيما فــي المجــال الصناعــي، لا يمكــن أن تســتثمر كل طاقــات البــلاد وأن تقودهــا 
فــي نهايــة المطــاف إلــى تحقيــق الإقــلاع المنشــود، إلا إذا كانــت تنميــة مدمِجــة بطبيعتهــا، وأن تكفــل 

الترابــط القــوي بيــن جميــع الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالاســتدامة.

ومــن ثــم، لا يمكــن فصــل الانشــغالات ذات الصلــة بتوســيع دائــرة الفاعليــن وبنــاء القــدرات وتحريــر 
الطاقــات وتعزيــز الابتــكار - بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى اســتخدام المــوارد واســتبدالها والمحافظــة 

عليهــا – عــن المقاربــة المتعلقــة »بالتســريع الصناعــي المدمِــج ».

ولا يمكــن تحقيــق أهــداف هــذه الرؤيــة إلا مــن خــلال الحــرص علــى تقديــم أجوبة حقيقية للانشــغالات 
المتعلقــة بضمــان أســباب العيــش الكريــم لجميــع المواطنيــن، عبــر بنــاء نظــام تغطيــة اجتماعيــة شــاملة 
قابــلٍ للاســتمرار، وذلــك فــي آجــال معقولــة، مــع العمــل علــى المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية 
ورفعهــا، وتوســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى وترســيخها باعتبارهــا أســاس مجتمــع دينامــي ومتضامــن.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

كمــا يتطلــب ذلــك أيضــا مواكبــة التحــول الــذي تشــهده أنمــاط الاســتهلاك، وإدمــاج فاعليــن اقتصاديين 
ــوم »الصناعــة الخضــراء« مــن  ــى تشــجيع مفه ــدة. وينبغــي الحــرص عل بمؤهــلات وتخصصــات جدي
أجــل توفيــر الســلع والخدمــات اللازمــة المراعيــة لمتطلبــات المحافظــة علــى البيئــة، كمــا يتعيــن 
تجســيد هــذا المفهــوم علــى أرض الواقــع مــن خــلال تخصيــص مناطــق صناعيــة ليســت لهــا انعكاســات 

ســلبية علــى البيئــة.

ومــا لــم تتوفــر كل هــذه الشــروط فــي إطــار متكامــل ومنســجم، لــن يتأتــى للمغــرب التوفيــق بيــن العمــل 
وفــق منظــور طويــل المــدى والاســتجابة لمتطلبــات الحاضــر.

تحويل البيئة من مَصدَرٍ للإكراهات إلى منبعٍ للفرص

تبيــن دراســة الاتجاهــات العالميــة أن الصناعــات الخضــراء أو الصناعــات التــي تدمــج بقــوة عنصــر 
الانتقــال المناخــي تمثــل مصــدرا مســتداما للتنويــع البنيــوي، وللتشــغيل، والدخــل، والرفــاه. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، يمثــل الإنتــاج المســتدام نموذجــا اقتصاديــا عقلانيــا يســهم فــي الاســتغلال الأمثــل للمــوارد 
ــة كشــرط  ــر البيئي ــرام المعايي ــد احت ــج بشــكل متزاي ــي تدم ــاد، الت ــددة الأبع ــادة التنافســية المتع وزي

لولــوج الأســواق.

ــة  ــي مدين ــوب 22( ف ــاخ )الك ــر المن ــم المتحــدة بشــأن تغي ــر الأم ــدورة 22 لمؤتم ــد اســتضافة ال وبع
مراكــش، والــذي حقــق دون شــك نجاحــا كبيــراً، فــإن المغــرب مطالــب، فــي إطــار طموحــه لبنــاء 
ــأن يحــرص  ــأن يكــون بطــلا للانتقــال المناخــي وب ــام الفــرص المتاحــة وب صناعــة المســتقبل، باغتن
فــي جميــع مراحــل تطويــر صناعتــه علــى إدمــاج التنميــة المســتدامة بوصفهــا ركيــزة أساســية وليســت 

ــا بحســب الإكراهــات. ــا أو الإعــراض عنه ــة« يمكــن إعماله مجــرد »مســألة اختياري

ومــن هــذا المنطلــق، يجــب أن تســتند رؤيــة الصناعــة الوطنيــة المســتقبلية إلــى نظــرة طموحــة 
للمســتقبل يواكبهــا تدبيــر واقعــي لعمليــة الانتقــال، مــن خــلال تعزيــز المؤهــلات وترســيخ المكتســبات. 
ــة  ــروم جعــل المغــرب بمثاب ــى القطيعــة مــع الماضــي، وت ــة تتضمــن إســتراتيجية قائمــة عل وهــي رؤي
»مصنــع أخضــر« إقليمــي، مســؤول اجتماعيــا، ويطمــح أن يصيــر التنِّيــنَ الأخضــر القــادم بالمنطقــة.

ــات ســيمنحون، فــي  وترتكــز هــذه الإســتراتيجية علــى اتجــاه أساســي يتمثــل فــي أن أصحــاب الطلبيَّ
إطــار مواكبــة متطلبــات الأســواق، للمعاييــر الاجتماعيــة والأخلاقيــة والبيئيــة قيمــة أكبــر مقارنــة مــع 

معيــار الأســعار عنــد اختيارهــم للمورديــن والمناوليــن.

وبطبيعــة الحــال، فــإن الشــركات المتعــددة الجنســيات لا تســير فــي هــذا الاتجــاه بدافــع الإحســان، 
بــل إنهــا تفعــل ذلــك تحــت ضغــط مشــترك مــن المســتهلكين، وجماعــات الضغــط البيئيــة، وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــلام، ممــا يجعــل هــذا الاتجــاه أمــراً لا منــاص منــه.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الاتجــاه فــي المغــرب لــم يصــل بعــد بشــكل ملمــوس إلــى 
أصحــاب الطلبيــات الرئيســيين الذيــن يتعاملــون عــادة مــع المملكــة. ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الصــدد 
نمــوذج أصحــاب الطلبيــات فــي قطــاع النســيج فــي فرنســا وإســبانيا الذيــن لايزالــون يرجحــون معيــار 
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الأســعار. بالمقابــل، فــإن أســواقا مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا - وهمــا مــن الملوثيــن الرئيســيين - 
أضحــت تولــي اهتمامــاً لاحتــرام القواعــد الأخلاقيــة والبيئيــة بنفــس قــدر اهتمامهــا بالأســعار أو 

الجــودة.

ــل  ــن قب ــم مســتمر م ــاولات لتقيي ــه ســمعة المق ــي ســياق تخضــع في ــام، وف ــرأي الع ــط ال ــل ضغ وبفع
ــي هــذا الشــأن أن  ــزت ف ــي أنُجِ ــع الدراســات الت ــع جمي ــن، تتوق ــن أصبحــوا فاعلي المســتهلكين الذي
الاهتمــام ســينصب مســتقبلا علــى ســؤال »كيــف نصنــع؟« أكثــر مــن التركيــز فقــط علــى ســؤال » بــأي 

ــع؟ ». ســعر نصن

وبالتالــي، إذا تمكــن المغــرب مــن المبــادرة إلــى الانخــراط فــي هــذه الديناميــة، وإذا نجــح فــي تغطيــة 
»تكاليــف الإنتــاج الجيــد« مــن خــلال آليــة شــاملة تســتفيد مــن دعــم الســلطات العموميــة، فإنــه ســيملك 
فــرص النجــاح فــي التموقــع باعتبــاره أول وافــد إلــى الســوق، ليصبــح بحكــم الواقــع فاعــلا رئيســيا فــي 

سلســلة الإنتــاج العالميــة.

وسيســاهم هــذا الاختيــار فــي إخــراج المغــرب مــن وضعيــة الركــود، الناجمــة عــن وضعــه المتوســط، 
ــزداد  ــي أن ت ــر ســعرية ينبغ ــى تنافســية غي ــاداً عل ــى الأســواق، اعتم ــاح عل ــف الانفت مــن خــلال توظي

تطــوراً وتوســعاً بوتيــرة ســريعة ومطــردة.

إحــداث تحــول فــي التنميــة الصناعيــة، انطلاقــاً مــن التوليــف بيــن أربــع ديناميــات 
كــة للرؤيــة:  مُحَرِّ

حكامة مسؤولة، وعقد اجتماعي متجدد، وتنزيل جهوي للمقاربة المعتمدة، وتحرير المبادرات

ــى درب  ــوم، أي طموحــه للســير قدمــاً عل ــذي يواجهــه المغــرب الي ــر ال مــن أجــل رفــع التحــدي الكبي
ــن، مــن  ــع المواطني ــدة جمي ــاه لفائ ــق الرف ــاره ضــرورة ملحــة لتحقي ــق الإقــلاع المنشــود، باعتب تحقي
ــي  ــاً للأهــداف الت ــد أواصــر التماســك والإنصــاف الاجتماعــي، طبق ــاء وتوطي ــى بن خــلال العمــل عل
مــا فتــئ جلالــة الملــك محمــد الســادس يذكــر بهــا فــي مناســبات عديــدة، يــرى المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي أن المغــرب يجــب أن يوجــه صناعتــه نحــو المســتقبل، مــن خــلال الانخــراط فــي 

أربــع ديناميــات أساســية مترابطــة ارتباطــا قويــا.

ــا فــي العمــل  ــن يســاهمون يومي ــن، والنســاء والرجــال الذي ومــن خــلال إشــراك الشــركاء الاجتماعيي
الصناعــي، فــإن الرأســمال البشــري والرهانــات المتعلقــة بالتكويــن تدخــل فــي صلــب هــذا المشــروع 
الاســتراتيجية  الأبعــاد  تدمــج  الجديــد،  الصناعــي  المغــرب  لبنــاء  أرضيــة  بمثابــة  أصبــح  الــذي 

والتنظيميــة والإجرائيــة:

العمــل، فــي ظــل دولــة تضطلــع بــدور التخطيــط الإســتراتيجي، علــى تضافــر جهــود الفاعليــن  ¨
المعنييــن وعلــى تحميلهــم المســؤولية فــي إطــار حكامــة مســؤولة فــي خدمــة ديناميــة شــاملة: يحيــل 
هــذا البعــد الأول علــى تــدارك أوجــه القصــور البنيويــة فــي مجــال وضــع الإســتراتيجيات، واســتباق 
الاتجاهــات، وتمََلُّــك أجنــدات الفاعليــن وضمــان الالتقائيــة بينهــا، وتأميــن التجانــس علــى مســتوى 
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التنفيــذ. ويهــدف هــذا البعــد إلــى إرســاء بنيــة واضحــة المعالــم تتســم بالفعاليــة وتناســق مكوناتهــا، 
للحــد مــن التشــتت القــوي للأطــراف الفاعلــة، والتصــدي لضعــف حــس المســؤولية بشــأن الأهــداف 
المســطرة، مــن خــلال ديناميــات تنافســية أحيانــا إن علــى مســتوى إعــداد الإســتراتيجية الصناعيــة 
أو تنفيذهــا. وترتكــز هــذه الحكامــة المســؤولة علــى ثالــوث المأسســة وتحميل المســؤولية والتعاقد، 

الــذي يحــدد دور كل طــرف ويمنحــه شــرعية وواجــب الاضطــلاع بــدوره علــى أكمــل وجــه.

إعــادة إرســاء العقــد الاجتماعــي مــن أجــل جعلــه إطــاراً حقيقيــا يضمــن التقائيــة مصالــح الأطــراف  ¨
المعنيــة ، وأداةً لتعزيــز جهودهــا، ووســيلة للوقايــة مــن الشــكوك، بمــا يخــدم طمــوح بنــاء دولــة 
نهــا المجلس الاقتصــادي والاجتماعي  صناعيــة: تســتلزم الأبعــاد الإنســانية والاجتماعيــة، كمــا يضَُمِّ
والبيئــي فــي منظــوره للتنميــة، تغييــر النمــوذج المعتمــد وإدمــاج هــذه الأبعــاد باعتبارهــا مكونــات 
ــة ذلــك، إذا اســتحضرنا  ــزداد أهمي ــة، وذلــك كأســاس لصياغــة أي إســتراتيجية. وت ــة للتنمي بنيوي
أن التنميــة البشــرية والتماســك الاجتماعــي أضحيــا يفرضــان نفســيهما بشــكل متزايــد كأولويتيــن 
ــى  ــه الحاجــة الماســة إل ــي ســياق تطبع ــك ف ــة. وكل ذل ــي السياســات العمومي ــا ف ــد عنهم لا محي
الاســتجابة لمتطلبــات ديناميــة اقتصاديــة قــادرة علــى مواكبــة التغيــرات العالميــة وخلــق نمــو قــوي 
ومدمِــج. وهــو ســياق يتطلــب إعــادة النظــر فــي بلــورة الإســتراتيجيات لضمــان المزيــد مــن الحقــوق 

الاجتماعيــة المشــروعة وتوســيع نطاقهــا لتشــمل جميــع المواطنيــن.

جعــل الجهــة محــركاً لبنــاء مغــرب يكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر« : تدُمِــج الرؤيــة الصناعيــة  ¨
ــة مــن أجــل تمكيــن  ــق بالجهوي ــر، علــى جميــع المســتويات، البعــد المتعل كمــا يقدمهــا هــذا التقري
المجــالات الترابيــة مــن إبــراز كامــل إمكانياتهــا وجعــل الإســتراتيجية الصناعيــة فــي خدمــة الجهــود 
الراميــة إلــى الإســراع بتــدارك اختــلالات التنميــة الترابيــة ذات الامتــدادات المرتبطــة بالتاريــخ أو 
الجغرافيــا. وهــذا يفتــرض منــح الجهــات صلاحيــات جــد متقدمــة ووســائل ملائمــة للاضطــلاع 
بهــذه المســؤولية والســماح بوجــه خــاص بــأن تدُمِــج »التهيئــة الصناعيــة« )المناطــق الصناعيــة 
واختيــار الأنشــطة، واللوجســتيك، والربــط، ودعــم وتطويــر الخدمــات المقدمــة للمقــاولات، وتوجيــه 
التحفيــزات، وبرامــج البحــث، وغيــر ذلــك( منــذ البدايــة الأبعــاد والمؤهــلات والاحتياجــات الخاصــة 

المتعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة والاســتهلاك الأمثــل للمــوارد.

وينبغــي أن تشــكل مخططــات التنميــة الجهويــة، المقترنــة ببرامــج تعاقديــة تربــط بيــن الدولــة والجهات 
المرتكــزة علــى أهــداف ومؤشــرات لمتابعــة النتائــج وقياســها، الإطــار الملائــم لمواكبــة هــذا التحــول 

ــردة ومدمِجــة، تراعــي مبــدأ الإنصــاف الترابــي. المؤسســاتي، مــن أجــل تحقيــق تنميــة مُطَّ

تشــجيع وتحريــر الطاقــات والمبــادرات مــن أجــل تنويــع الاســتثمارات وتعزيزهــا: هنــاك إجمــاع علــى  ¨
ــول الممكنــة لتذليــل  العقبــات أمــام الاســتثمار  مســتويات متعــددة بشــأن تشــخيص الواقــع والحل
ــار الإقصــاء، وتشــجيع  ــادي آث ــه لتف ــي وتوجيه ــة النظــام الضريب ــد تحســين نجاع الصناعــي. ويع
ــي، ورفــع مســتوى نســيجنا الإنتاجــي وتوســيع نطاقــه  ــن المهن ــث التكوي ــكار والبحــث، وتحدي الابت
حتــى يســتجيب لتحديــات المســتقبل، تدابيــر إســتراتيجية وملموســة ينبغــي المبــادرة إلــى اتخاذهــا، 



106

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــاخ أعمــال مــواتٍ  للاســتثمار  بغيــة الاســتجابة للاحتياجــات الآنيــة، مــع الحــرص علــى توفيــر من
الصناعــي ولتعزيــز جاذبيتــه.

رِدٍ ومدمِجٍ ومستدامٍ الشكل رقم 12: آفاق تحقيق تنمية تروم الاستثمار الأمثل لإمكانات قطاع الصناعة خدمةً لنموٍ مُطَّ

:���� ����
���� �����

 من أجل بيئة ملائمة
 للاستثمار في خدمة تنمية

 قوية ومندمجة وتوفر
الحماية

 إرساء ترابط بين الأبعاد الثلاث المتعلقة بالتشغيل والتكوين والتغطية الشاملة من أجل خلق
دينامية جماعية

 إعادة صياغة
 الميثاق

الاجتماعي

 الجهوية
 وتوطيد

دعائم التنمية

 المغرب "مصنع
أخضر"

خلق الثروات ومناصب الشغل اللائق
تعزيز قدرات الفرد وحمايته طيلة حياته

• تخويل الجهة صلاحيات قوية في مجال تهيئة وتوجيه مناطق الأنشطة
 • إدماج إمكانيات وخصوصيات كل جهة في مخططات التنمية الجهوية

 تمكين الجهات من الاضطلاع بدورها كاملا في المجال الصناعي في إطار اختصاصاتها
الترابية

المحافظة على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد

اعتبار البيئة منبعاً للفرص وليست مصدراً للإكراهات

ضمان التجانس والقيادة والتنفيذ

 حكامة: التشاور
/ المسؤولية

 الالتزامات/
التعاقد

 النظام الضريبي
الوطني والمحلي

مناخ الأعمال

 استناداً إلى فاعلين
 أقوياء يستفيدون

 من تمثيلية يكرسها
القانون

 ضمان التجانس في
 إطار ترابط الأدوار

بين الفاعلين

 التحفيز على
 الاستثمار وإرساء

 توازن أفضل لتمويل
 الجهات والجماعات

 التحسين المستمر
 لجاذبية البلاد

وتنافسيتها

إســتراتيجية  توصيــات  شــكل  فــي  والمعروضــة  مجتمعــة  الأربــع  الديناميــات  هــذه  إلــى  اســتناداً 
وبراغماتيــة، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى تعبئــة جميــع الأطــراف الفاعلــة 
مــن أجــل جعــل المغــرب، فــي المجــال الصناعــي، بمثابــة مصنــع أخضــر إقليمــي ودينامــي ومتصــل 
وتضامنــي ومدمِــج، بغيــة تحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن، نســاءً ورجــالاً، فــي جميــع جهــات 

ــو. ــع النم ــا لمناف ــر إنصاف ــة وتقاســم أكث ــود التنمي ــي جه ــوى ف ــع انخــراط أق ــة، م المملك

وفــي هــذا الصــدد، فــإن التوجهــات المســتمدة مــن رؤيــة المجلــس، إضافــة إلــى أبعادهــا الإســتراتيجية 
إلــى إطلاقهــا فــي إطــار مقاربــة وطنيــة شــمولية  والمؤسســاتية والقانونيــة والتنظيميــة، تحتــاج 
ومتجانســة يتوقــف نجاحهــا علــى إرســاء ترابــط قــوي وتضافــر متيــن بيــن جميــع هــذه الأبعــاد، وذلــك 
مــن أجــل الاســتجابة، اليــوم وعلــى المــدى الطويــل، لمتطلبــات التنميــة وللانتظــارات المشــروعة 
للمواطنيــن، وضمــان أســباب العيــش الكريــم والرفــاه للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. إن بنــاء مغــرب 
الغــد اســتناداً علــى هــذه الرؤيــة يأخــد بعيــن الاعتبــار التحــولات العالميــة العميقــة ويجعــل مــن 

ــة. ــة ومُدمِجــة وتضامني ــة قوي ــز الأساســية لتنمي ــزة مــن الركائ الصناعــة ركي
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واعتبــاراً للتقلبــات العميقــة الناجمــة عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وفــي ســياق تتجــه فيــه العلاقــة 
بمجــال الشــغل وكــذا العلاقــات التــي تنظمــه نحــو تغييــر جــذري، ينبغــي توجيــه الأهــداف التــي 
يســطرها المغــرب نحــو المدييــن المتوســط والطويــل، مــع الحــرص، بانســجام مــع ذلــك، علــى مواكبــة 

متطلبــات المــدى القصيــر، مــن خــلال الاســتثمار الأمثــل للفــرص المتوفــرة. 

وهكــذا، فقــد مكــن العمــل المنجــز فــي إطــار إعــداد هــذا التقريــر، والــذي شــمل تســليط الضــوء علــى 
الاتجاهــات العالميــة، وواقــع الصناعــة الوطنيــة، وتحليــل العوامــل الهيكليــة وتجــارب البلــدان موضــوع 
الدراســة المقارنــة والــدروس المســتخلصة منهــا، مــن ترســيخ قناعــة مفادهــا أن النهــوض بالصناعــة 
المغربيــة هــو عمليــة شــمولية ومتعــددة الأبعــاد. ووفــق هــذه القناعــة، فــإن أي إســتراتيجية لا يمكــن 
أن تحقــق أهدافهــا إلا إذا تــم توظيــف كل الأبعــاد علــى النحــو الأمثــل وتــم الربــط بينهــا بشــكل قــوي؛ 
وذلــك ســواء تعلــق الأمــر بالأبعــاد التــي تخــص الصناعــة أو تلــك التــي تتصــل بالسياســات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة العرضانيــة، بوصفهــا الأرضيــة التــي تغــذي الإســتراتيجية الصناعيــة الســالفة الذكــر. 
ــواردة فيمــا  ــات ال ــا التوصي ــي تتضمنه ــر الملموســة، الت ــات والتدابي ــإن التوصي وفــي هــذا الإطــار، ف
بعــد، لــم تقســم حســب كونهــا تتعلــق بالسياســات العموميــة العرضانيــة أو بالقطــاع الصناعــي. بــل إن 
هــذه التوصيــات قدمــت وفــق منطــق التكامــل والتجانــس والبحــث عــن تعزيــز انعكاســاتها، وذلــك فــي 

إطــار رؤيــة شــمولية وطموحــة، يشــترك فيهــا ويتملَّكهــا جميــع الفاعليــن.

تنميــة قويــة ومدمِجــة فــي خدمــة التنميــة: غايــة الرؤيــة الصناعيــة المســتقبلية 
للمغــرب 

يحيــل مفهــوم الإدمــاج مــن منظــور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى المعنــى الواســع 
للكلمــة، الــذي يجمــع بيــن البعــد الاجتماعــي المتعلــق بمحاربــة كافــة أشــكال الهشاشــة والإدمــاج 
الواســع والمكثــف لفاعليــن اقتصادييــن بمؤهــلات وتخصصــات جديــدة. وأمــام التغيــرات المســتدامة 
التــي ستشــهدها العلاقــات فــي عالــم الشــغل، ينبغــي اعتمــاد نمــط جديــد يتســم ببعــده الإرادي 
للإدمــاج، ويتجســد فــي تعزيــز القــدرات وخلــق الظــروف المواتيــة لإدمــاج تخصصــات جديــدة تكفــل 
ــر أمــام روح  ــح المجــال بشــكل أكب ــم فت ــروة وفــرص الشــغل(، ومــن ث الإحــداث المباشــر للقيمــة )الث

ــروة. ــر إنصافــا للث ــع أكث ــة والمســاهمة فــي ضمــان توزي المقاول

ووفــق هــذا الإدمــاج المنشــود، فــإن الإنســان يعتبــر مصــدراً وغايــةً فــي الآن ذاتــه للتنميــة. وفــي هــذا 
الصــدد، وبغيــة إحــداث القطيعــة مــع الماضــي كمــا أوصــى بذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، يتعيــن تغييــر المقاربــة المعتمــدة عــن طريــق التخلــي عــن المنظــور المُتَّبَــع حتــى الآن. فهــذا 
الأخيــر يتســم بقصــوره وتركيــزه فــي المقــام الأول علــى النمــو القائــم علــى التنميــة الاقتصاديــة القــادرة 
علــى خلــق الثــروة، ثــم العمــل فــي مــا بعــد علــى تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة عــن طريــق إعــادة توزيــع 

منافــع النمــو.

إن قناعــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي هــي أنــه مــن الضــروري إرســاء آليــة تتولــى 
القــدرات وحمايــة  تعزيــز  بيــن  الجمــع  مــن خــلال  البشــري،  العنصــر  تعهــد  بالأســاس مســؤولية 
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المكتســبات. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الآليــة القائمــة علــى القطيعــة مــع الماضــي فــي تحســين رفــاه 
المواطنيــن، وتحقيــق إدمــاج أفضــل فــي ســوق الشــغل، والارتقــاء بالقــدرات، وبالتالــي تحســين قابليــة 
ــى هــذا  ــاه الواســع. وعل ــد التماســك الاجتماعــي بمعن ــه، وتقليــص الفــوارق، وتوطي التشــغيل وحركيت
النحــو، ســيتمكن المغــرب مــن تأكيــد طموحــه فــي وضــع العنصــر البشــري فــي صلــب عمليــة التنميــة، 
التــي تحتــل الإســتراتيجية الصناعيــة مكانــة مركزيــة فــي إطارهــا، ومــن ثــم تحفيــز مســاهمة الجميــع 

فــي الجهــود الراميــة إلــى وضــع قاطــرة الأمــة علــى ســكة الإقــلاع المنشــود.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -  5

تعــد التوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر تجســيداً للرؤيــة التــي تشــكل إطــارا للتوجهات الإســتراتيجية 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، كمــا تعتبــر آليــة لبلــورة هــذه الرؤيــة على المدييــن القصير 
والمتوســط. وتهــدف هــذه التوصيــات إلــى استشــراف المســتقبل مــع الحــرص علــى الاســتجابة 

للاحتياجــات المطروحــة علــى المــدى القصيــر. 

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التوصيــات التــي تتمحــور حــول الأبعــاد الأربعــة الــواردة بعــده والتــي تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار المتطلبــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، لا يمكــن اعتمــاد بعضهــا دون 
ــات  ــز هــذه التوصي ــة العامــة. كمــا تتمي ــة وتضعــف الآلي ــا الدافع ــى لا تفقــد قوته البعــض الآخــر حت
بمرونتهــا الإســتراتيجية التــي تتيــح للسياســة الصناعيــة تقييــم أدائهــا باســتمرار، تبعــاً للتطــورات 
الوطنيــة والدوليــة، وإحــداث التقويمــات الضروريــة أثنــاء تنفيــذ الإســتراتيجية، حتــى يتــم ضبــط 
الآفــاق الزمنيــة والاســتجابة لمتطلبــات الحاضــر دون إغفــال توجهــات الرؤيــة والتجانــس المنشــود مــع 

أهدافهــا علــى المــدى الطويــل.  

ووفــق هــذه المقاربــة، ترتبــط الرؤيــة ارتباطــا وثيقــا بالتوصيــات، وتشــكلان معــاً جــزءاً مــن منظومــة 
مندمجــة.

حكامــة واضحــة المعالــم ومســؤولة: ضــرورة مــن أجــل صياغــة وضمــان قيــادة طمــوح بنــاء أ. 
»صناعــة المغــرب 4.0«

يتطلــب وضــع الصناعــة الوطنيــة علــى ســكة المســتقبل بلــورة رؤيــة جديــدة ترتكــز علــى حكامــة قويــة 
ــوط للمســؤوليات. وهــذا  ــد واضــح ومضب ــن وأدوارهــم، مــع تحدي وشــفافة، وتكفــل مأسســة الفاعلي
ــون بحــس أكبــر للمســؤولية حتــى يكــون بمقدورهــم الاضطــلاع  يفتــرض وجــود فاعليــن أقــوى ويتحل

بهــذا الإصــلاح العميــق للمشــهد الصناعــي المغربــي.
ــة . 1 ــة مُمَأسس ــم: حكام ــد تمثيليته ــا وتوطي ــا وتعزيزه ــان تضافره ــن وضم ــود الفاعلي ــد جه حش

ــة  ــيد الرؤي ــل تجس ــن أج ــؤولة م ــم ومس ــة المعال وواضح

يظــل تحقيــق طمــوح الرؤيــة الصناعيــة الجديــدة رهينــاً بتوفــر فاعليــن أقويــاء تتــم مأسســتهم وتحديــد 
الأدوار التــي يضطلعــون بهــا. ويتمثــل الهــدف فــي توطيــد القــوى الفاعلــة مــن أجــل توليــد الانخــراط 
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والتعبئــة والالتــزام وتوطيــد الإســهامات. ويقتضــي ذلــك تشــجيع البعــد الإرادي فــي عمــل الأطــراف 
الفاعلــة، وتوجيهــه وتعزيــزه فــي إطــار بنيــة تخضــع لحكامــة مســؤولة وواضحــة المعالــم وإراديــة. هــذا، 
ــة فــي  ــة ينبغــي أن تمــارس صلاحياتهــا الســيادية وتتولــى أدوارهــا الرئيســية، المتمثل علمــاً أن الدول

التخطيــط الإســتراتيجي والتقنيــن والدعــم والتحفيــز.

وفــي ســياق إرســاء علاقــات مهنيــة واجتماعيــة جديــدة، يتعيــن تعزيــز تمثيليــة أربــاب العمــل والنقابــات، 
مــن خــلال مــا يلــي: 

تحصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونيةأ. 

بغيــة تمكيــن الفاعليــن الاقتصادييــن والاتحــادات والفدراليــات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار الاتحــاد 
العــام لمقــاولات المغــرب، باعتبارهــا هيئــة لأربــاب العمــل، مــن الاضطــلاع بأدوارهــم كاملــة وتحمــل 
مســؤولياتهم، يتعيــن تكريــس وضعهــم بنصــوص قانونيــة بوصفهم قــوة اقتراحية وتوجيهيــة للاختيارات 
العموميــة ذات الصلــة بالإســتراتيجية الصناعيــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي تعزيــز تنظيمهــم 
ومهامهــم وتمثيليتهــم وتحديدهــا بالتفصيــل فــي إطــار قانونــي أكثــر ملاءمــة مــن القانــون المتعلــق بحــق 

تأســيس الجمعيــات الــذي ينظمــه الظهيــر الشــريف لســنة 1959.

وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي تكريــس الوضعيــة القانونيــة للاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والارتقــاء 
بهــا إلــى أبعَــدَ مــن الاعتــراف الممنــوح لــه بحكــم الواقــع لانتخــاب ممثلــي القطــاع الخــاص فــي مجلــس 
المستشــارين. أمــا بخصــوص وضعيــة الاتحــادات والفدراليــات المهنيــة، فينبغــي الاســتفادة مــن 
ــال، يعــد  التجــارب الناجحــة فــي هــذا الشــأن علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي. وعلــى ســبيل المث
القانــون رقــم 03.1286 المتعلــق بالهيئــات بيــن المهنيــة للفلاحــة والصيــد البحــري تجربــة فتيــة لكــن 
يبــدو أنهــا حققــت نتائــج مُرْضيــة بالنســبة للمهنييــن والســلطات العموميــة علــى حــد ســواء. وكذلــك 
الشــأن بالنســبة لتجــارب أخــرى، مثــل المجموعــة المهنيــة للأبنــاك بالمغــرب أو قطــاع التأميــن، والتــي 
يمكــن اســتثمارها لإغنــاء التفكيــر بشــأن إعــداد وتعميــم الإطــار القانونــي المنظــم لتمثيليــة المنظمــات 

المهنيــة.

وتتعيــن مَأْسَسَــة المســؤوليات وتضمينهــا إلزاميــة توفيــر الوســائل التــي تكفــل النهــوض بهــا. فعندمــا 
تكــون المســؤوليات مُمَأسَسَــة علــى أرض الواقــع، لا يمكــن النهــوض بهــا إلا عندمــا نكــون قادريــن علــى 

تنفيذهــا مــن خــلال توفــر المــوارد والوســائل والكفــاءات.

وعمومــا، فمــن شــأن هــذه الديناميــة الراميــة إلــى تعزيــز مواقــع الفاعليــن وقدراتهــم وضمــان الالتقائية 
فــي تدخلاتهــم أن تشــجع الحــوار الاجتماعــي وتضفــي عليــه طابعــاً مؤسســاتياً، مــن خــلال الاســتفادة 

مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال.
المعنيــة ب.  القيــادة  وهيئــات  المقــاولات  داخــل  التمثيليــة  الهيئــات  فــي  ومشــاركتها  النقابــات  تعزيــز 

الصناعيــة بالسياســات 

86 - والمرسوم المتخذ لتطبيقه الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2013، والقرارات المنبثقة عنه المتعلقة بحوالي عشرين تخصصا قطاعيا، وكذا 
النصوص الأخيرة المتعلقة بالمجلس الاستشاري الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6392 بتاريخ 3 سبتمبر 2015.  
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إذا كان انخــراط الفاعليــن فــي تعزيــز القــدرات فــي مجــال هندســة العمليــات الصناعيــة وكــذا 
القــدرات الاجتماعيــة للمقــاولات وهيئــات القيــادة والجهــات والبــلاد ككل، واحــداً مــن التحديــات 
الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب، فــإن هــذا المجــال لا يــزال يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن 

أجــل إرســاء هندســة حقيقيــة للعلاقــات المهنيــة والاجتماعيــة.

ــة  ــة، مــع تخويلهــم أدواراً حصري ــر تمثيلي ــن الأكث ــز شــرعية الفاعليــن الاجتماعيي وينبغــي أيضــا تعزي
تتمثــل فــي التمثيليــة والتشــاور والتفــاوض والتعبيــر عــن جميــع الأجــراء، علــى مســتوى المقاولــة وفــرع 
النشــاط والجهــة وعلــى المســتوى الوطنــي. وعلــى صعيــد الممارســة العمليــة، لــن يعــود بالإمــكان 
ممارســة ســلطة اتخــاذ القــرار لخــوض إضــراب، علــى ســبيل المثــال، خــارج دائــرة النقابــات الأكثــر 

تمثيليــة.

وفــي هــذا الســياق، تعــد تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاولات عنصــرا أساســيا يلــزم تعزيــزه، مــن خــلال 
اعتمــاد إصــلاح يضمــن تقويــة موقــع الهيئــات الأكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الوطنــي والقطاعــي، ممــا 
ــل التنســيقيات(،  ــن )مث ــن فرعيي ــن اجتماعيي ــر فاعلي ــة وتكاث ــي الحــد مــن تشــتت التمثيلي يســاهم ف

يتســمون بضعــف جاهزيتهــم وتمثيليتهــم وبتركيزهــم فــي الغالــب علــى مصالــح ضيقــة.

ومــع مراعــاة حجــم المقــاولات، يجــدر التقريــب بيــن مهمــة منــدوب العمــال ومهمــة الممثــل النقابــي، 
مــن خــلال تعزيــز التمثيليــة النقابيــة فــي علاقــات الشــغل، لا ســيما داخل الهيئــات التمثيليــة بالمقاولة. 
ومــن شــأن ذلــك أن يســهم فــي ديناميــة توطيــد موقــع الفاعليــن النقابييــن وتعزيــز شــرعيتهم كمحاوَريــن 
ــة، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر فــي أدوارهــم، التــي يفتــرض أن  ذوي أفضليــة داخــل المقاول
ــد أيضــا لتشــمل النهــوض بالمســؤولية والمســاهمة فــي الحفــاظ  ــل تمت ــى التفــاوض ب لا تقتصــر عل
علــى تطــور المقاولــة. ومــن شــأن هــذه المســؤولية أن تجعــل العقــود الموقعــة مــن قبــل الشــركاء 
الاجتماعييــن أكثــر إلزاميــة لجميــع المســتخدَمين، وبالتالــي ضمــان الاســتقرار الاجتماعــي للمقاولــة 

واســتدامتها. 
مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين. 2

ــى أرض  ــة وضمــان تملكهــا الطبيعــي وتنزيلهــا الناجــع عل ــد الإســتراتيجية الصناعي ــى توطي ســعياً إل
الواقــع، يقُتــرح إنشــاء مجلــس وطنــي للصناعــة، بوصفــه هيئــة قيــادة رفيعــة المســتوى تخضــع لســلطة 
رئيــس الحكومــة وتعبــئ القطاعــات والهيئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن القطاعيــن العــام والخاص 
ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الصناعيــة. ومــن شــأن هــذه الهيئــة أن تكفــل، بالإضافــة 
إلــى دورهــا الاســتراتيجي البالــغ الأهميــة، تكامــل المســاهمات وتعزيزهــا، ومــن ثــم تســريع ديناميــة 

تحــول الصناعــة الوطنيــة.

وتعُــد مأسســة هــذه الهيئــة ضروريــة مــن أجــل تحســين الثقــة والشــفافية والانســجام بيــن الفاعليــن 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص الذيــن يتعيــن عليهــم مضافــرة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم، والعمــل 
علــى التشــاور الدائــم فــي المراحــل الأولــى كمــا النهائيــة للعمــل، وذلــك فــي إطــار مســؤوليات محــددة 
بشــكل مضبــوط. وســيكون هــذا المجلــس بمثابــة هيئــة للاستشــارة الإســتراتيجية تجمــع بيــن كل 



111

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

الأطــراف المعنيــة )الســلطات العموميــة والنقابــات التــي تمثــل القطاعــات الصناعيــة وأربــاب العمــل(. 
واعتمــادا علــى الكفــاءات الوطنيــة والجهويــة واســتناداً إلــى نتائــج المشــاورات التــي يجريهــا، ســيتولى 
المجلــس وضــع التوجهــات الإســتراتيجية الكبــرى القــادرة علــى خلــق ديناميــة علــى الصعيديــن الوطنــي 
والجهــوي، وإغنــاء الحــوار واقتــراح الآليــات العمليــة الكفيلــة بتعزيــز تنافســية البــلاد. وســيضطلع هــذا 
ــل  ــه ســتمكن مــن تنزي ــه الإســتراتيجية وقرارات ــا أن توجهات ــا، كم ــرف به ــة ومعت ــام قوي ــس بمه المجل
خارطــة الطريــق ذات الصلــة وإجــراء التعديــلات الضروريــة فــي إطــار مقاربــة للمرونــة الإســتراتيجية، 

بمــا يتيــح اغتنــام الفــرص الظرفيــة المتاحــة ومعالجــة القضايــا الطويلــة المــدى.

وبغيــة بنــاء قــرارات هــذا المجلــس وتوجهاتــه علــى أســس متينــة، مــع تحييــن المعلومــات باســتمرار 
وتحليلهــا بدقــة، ينبغــي أن يعتمــد المجلــس الوطنــي للصناعــة علــى آليــة لليقظــة الإســتراتيجية تكــون 
ــد الوطنــي، مــع امتــدادات دوليــة(،  ــي شــكل شــبكة )علــى الصعي ــا، ومنظمــة ف ــلا عالي ــة تأهي مؤهل

ــى الوجــه الأكمــل. ومــزودة بالوســائل الملائمــة لتمكينهــا مــن الاضطــلاع بمهامهــا عل

كمــا ينبغــي أن تعمــل هــذه الآليــة علــى خدمــة المصالــح المشــتركة للمنظمــات المهنيــة وكــذا المصالــح 
الفرديــة للمقــاولات. مشــكلة بذلــك لبنــة مهمــة فــي البنــاء المنشــود وعنصــراً مكمــلا لمنــاخ الأعمــال. 
ويتطــرق التقريــر فــي القــادم مــن التوصيــات لإطــار عمــل هــذه الآليــة وكيفيــة إدماجهــا فــي المقاربــة 

الشاملة.
تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملة لمشــعل التوجــه الإفريقي . 3

ب للمغر

ــي  فــي أفــق الانضمــام المحتمــل للمملكــة إلــى منطقــة الاندمــاج الاقتصــادي الإفريقــي الواســعة الت
تشــكلها المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، يتعيــن دعــم الفاعليــن الذيــن يمتلكــون إمكانــات 
حقيقيــة ليصبحــوا فاعليــن صناعييــن إقليمييــن أو فــي عمــوم القــارة الإفريقيــة، في إطــار من الاندماج 
والتجانــس مــع نظرائهــم مــن بلــدان هــذه المنطقــة. ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن هــؤلاء الفاعليــن مــن 
العمــل داخــل منطقــة ذات أبعــاد جيواقتصاديــة ســيحرص المغــرب فــي إطارهــا علــى وضــع مؤهلاتــه 
ــة مــن سياســته فــي مجــال الاندمــاج  ــة مشــتركة واســتثمار كل الفــرص المتأتي ــاء تنمي فــي خدمــة بن

الإفريقــي. 

ومــن ثــم، فمــن الضــروري أن تتمكــن الســلطات العموميــة مــن دعــم قطاعــات إســتراتيجية معينــة 
تتطلــب مســاعدة الدولــة مــن أجــل مواصلــة عمليــات التوطيــد والتوســع والتنميــة المشــتركة مــع 
الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة فــي البلــدان الإفريقيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن المهــم تســخير كل 
طاقــات الدولــة، بمــا فيهــا الطاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة، لخدمة هذه القطاعات الإســتراتيجية 

بطريقــة متناســقة.

وعــلاوة علــى ذلــك، يتطلــب تحديــد هــذه القطاعــات الإســتراتيجية ودعمهــا إرســاء اندمــاج قــوي بيــن 
الصناعــة والخدمــات، وهــو قطــاع يمتلــك فيــه المغــرب بالفعــل عــدداً مــن الفاعليــن الذيــن اكتســبوا 
ــن  ــة. ويمكــن لهــؤلاء الفاعلي ــوا إمكاناتهــم داخــل القــارة الإفريقي ــن أثبت ــن آخري ــرى وفاعلي ــة كب أهمي
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أن يدعمــوا ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة جديــدة، لاســيما المقــاولات الصغــرى والمتوســطة ذات 
الخبــرات المتطــورة وتلــك الموجهــة نحــو التصديــر وذات النمــو القــوي، عــن طريــق مدهــا بخبراتهــم 
ومعرفتهــم بالأســواق. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي تعزيــز الدعــم المقــدم للفاعليــن الوطنييــن الرئيســيين 
المتطــورة،  والصناعــة  الحديثــة،  والتكنولوجيــات  البحــري،  والنقــل  الجــوي،  النقــل  فــي مجــالات 
وتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال، والتأميــن، وإعــادة التأميــن، والأبنــاك، والقطــاع المالــي، وذلــك مــن 
خــلال اعتمــاد سياســة إراديــة للدولــة، بوصفهــا فاعــلا يتولــى التخطيــط الإســتراتيجي ويكفــل التقائيــة 

تدخــلات كل هــؤلاء الفاعليــن.

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحــداث لجنــة متخصصــة 
مكلفــة بهــذا الموضــوع داخــل المجلــس الوطنــي للصناعــة المقتــرح إنشــاؤه، تتألــف مــن عــدد متســاوٍ 
مــن ممثلــي الســلطات العموميــة المعنيــة بتعزيــز الإشــعاع الدولــي للمملكــة )الوكالــة المغربيــة لتنميــة 
الاســتثمارات والصــادرات، ووزارة الشــؤون الخارجيــة والتعاون، والوكالــة المغربية للتعاون الدولي...(، 

والمقــاولات الكبــرى المغربيــة، والشــركات المتعــددة الجنســيات، فضــلًا عــن الأوســاط الأكاديميــة.
ــية ب.  ــن التنافس ــة بي ــة تام ــق التقائي ــق تحقي ــن طري ــي ع ــد الاجتماع ــاء العق ــادة إرس إع

نــة والجاذبيــة والمســؤولية والتماســك الاجتماعــي والمرونــة المؤمَّ

ــا تتطلبــه مــن ملاءمــة ومــن تغييــرات يتعيــن إجراؤهــا علــى أنظمــة  ــة، بتوجهاتهــا وم إن هــذه الرؤي
ــى  د عل ــاج وعلاقــات الشــغل وأنمــاط الاســتهلاك، تقتضــي إعــادة إرســاء عقــد اجتماعــي مُجــدِّ الإنت
مســتوى تدبيــر العلاقــات الاجتماعيــة، مــن خــلال إدمــاج أشــكال جديــدة لمواكبــة المســارات المهنيــة 
وحمايــة الأفــراد. ومــن شــأن ذلــك أن يســمح بتحريــر الطاقــات علــى مســتوى القطاعــات وفــروع 
النشــاط، وتعزيــز قــدرات الفاعليــن والمســتخدَمين، مــع توفيــر الحمايــة للأشــخاص مــن مظاهــر 
الهشاشــة التــي قــد تنجــم عــن هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل. كمــا يتطلــب هــذا العقــد 
وضــع إطــار قانونــي يســتجيب للديناميــة المنشــودة ويطبقــه الجميــع ويســري علــى الجميــع، بمــا يكفــل 
الحقــوق الأساســية، فــي ظــل احتــرام مقتضيــات الدســتور والميثــاق الاجتماعــي للمجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي وكــذا الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا المغــرب.
تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر العمــل اللائــق وإصــلاح نظــام الحمايــة . 4

الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن 

للرؤيــة  الناجــح  التنزيــل  لضمــان  أساســية  مداخــل  المؤسســاتي  والإطــار  الحكامــة  كانــت  إذا 
الإســتراتيجية علــى أرض الواقــع، فمــن الضــروري وضــع الأبعــاد الاجتماعيــة فــي صلــب إســتراتيجية 
التنميــة الصناعيــة، بوصفهــا عناصــر بنيويــة فــي بلــورة هــذه الإســتراتيجية وأيضــا باعتبارهــا غايــة 

أساســية للسياســات العموميــة ذات الصلــة.

وتتطلــب هــذه الديناميــة المثمــرة توفــر شــرط لا منــاص منــه، ألا وهــو إرســاء حــوار مســؤول ومســتدام، 
ــز  ــك أيضــا تعزي ــب ذل ــد التماســك الاجتماعــي والانخــراط. ويتطل ــة تشــاركية تول ــى مقارب ــوم عل يق
التجانــس والتقائيــة وجهــات النظــر حــول الهــدف الأســمى الــذي ينبغــي تقاســمه مــن أجــل تجســيد 
الرؤيــة التــي يقترحهــا المجلــس علــى أرض الواقــع والارتقــاء بهــا إلــى مســتوى نقــاش وطنــي بيــن جميــع 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

الفاعليــن الاجتماعييــن والمهنييــن، يتنــاول مواضيــع أساســية مثــل التكويــن والتغطيــة الاجتماعيــة 
والشــغل.

ــى  ــة يقــوم عل ــة الصناعي ــة باعتبارهــا أســاس التنمي وهكــذا، فــإن هــذا التكريــس للأبعــاد الاجتماعي
ــة: ــة التالي ــز الثلاث الركائ

اســتباق  ¨ علــى  القــادرة  الجماعيــة  والاتفاقيــات  وللمفاوضــات  اللائــق  للعمــل  الأولويــة  إعطــاء 
معهــا.  والتكيــف  وإدماجهــا  التحــولات 

تهــدف ملاءمــة مدونــة الشــغل، التــي دعــا إليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والتــي 
ينبغــي أن تكــون نتيجــة مشــاورات إســتراتيجية مفتوحــة ومســؤولة، إلــى منــح مكانــة أكبــر لإبــرام 
ــي، مــن خــلال جعــل  ــا الفعل ــى إعماله ــة واتفاقــات فــروع النشــاط والحــرص عل ــات جماعي اتفاقي

الالتقائيــة بيــن الفاعليــن والتعاقــد آليتيــن حقيقيتيــن لتحقيــق التنميــة وبــث الديناميــة.

ــس  ¨ ــلازم تكري ــن ال ــد لقطــاع الصناعــة، م ــاراً للتطــور المتزاي ــي: اعتب ــن المهن ــز إطــار التكوي تعزي
ضــرورة التكيــف والتكويــن مــدى الحيــاة، مــن خــلال وضــع إطــار قانونــي ملــزم يكفــل الحــق 
ــع كل المســتخدَمين أو المســتخدمين  ــي تمتي ــدف مــن هــذه الخطــوة ف ــل اله ــن. ويتمث ــي التكوي ف
المحتمليــن أو الفئــات النشــيطة بفــرص متســاوية فــي مــا يتعلــق بســوق الشــغل وتمكينهــم مــن 
قــدرات الاندمــاج والتنقــل داخــل المقاولــة وبيــن المقــاولات والمهــن، فــي ســياق يعــرف تحــولات 

ــة. ــة ودائم قوي

وفــي الواقــع، هنــاك وضعيــة بنيويــة تقتضــي مــن التكويــن تلبيــة احتياجــات الســوق، وفــي الوقــت 
نفســه مواكبــة المســارات التكوينيــة. ولذلــك، فــإن مــن شــأن ضمــان الترابــط بيــن هذيــن العنصريــن 

أن يكفــل التــوازن المنشــود مــن أجــل مواكبــة متطلبــات المواطــن وســوق الشــغل معــاً.

العمــل، وفــق جــدول زمنــي محــدد، علــى توســيع نظــام الحمايــة الاجتماعيــة ليشــمل جميــع  ¨
ــل الهــدف مــن  ــدأ الاقتطاعــات عــن الشــغل. ويتمث ــى لا يظــل مرتبطــا فقــط بمب ــن وحت المواطني
ذلــك فــي أن تكــون جميــع الحقــوق التــي ترتبــط اليــوم حصــراً بالشــغل مكفولــة للفــرد، فــي أشــكال 
مختلفــة، طــوال مســاره المهنــي. ولا يتعلــق الأمــر هنــا بالتخلــي عــن الاقتطاعــات عــن الشــغل، بــل 
ــدة، لاســيما مــن  ــة وتعزيزهــا بمصــادر جدي ــة الحالي ــة الاجتماعي ــل الحماي ــع مصــادر تموي بتجمي

ــة. خــلال اقتطاعــات ضريبي

ومــن شــأن إرســاء ترابــط بيــن هــذه الأبعــاد الأساســية الثلاثــة أن يتيــح تطــوراً يحبــل بالفــرص، وليــس 
بالإكراهــات، مــن خــلال خلــق ديناميــة شــاملة تــروم تحقيــق تنميــةٍ توفــر الحمايــة لجميــع المواطنيــن، 

ــرِدةٍ ومســتدامةٍ ومندمجــةٍ فــي الديناميــة العالميــة. ومُطَّ

ويشــكل كل بعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة الأساســية المذكــورة أعــلاه موضــوع دراســة معمقــة فــي التوصيات 
التاليــة مــن أجــل توضيــح جوهــره وامتداداته.



114

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــغل . 5 ــرص الش ــروات ولف ــة للث ــدة منتج ــة جدي ــق دينامي ــل خل ــة تكف ــات قوي ــى اتفاق ــول إل الوص
اللائــق فــي الوقــت ذاتــه

لقــد جعــل المغــرب مــن انفتــاح اقتصــاده توجهــا إســتراتيجيا لا رجعــة فيــه، ويتعيــن عليــه اليــوم 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أن يدمــج فــي إســتراتيجيته الاقتصاديــة عمومــا، والصناعيــة علــى وجــه 
ــم بفعــل  ــي يشــهدها العال ــرات العميقــة والمتســارعة الت ــة عــن التغي ــات المترتب الخصــوص، المتطلب
ــة للتكيــف  ــات القوي ــن المتطلب ــة مــن بي ــكار والأداء والمرون ــة الرابعــة. وإذا كان الابت ــورة الصناعي الث
الاقتصــادي مــع هــذه الثــورة، فــإن حاجــة المغــرب إلــى تنميــة مدمِجــة ومنصفــة اجتماعيــا أضحــت 
نــة«87 الــذي شــاع اســتخدامه  ضــرورة ملحــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يقُتــرح إدخــال مفهــوم »المرونــة المؤمَّ
ــا  ــة، ومــن بينه ــا الاجتماعي ــت نســيجها الإنتاجــي وعلاقاته ل ــي حوَّ ــدول الت ــذ عــدة ســنوات فــي ال من

بعــض الــدول التــي شــملتها الدراســة المقارِنــة الــواردة فــي هــذا التقريــر.

ولا يمكــن أن يحقــق إدمــاج هــذا المفهــوم أهدافــه إلا مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة شــمولية يتــم بناؤهــا 
فــي إطــار مسلســل للتشــاور والالتقائيــة الإســتراتيجية. وينبغــي أن يفضــي هــذا التشــاور إلــى إرســاء 
عقــد اجتماعــي جديــد، يتــلاءم مــع الســياق الجديــد ويكــون فــي خدمــة التنميــة التــي ينشــدها المغــرب، 

تنميــة مطــردة ومدمجــة ومســتدامة.

ــن  ــة بعي ــا الاجتماعي ــى أخــذ خصوصياتن ــة« مــع الحــرص عل ن ــة المؤمَّ ــوم »المرون ــل مفه ــن تنزي ويتعي
ــه، وهــي: ــار وضمــان شــروط تفعيل الاعتب

ــا هــي  ¨ ــوق الأساســية، كم ــة الحق ــز حماي ــه تعزي ــل فــي الآن ذات ــي تكف ــة الشــغل، الت ملاءمــة مدون
متعــارف عليهــا عالميــا ووفــق مقتضيــات الدســتور وميثــاق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، وتخصيــص مكانــة مهمــة وفعليــة للاتفاقيــات واتفاقــات فــروع النشــاط، حتــى تصبــح 
ــي أداة رئيســية لتفعيــل مفهــوم  ــن، وتكــون بالتال ــن الشــركاء الاجتماعيي ــزا بي ــا متمي إطــارا تعاقدي

نــة«؛ »المرونــة المؤمَّ

لا يمكــن تفعيــل هــذا المفهــوم دون أن تواكبــه إعــادة تأهيــل حقيقيــة لإطــار التكويــن والإدمــاج  ¨
المهنــي، مــن خــلال وضــع أهــداف جديــدة وواضحــة المعالــم، بمــا يجعــل هــذا الإطــار قــادراً 
ــادئ الأساســية  ــة ليــس فقــط مــن اكتســاب المب ــة والمحتمل ــات النشــطة الحالي ــن الفئ ــى تمكي عل
ـك القــدرة علــى التكيــف والتطــور فــي ســياق يشــهد  للمعرفــة بــل أيضــا وعلــى الخصــوص تملّـُ

تغيــرات مســتمرة؛

ــة،  ¨ ــة المســارات الوظيفي ــي ستشــهدها لا محال ــددة الت ــرات والتطــورات المتع تقتضــي هــذه التغي
بمختلــف المراحــل التــي تمــر منهــا كمراحــل النشــاط والمراحــل الإعداديــة ومراحــل التكيــف، 
ــة  ــة هــذه المراحــل المختلفــة والتمكــن فــي نهاي ــر، لضمــان تغطي ــة لهــذا التغيي ــزة ثالث إرســاء ركي
المطــاف مــن تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن وألا تقتصــر علــى العامليــن 

فقــط.

  )sécurité( وأمن )flexibilité( وتتشكل من كلمتي مرونة “  flexisécurité “ 87 - مفردة جديدة محدثة باللغة الفرنسية
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الغايــة هــي الانتقــال مــن مرونــة مفروضــة – بفعــل تجــاوز القانــون وانتهاكــه، 
نــة يتــم بناؤهــا واختيارهــا وضبطهــا  أو اســتمرار مظاهــر الريــع والاســتثناءات - إلــى مرونــة مؤمَّ
والتعاقــد بشــأنها، ممــا يتيــح مواكبــة التحــولات الاقتصاديــة والصناعيــة وانعكاســاتها علــى الأفــراد.

ــدى . 6 ــن م ــي التكوي ــق ف ــاء الح ــع إرس ــة، م ــة والاجتماعي ــدرات التقني ــز الق ــة وتعزي ــان ملاءم ضم
ــاة الحي

أهــداف  ملاءمــة  إعــادة  الضــروري  مــن  التكويــن،  عــرض  مــن  الصناعيــة  الآفــاق  تقريــب  بغيــة 
الإســتراتيجيات القطاعيــة مــع أهــداف التكويــن المهنــي وتكثيــف الجهــود المبذولــة فــي مجــال التكوين 
المســتمر. وينــدرج ذلــك فــي إطــار دائــم يدمــج بنــاء القــدرات علــى التكيــف والانتقــال إلــى أنشــطة أو 
مهــن قائمــة أو ســتحدث مســتقبلا. ولذلــك، ينبغــي إرســاء التقائيــة أفضــل بيــن الأهــداف المحــددة 
فــي مختلــف الإســتراتيجيات القطاعيــة فــي مجــال خلــق فــرص الشــغل، مــن جهــة، وإســتراتيجية 

شــاملة ومندمجــة للتكويــن المهنــي، مــن جهــة ثانيــة.

وفــي هــذا الصــدد، يبــدو مــن الملــح معالجــة مســألة الأهــداف الكميــة للتكويــن المهنــي - عــدد 
ــات  ــب متطلب ــد أهــداف تســتجيب للاحتياجــات وتواك ــى تحدي ــز عل ــن خــلال التركي ــن – م الخريجي
جــودة التكويــن كأســاس لبنــاء القــدرات والحفــاظ عليهــا. وفــي هــذا الإطــار، يشــدد المجلــس علــى 
أن أي تفكيــر فــي »منظومــة التكويــن« ينبغــي أن يركــز علــى إبــراز التفاعــلات بيــن مختلــف عناصــر 
المنظومــة، لاســيما العلاقــة بيــن إصــلاح التعليــم )التعليــم الأساســي( والتكويــن المهنــي )الأولــي 
ــوزن  ــإن ال ــك، ف ــى ذل ــى آخــر. وعــلاوة عل ــي تســهل الانتقــال مــن مجــال إل ــوات الت والمســتمر( والقن
ــه  الاقتصــادي الحالــي للتكويــن المهنــي الخــاص، لاســيما علــى مســتوى الــدور الــذي ينبغــي أن يؤدي
هــذا الأخيــر فــي مواكبــة الجهــود الوطنيــة فــي هــذا المجــال، يعــزز الحاجــة إلــى إرســاء تنظيــم أفضــل 
للفاعليــن المعنييــن وتمكينهــم مــن مســتوى تمثيليــة علــى صعيــد الهيئــات المعنيــة بدراســة مســتقبل 

ــي. ــن المهن التكوي

 ويتعيــن علــى هــذه الإســتراتيجية أن تدمــج التطــورات العالميــة الرئيســية التــي يشــهدها قطــاع 
ــك  ــي، وذل ــي الوســط المهن ــم ف ــل التعل ــن التجــارب الناجحــة مث ــى الاســتفادة م ــل عل ــن والعم التكوي
فــي وقــت مبكــر مــن المســار الدراســي للطفــل، والتكويــن مــدى الحيــاة باعتبــاره حقــاً فرديــاً وضمــان 
تمويلــه وفــق المســارات الفرديــة للأجــراء، واعتمــاد قــرض التكويــن الســنوي للفــرد، فضــلا عــن برامــج 

.)VAEP( ــة ــة المهني ــى مكتســبات التجرب ــق عل التصدي

ــة  ــى مكتســبات التجرب ــق عل ــذ 2007، برنامجــا للتصدي ــر من ــى أن المغــرب يختب وتجــدر الإشــارة إل
المهنيــة، ولكنــه لا يــزال يقتصــر علــى عــدد قليــل مــن القطاعــات )البناء والأشــغال العمومية، والنســيج، 
والصناعــات التحويليــة، والفنــادق( ولــم يمكــن ســوى مــن التصديــق علــى مكتســبات أقــل مــن 1000 
شــخص. وبالنظــر إلــى الأهميــة التــي يكتســيها العمــال فــي القطــاع الصناعــي بخبراتهــم الكبيــرة دون 
ــذ  ــرة تنفي ــس بتســريع وتي ــوم، يوصــي المجل ــا بشــهادة أو دبل ــاً عليه ــرات مصادق أن تكــون هــذه الخب
هــذا البرنامــج وتوســيع نطاقــه مــن خــلال تضمينــه علــى وجــه الخصــوص المهــن المتعلقــة بالمجــال 

الرقمــي، التــي تعــد الخبــرة داخلهــا ميــزة رئيســية لا يتــم تقديرهــا بشــكل كاف مــن قبــل المهنييــن.
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ويتعيــن علــى صناعــة الغــد مراعــاة تطلعــات الأجَُــراء ومتطلبــات الزبنــاء، مــن خــلال توفيــر مصانــع 
نظيفــة وغيــر صاخبــة ومريحــة يســهل التحــرك والعمــل داخــل فضائهــا، وآمنــة وقــادرة علــى منــع 
المخاطــر المســتجدة فــي مجالــي الصحــة والســلامة، كمــا ينبغــي العمــل علــى تحديــث طــب الشــغل، 

وتعزيــز قدرتــه علــى اســتقطاب الكفــاءات واســتبقائها فــي هــذا التخصــص.

ـم، وضمــان تطــور الأفــراد  وتتطلــب مواجهــة هــذا الرهــان التركيــز علــى التكويــن المســتمر والتعلّـُ
وتقاســم  التعاونــي  والإنتــاج  لديهــم،  المســؤولية  وتعزيــز حــس  العمــل  داخــل فضــاء  والجماعــات 

والمضاميــن. الأشــكال  وتحســين  والحــوار،  والمشــاركة،  والتعــاون،  المعلومــات، 

وهــذا يتطلــب التعاطــي مــع السياســة الصناعيــة باعتبارهــا عمليــة يمكــن أن تســاهم، مــن خــلال 
الأتمتــة وتكنولوجيــا الروبوتــات التعاونيــة، فــي رفــع القيمــة المضافــة للمســتخدمين وتعزيــز تطورهــم 
ورفاههــم، عبــر تقليــل المهــام الشــاقة والمتكــررة وتعويضهــا بالوظائــف المعرفيــة والابتــكار. والواقــع 
أن التفكيــر فــي السياســات الصناعيــة واســتثمارها علــى النحــو الأمثــل يقتضيــان وجــود هيئــات 
وآليــات للرصــد والتحليــل والتوقــع والتشــاور الجماعــي، تكــون قــادرة علــى تزويــد الأطــراف الفاعلــة 

ــى اتخــاذ القــرار يشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة. بإطــار لتوفيــر المعلومــات والمســاعدة عل

ولذلــك، فــإن تعزيــز تنميــة القــدرات الاجتماعيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود المتمثــل فــي تحقيــق 
تنميــة صناعيــة مســتدامة يعــد ضــرورة ملحــة يجــب أن يتــم تحفيزهــا عبــر إرســاء بنيــة تحتيــة حقيقيــة 
عرضانيــة، لا تشــمل فقــط الأبعــاد المعتــادة المتعلقــة بالتكويــن والتعليــم أو الولــوج إلــى الثقافــة بشــكل 
ديمقراطــي، ولكــن أيضــا مجمــوع العلاقــات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا العلاقــات داخــل المقاولــة والإدارة.

بنــاء نظــام يجعــل التغطيــة الاجتماعيــة حقــاً يتمتــع بــه جميــع المواطنيــن وليــس العاملــون . 7
فقــط

 مــن بيــن التغييــرات الجوهريــة التــي يقتــرح هــذا التقريــر إحداثهــا إرســاء آليــة جديــدة للتغطيــة 
الاجتماعيــة، تهــدف إلــى توفيــر الحمايــة للفــرد طيلــة مســاره المهنــي، باعتبــاره مواطنــاً وليــس فقــط 
عامــلًا، مــع الحــرص علــى ملاءمــة هــذه الآليــة حتــى تســتجيب لاحتياجــات كل الوضعيــات التــي يمــر 
بهــا الفــرد طيلــة مســاره المهنــي. ومــن ثــم، فــإن المســاهمة فــي التضامــن لا ينبغــي أن تركــز فقــط 
ــل مســتمدة  ــة  للتموي ــب الاقتطاعــات، أنظم ــى جان ــن إل ــن أن تتضم ــا يتعي ــوِّن الشــغل، وإنم ــى مُك عل
مــن الرأســمال والاســتهلاك ومــا قــد توفــره المقاصــة مــن خــلال اســتهداف ناجــع، وغيــر ذلــك مــن 
المصــادر التكميليــة. ولا يعنــي ذلــك أن أنمــاط التمويــل الأخــرى ســتعوض الاقتطاعــات عــن الشــغل، 
بــل ســتكون عناصــرَ مكملــة ضروريــة لتعميــم التغطيــة وجعلهــا تســتجيب لمختلــف الوضعيــات التــي 
يمــر بهــا الفــرد فــي مســاره المهنــي، بســبب الواقــع الجديــد ومتطلبــات فتــرات الشــغل، والفتــرة 
الانتقاليــة، وفتــرة الاندمــاج أو إعــادة الإدمــاج. وهــي وضعيــات ســتفرض نفســها بشــكل متزايــد، ممــا 

يحتــم اســتباقها.

ــي قــد تنشــأ  ــة المســتهدف بشــكل شــمولي لتفــادي مواطــن الضعــف الت ــورة نظــام التغطي وينبغــي بل
عــن مراحــل المســارات الوظيفيــة. فعلــى ســبيل المثــال، لــن يبقــى الحصــول علــى الســكن عــن طريــق 
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قــروض الســكن خاضعــا للمنطــق الوحيــد المتمثــل فــي التوفــر علــى عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة 
علــى ســبيل الضمانــة. وفــي إطــار هــذا النظــام الجديــد المقتــرح للتغطيــة الشــاملة، يتعيــن التفكيــر فــي 
أشــكال جديــدة مــن العقــود، بحيــث يمكــن للأفــراد مواصلــة التمتــع بنفــس الحقــوق والامتيــازات، مــع 
مراعــاة فتــرات التنقــل المهنــي والفتــرات الانتقاليــة )علــى ســبيل المثــال، يمكــن ملاءمة الاســتحقاقات 

مــع فتــرات عــدم النشــاط فــي حالــة فقــدان الشــغل(.

»إن المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، وإذ يؤكــد مــن جديــد أنّ الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي 
هــو حــق مــن حقــوق الإنســان، وإذ يســلمّ بــأن الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي هــو ضــرورة اقتصاديــة 

واجتماعيــة لتحقيــق التنميــة والتقــدم، إلــى جانــب تعزيــز العمالــة«.

»اعترافــاً بالمســؤولية الإجماليــة والأوليــة للدولــة فــي إنفــاذ هــذه التوصيــة، ينبغــي للــدول الأعضــاء 
ــز؛  ــى التضامــن الاجتماعــي؛ وعــدم التميي ــة اســتناداً إل ــة:  شــمولية الحماي ــادئ التالي ــق المب أن تطب

ــاج الاجتماعــي؛...« والإدم

»...وينبغــي أن تشــمل أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة ضمانــات أساســية مــن الضمــان الاجتماعــي.  
وينبغــي للضمانــات أن تكفــل، كحــد أدنــى وطــوال الحيــاة، لجميــع المحتاجيــن إمكانيــة الحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة الأساســية وأمــن الدخــل الأساســي، اللــذان يضمنــان معــاً الحصــول الفعــال علــى 

الســلع والخدمــات المعرّفــة علــى أنهــا ضروريــة علــى المســتوى الوطنــي«. 

ــة للحمايــة  ــات الوطني المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، التوصيــة رقــم 202، بشــأن الأرضي
الاجتماعيــة، ســنة 2012.

تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة. 8

مــن خــلال التعاطــي مــع الأبعــاد الــواردة أعــلاه باعتمــاد مقاربــة متناســقة ومتكاملــة، ســيكون المنــاخ 
العــام مواتيــاً أكثــر لتموقــع الصناعــة كقطــب اقتصــادي جــذاب، ممــا ســيتيح اســتقطاب المســتثمرين 
الوطنييــن والدولييــن. وفــي الواقــع، فــإن مناخــاً مــن هــذا القبيــل، يســتفيد مــن هــذه الأبعــاد فــي 
شــموليتها، مــن شــأنه أن يمكــن المغــرب مــن تطويــر قطاعــه الإنتاجــي وضمــان اســتدامته، وبالتالــي 
المســاهمة فــي رفــع تحــدي إحيــاء الثقافــة الصناعيــة وتنميتهــا، بــكل مــا لهــا مــن آثــار علــى المخيــال 

الجماعــي، والطمــوح المشــترك، والرؤيــة المشــتركة للمســتقبل.

وبالنظــر إلــى عــدم تطــور الثقافــة الصنــاعیة فــي المغــرب بالقــدر الكافــي لحــد الآن، يتعيــن تعبئــة 
الفاعليــن الحالیيــن والمســتقبلیين للارتقــاء بقطــاع الصناعــة إلــى المكانــة اللائقــة بــه، ورفــع 
جــاذبیة الأنشــطة الصنــاعیة وتشــجيع الاهتمــام بهــا، مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة تقــوم علــى تثميــن 
التجــارب الصناعيــة الوطنيــة الناجحــة وتســليط الضــوء علــى مزاياهــا وتأثيرهــا علــى تنميــة البــلاد، 
إضافــة إلــى مقاربــة موازيــة ترتكــز علــى التوعيــة والتحســيس علــى نطــاق واســع فــي أوســاط أصحــاب 

الرســاميل ومــن يمتلكــون الكفــاءات. 
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إن مــن شــأن التواصــل وترويــج التجــارب الناجحــة واعتمادهــا كنمــاذج تــدرس فــي مناهــج التكويــن، أن 
يمكــن مــن  إثــارة حــس الفضــول لــدى الشــباب ومقاولــي المســتقبل والفاعليــن الاقتصادييــن بشــكل 

عــام، حــول أهميــة هــذه التجــارب والعوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيقهــا ونجاحهــا.

وهكــذا، ينبغــي تلقيــن وتكريــس أعمــال الــرواد الصناعييــن المغاربــة، لإثبــات أن المغــرب قــادر علــى 
الارتقــاء بصناعتــه خــارج الحــدود الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد، وخــلال المناقشــات التــي دارت أثنــاء 
إعــداد هــذا التقريــر، أشــار العديــد مــن الفاعليــن فــي القطــاع الصناعــي إلــى أنهــم لا يحظــون بمــا 
يكفــي مــن تقديــر واعتبــار. لذلــك، ينبغــي العمــل علــى إنزالهــم المنزلــة المســتحقة والاعتــزاز بهــم، مــن 
خــلال إحــداث جائــزة تقديريــة يمكــن أن تحمــل لقــب »الســفير الصناعــي للمغــرب«، تمنحهــا الســلطة 

الوصيــة علــى القطــاع.

ومــن شــأن توفيــر هــذا المنــاخ المواتــي، أن يمكــن مــن تحفيــز مبــادرات التنميــة الصناعيــة، ومــن ثــم 
ســتتطور هــذه الأخيــرة  بصــورة تلقائيــة، لتســتقطب معهــا الرســاميل والمواهــب والكفــاءات نحــو هــذا 

القطــاع.
مــن أجــل جهــات مغربيــة تكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر«، ذي صناعــة متصلــة وديناميــة ج. 

ومتضامنــة ومدمِجــة

مــن أجــل ضمــان أســباب النجــاح لهــذه المقاربــة الجديــدة، ينبغــي أن يرتكــز بنــاء سياســة صناعيــة 
ــي.  ــراب الوطن ــع أنحــاء الت ــة فــي جمي ــة ومتوازن ــة قوي ــق تنمي ــي يكفــل تحقي ــل تراب ــى تنزي ــة عل وطني

ــل. ويجــب أن تكــون الجهــة حلقــة الوصــل الأساســية لضمــان هــذا التنزي

ويســعى الجــزء التالــي مــن التوصيــات إلــى تســليط الضــوء علــى الــدور المحــوري الــذي تضطلــع بــه 
الجهــة فــي التنميــة الصناعيــة، باعتبارهــا مصــدراً لهــذه التنميــة وأداة لتنزيلهــا الترابــي، ورافعــة 
لتــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي مجــال التنميــة، مــن خــلال اســتثمار مؤهــلات وخصوصيــات 

ــة. كل جه

وبفضل هذه المؤهلات والخصوصيات، ستستفيد عملية التنمية من تنزيلٍ وتمََلُّكٍ طبيعيَّينْ.

لــذا، ينبغــي تفعيــل عنصريــن رئيســيين: يتعلــق الأول بنقــل بعــض الصلاحيــات المحليــة إلــى المســتوى 
الجهــوي مــن أجــل مزيــد مــن التجانــس والنجاعــة؛ بينمــا يتعلــق العنصــر الثانــي بترســيخ مبــدأ التعاقد، 

لا ســيما بيــن الجهــة والدولــة.
يتعيــن علــى الجهــات الاضطــلاع، فــي إطــار المهــام الجديــدة الموكلــة إليهــا، بدورهــا كامــلًا فــي . 9

التنميــة الصناعيــة 

تعتبــر الجهــة الفضــاء الملائــم لتحقيــق الانســجام بيــن السياســة الصناعيــة، والسياســات المتعلقــة 
بالتهيئــة والتجهيــز والبنيــات التحتيــة )الموانــئ والمطــارات والطــرق والطــرق الســيارة ومناطــق 
الخدمــات اللوجســتية ومــا إلــى ذلــك(، والسياســات ذات الصلــة بالولــوج إلــى المــوارد )الطاقــة والميــاه 

ــر الكفــاءات وتعزيزهــا. ــة، وتلــك المتعلقــة بتطوي ــة البيئ والعقــار(، والسياســات الخاصــة بحماي
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ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب أن تمُْنـَـح الجهــة مســؤولية قويــة علــى مســتوى توجيــه وتنفيــذ عمليــات 
التهيئــة وتوجيــه الصبغــة  الصناعيــة للجهــات. ولذلــك ينبغــي منحهــا كل الصلاحيــات والوســائل 
ــى اســتثمار المؤهــلات وســد  ــادرة عل ــا ق ــا مــن الاضطــلاع بهــذه المســؤولية وجعله ــة بتمكينه الكفيل
أوجــه العجــز، مــن أجــل ضمــان تحقيــق تنميــة ترتقــي لمســتوى الإمكانــات الحقيقيــة التــي تتوفــر عليهــا 

ــا. كل جهــة مــن جهاتن

وينبغــي أن يتــم تنزيــل هــذه الأهــداف مــن خــلال برامــج التنميــة الجهويــة، التــي يتــم إعدادهــا علــى 
أســاس متطلبــات تنميــة الجهــة وســاكنتها، وتدمــج البعــد المتعلــق بالتنميــة الصناعيــة كعنصــر قــوي 
ومهيــكِل. ويجــب أن تحــدد هــذه البرامــج الأولويــات، لا ســيما فــي مــا يتعلــق باســتثمار مؤهــلات الجهــة 
وخصوصياتهــا فــي تحقيــق التنميــة الصناعيــة، علــى أن يتــم إعمــال هــذه البرامــج فــي إطــار تعاقــدي 
بيــن الدولــة، والمقــاولات والمؤسســات العموميــة المســؤولة عــن قطاعــات البنيــات التحتيــة والنقــل 
وتدبيــر المــوارد، وبيــن الجهــات. وباعتبارهــا إطــاراً لتعزيــز دور الجهــات فــي صياغــة الإســتراتيجيات 
القطاعيــة وتنفيذهــا، تحــدد هــذه التعاقــدات توزيــع الأدوار والمســؤوليات، وطــرق التمويــل والتنفيــذ، 

ومختلــف تدابيــر المُواكَبَــة.

ــاء  ــة المتقدمــة عنصــرا مهيــكِلا فــي بن ــل الهــدف الأســمى مــن هــذا التوجــه فــي جعــل الجهوي ويتمث
الإســتراتيجية الصناعيــة وتنفيذهــا، وهــو مــا يجعــل منهــا فــي الآن ذاتــه أحــد الأدوات الرئيســية 
ــة، بمــا يكفــل  ــد المجــالات الترابي ــى صعي ــة عل ــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي مجــال التنمي لت

ــرِدة ومُدمِجــة وتراعــي مبــدأ الإنصــاف الترابــي. تحقيــق تنميــة مُطَّ

تعبئــة جميــع الإمكانــات لضمــان تحقيــق تنميــة قويــة للجهــات، بمــا يســهم فــي توطيــد دعائــم أ. 
مدمِجــة صناعيــة  سياســة 

ــلًا  ــلًا أو تنزي ــاره عمــلًا مكمِّ ــد الجهــوي باعتب ــى الصعي ــر الصناعــة عل ــى تطوي لا ينبغــي أن ينُظــر إل
بعَدِيــاً للإســتراتيجية الصناعيــة الوطنيــة. بــل هــو علــى العكــس مــن ذلــك عنصــر يغــذي الإســتراتيجية 
الصناعيــة ويمنحهــا عمقــاً ترابيــا ملموســاً وعلــى أســس متناســقة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري 
ــه حســب الجهــات )أو حتــى علــى مســتوى أكثــر تفصيــلا حســب كل عمالــة  وضــع إطــار تحفيــزي مُوَجَّ
أو جماعــة محليــة(، وذلــك لمراعــاة مــا يتطلبــه تــدارك التأخــر الحاصــل فــي بعــض الجهــات فــي مجــال 

التنميــة.

ويجــب إبــراز هــذه الأبعــاد الثــلاث فــي المخطــط الصناعــي، ألا وهــي البعــد الوطنــي، والبعــد الجهــوي، 
والبعــد المتعلــق بتــدارك التأخــر الحاصــل فــي مجــال التنميــة، بمــا يكفــل تحقيــق تنميــة بشــرية 

تنســجم مــع أهــداف كل جهــة مــن الجهــات وتســتجيب لاحتياجاتهــا.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي دعــا فــي تقريــره حــول النمــوذج 
التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة إلــى وضــع آليــات لضمــان التنميــة المتوازنــة للجهــات، مــن خــلال 
اســتثمار المؤهــلات الجهويــة ودعــم الجهــود الراميــة إلــى اللحــاق بركــب التنميــة لفائــدة ســاكنة هــذه 



120

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــى منظومــة  ــوارق عل ــى الحــد مــن اتســاع الف ــة إل ــات. وينبغــي أن ترتكــز هــذه السياســة الهادف الجه
للتضامــن وخلــق التــوازن بيــن الجهــات.

ومــن شــأن الاســتثمار الأمثــل لمــوارد الجهــات، مــن خــلال تدبيــر المــوارد الطبيعيــة وتوزيعهــا وفقــا 
لقواعــد الاســتدامة والإنصــاف لفائــدة الســاكنة المحليــة فــي المقــام الأول، فضــلا عــن اســتثمار 
ــن  ــدوق التضام ــات – صن ــن الجه ــة وللإنصــاف بي ــة الجهوي ــة المخصصــة للتنمي ــادات المالي الاعتم
بيــن الجهــات، وآليــات للتحفيــز وللتضامــن - أن يســمح بمواكبــة جهــود إرســاء مزيــد مــن الإنصــاف 

ــة ذات بعــد جهــوي ومدمِجــة ومندمجــة. ــم سياســة صناعي ــد دعائ ــى توطي ــم عل ــي، القائ التراب

إرســاء إطــار مؤسســاتي فعــال لترســيخ مقاربــة تشــاركية حقيقيــة علــى الصعيــد الجهــوي، مــع ب. 
توســيع نطــاق مشــاركة الفاعليــن وممثلــي المجتمــع فــي جميــع مراحــل مسلســل التنميــة88 

يتعيــن إرســاء إطــار مؤسســاتي جهــوي يقــوم علــى مقاربــة تشــاركية حقيقيــة ابتــداءً مــن تجميــع 
احتياجــات الســكان واقتراحاتهــم، مــروراً بإعــداد برامــج التنميــة الجهويــة التــي تدمــج البعــد الصناعــي 
ــة  ــد الاقتضــاء، وفــق التطــورات الجهوي ــكِلا، وتنفيذهــا، وإعــادة تأطيرهــا، عن ــاره عنصــراً مهي باعتب

ــم اللاحــق. ــى التقيي ــة، وصــولا إل ــة والدولي والوطني

وبالتالــي، مــن الضــروري تشــجيع مشــاركة الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن، عبــر ممثليهــم 
)المنظمــات المهنيــة، وغــرف التجــارة والصناعــة، وجمعيــات المناطــق الصناعيــة، والجمعيــات الممثلة 
للمســتهلكين، والأوســاط الأكاديميــة، والفاعلــون الرئيســيون،...( فــي وضــع برامــج التنميــة الجهويــة، 
وتحديــد الصبغــة الصناعيــة للجهــة وتوجيههــا، وتحديــد المناطــق الصناعيــة وفضــاءات الأنشــطة 
وغيــر ذلــك. كمــا أنــه مــن الضــروري إشــراكهم فــي عمليتــي التتبــع والإشــراف علــى الإســتراتيجيات 

ونتائــج تخصيــص الفضــاءات الصناعيــة.

وينبغــي أيضــاً إحــداث الإطــار المحفــز علــى إشــراك الفاعليــن والمنظمــات المهنيــة فــي مهــام التهيئــة 
ــن الخــواص  ــن مــن جــذب المُطَوّري ــد للتحفيــزات يمكّ ــم نمــوذج جدي ــج، مــع تصمي والتســويق والتروي

عــات الصناعيــة مــن الجيــل الجديــد وتدبيرهــا. ليقُبِلــوا علــى عمليــات إنجــاز المجمَّ

ــة  ــة المتقدمــة، اختصــاص إنجــاز التصاميــم الجهوي وأخيــراً، فقــد أنيــط بالجهــة، فــي إطــار الجهوي
لإعــداد التــراب التــي تحــدد إطــار اســتعمال المجــال الجهــوي )بمــا فــي ذلــك تحديــد مناطــق الأنشــطة 
والمناطــق الصناعيــة وغيــر ذلــك(، مــع مراعــاة جميــع مقتضيــات التوظيــف الأمثــل للبنيــات التحتيــة 

العموميــة.
ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي. 10

لا يؤثــر مســتوى خلــق الثــروات داخــل المجــال الترابــي إلا بشــكل ضئيــل فــي حجــم مداخيــل الجهــات 
والجماعــات الترابيــة الأخــرى. فالجــزء الأكبــر مــن الضرائــب المحصلــة عــن الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــة أولا قبــل أن يعــاد توزيعهــا جزئيــا  المختلفــة هــو عبــارة عــن ضرائــب وطنيــة تغــذي ميزانيــة الدول

88 - كما هو منصوص عليه في القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

علــى الجماعــات المحليــة وفــق معاييــر لا علاقــة لهــا بالجهــد الــذي تبذلــه كل مــن هــذه الجماعــات 
لتشــجيع ومواكبــة إنتــاج هــذه الثــروات.

ومــن أجــل تحفيــز الجهــات علــى اســتقطاب المســتثمرين الصناعييــن ومواكبتهــم، وتبنــي ديناميــة أكثــر 
تحفيــزا لمــن يبــذل جهــدا أكبــر، ينبغــي الربــط بيــن إنتــاج الثــروة داخــل مجــال ترابــي معيــن والمداخيــل 
التــي يجنيهــا هــذا المجــال. ويتعيــن، علــى وجــه الخصــوص، الربــط بيــن الضرائب المباشــرة )الضريبة 
علــى الشــركات والضريبــة علــى الدخــل( المترتبــة داخــل الجهــة والمداخيــل التــي يمكــن أن تحصلهــا 
هــذه الجهــة. ومــن شــأن ذلــك أن يشــجع جميــع الجهــات علــى تحســين منــاخ الأعمــال وخلــق البنيــات 

التحتيــة والظــروف اللازمــة لجــذب المســتثمرين.
 إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــلال ترقيــة وضــع المناطــق الصناعية . 11

ومناطــق الأنشــطة واللوجســتيك إلــى مســتوى البنيــات التحتيــة الإســتراتيجية وجعلهــا تحــت 
المســؤولية المباشــرة للجهــات

ــة والجهــات  ــة الإســتراتيجية، ينبغــي أن يكــون العقــار جــزءاً مــن سياســة اســتباقية للدول مــن الناحي
عــات الصناعيــة والمناطــق  إلــى جانــب تخطيــط وتوجيــه وتيســير الولــوج إلــى العقــار الصناعــي )المجمَّ
الصناعيــة وغيرهــا( وهــي سياســة ينبغــي أن يشُــرَك فيهــا المهنيــون بشــكل قبلــي. ذلــك أن تخصيــص 
العقــار الصناعــي يتــم فــي واقــع الأمــر وفــي غالــب الأحيــان »وفــق الفــرص العقاريــة« المتاحــة ودون 
التشــاور مــع الصناعييــن، ممــن يحتمــل أن يقتنــوا العقــارات أو يســتثمروا فيهــا، أو منظماتهــم التمثيليــة 

ودون مراعــاة احتياجاتهــم.

وثمــة إجمــاع بأنــه يتعيــن إعــادة النظــر فــي هــذه العلاقــة لأن إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام القــدرة 
التنافســية للمناطــق الصناعيــة فــي المغــرب تكمــن فــي كثــرة المخاطَبيــن، لاســيما فــي مــا يتعلــق 
بتســليم التراخيــص الإداريــة الضروريــة، وغيــاب الملاءمــة بيــن العــرض المتوفــر والاحتياجــات 
ــة  ــار المناطــق الصناعي ــي اختي ــة ف ــذ البداي ــن، بســبب عــدم إشــراك هــؤلاء من ــة للصناعيي الحقيقي

وتصميمهــا. 

وفــي مــا يتعلــق بالحالــة الخاصــة بالمجــال القــروي والمجــالات الترابيــة المعزولــة، فــإن تهيئــة مناطــق 
صناعيــة هــو أمــر يــكاد يكــون اليــوم مســتحيلا فــي المناطــق القرويــة، والحــال أن مثــل هــذه المشــاريع 
مــن شــأنها أن تكــون فــي بعــض الحــالات )مثــل الصناعــة الفلاحيــة( ملائمــة وأن تســاهم بالتالــي فــي 
الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى النهــوض بالعالــم القــروي. وتتطلــب إجــراءات تغييــر طبيعــة الأراضــي 
مــن أجــل تهيئــة فضــاء صناعــي، شــأنها فــي ذلــك شــأن كل الإجــراءات المتعلقــة بــأي مشــروع عقــاري 
) تجزئــة أو بنــاء،...( إجــراءات ومســاطر طويلــة ومعقــدة، دون ضمــان تكللهــا بالنجــاح فــي نهايــة 

المســار الإداري.

وبغيــة تجــاوز هــذه العقبــات والانخــراط فــي ديناميــة حقيقيــة وجديــدة، يقُتــرح ترقيــة مســتوى المناطق 
الصناعيــة إلــى فئــة التجهيــزات العموميــة ذات الطابــع الإســتراتيجي، ومنحهــا وضعــاً قانونيــاً خاصــاً 

وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة والحصريــة للجهــات.
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ومــن شــأن هــذا التطــور الجوهــري أن يمكــن مــن تحســين فعاليــة اتخــاذ القــرار وضمــان نجاعــة 
المنشــآت الصناعيــة وتجانســها مــع كل مــن الإســتراتيجية الوطنيــة وبرامــج التنميــة الجهويــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، يتيــح هــذا الإجــراء تقليــص المراحــل التــي يمــر منهــا اتخــاذ القــرار، لاســيما فــي مــا يتعلــق 
باحتضــان الاســتثمارات الصناعيــة وتوجيههــا. وأخيــراً، مــن شــأن هــذا الإجــراء أن يســاهم فــي إناطــة 
المســؤولية بالجهــات وجعلهــا المخاطَــب أمــام الفاعليــن الصناعييــن، القــادر علــى تســريع وتيــرة إنجــاز 

مشــاريعهم الاســتثمارية وضمــان اســتمراريتها.

وتعــد تهيئــة المناطــق الصناعيــة بإشــراف مــن الجهــة بوتقــة تلتقــي فيهــا البرامــج الصناعيــة للمجــالات 
الترابيــة وللدولــة المركزيــة. ويتعيــن أن يســتجيب إحــداث منطقــة صناعيــة لانتظــارات محــددة 
ولسياســة التصنيــع فــي البــلاد، ويجــب أن يراعــي الجوانــب المتعلقــة بالتشــغيل، واللوجســتيك، 
والتجهيــز، لاســيما مــا يتصــل بالطاقــة، والميــاه والصــرف الصحــي، التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن 
الاعتبــار حتــى عنــد اختيــار المواقــع، كمــا يمكــن الاســتعانة بخدمــات فاعليــن مــن القطــاع الخــاص 
يتوفــرون علــى الخبــرة اللازمــة، مــن أجــل تيســير العمليــات والارتقــاء بجــودة الاختيــارات والمنشــآت 

الصناعيــة.

أمــا الجوانــب العمليــة والقانونيــة والتنظيميــة، كالإشــكاليات المتعلقــة بالتمويــل، وتدبيــر المناطــق 
الصناعيــة، والمرافــق الجماعيــة، فهــي، مــن جانبهــا، أبعــاد لا يمكــن أن تحــرز تقدمــاً فــي الظــروف 
المثلــى إلا فــي ظــل وجــود رؤيــة واضحــة يتيحهــا المســتوى الإســتراتيجي وكــذا الوضــع القانونــي 
المخــول للمناطــق الصناعيــة وغيرهــا مــن مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة ذات الصلــة. وعــلاوة علــى 
ذلــك، يتعيــن توضيــح علاقــات الشــراكة بيــن الدولــة والجهــات والجماعــات المحليــة والمنظمــات 
ــك المناطــق. ــر تل ــن بتدبي ــن المعنيي ــة والفاعلي ــات المهني ــن والمنظم ــن الاقتصاديي ــة للفاعلي المُمَثِّل

وفــي هــذا الإطــار، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى إشــراك المهنييــن ابتــداءً مــن عمليــة الاختيــار وانتهــاء 
ــط  ــة: تخطي ــزام بإجــراء دراســات أولي ــم الخاصــة والالت ــاة احتياجاته ــع مراع ــة الاســتغلال، م بعملي
الدينامــي  الإســتراتيجي  والإنشــاء  والطويــل،  والمتوســط  القصيــر  المــدى  علــى  الاحتياجــات 

والاستشــرافي للرصيــد العقــاري، بتنســيق بيــن الدولــة والجهــات.

بالتدبيــر  المتعلقــة  المحــاور  يوضــح  قانــون  وضــع  شــأن  مــن  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  وأخيــراً، 
ــه للاســتثمار الصناعــي، وتوفيــر العقــار، وتهيئــة المناطــق  الإســتراتيجي للرصيــد العقــاري الموجَّ
ــة الوعــاء  ــق بتهيئ ــة تتعل ــة تأطيري ــة المســتدامة، أن يمكــن مــن إرســاء آلي ــة ومناطــق التنمي الصناعي
العقــاري الصناعــي وتســويقه وتثمينــه. ويمكــن النظــر فــي إمكانيــة تعديــل النصــوص التــي تنظــم 
تصفيــة وضعيــة العقــارات العموميــة والنصــوص المنظمــة لكيفيــات تدخــل الدولــة لاقتنــاء الأراضــي، 
وكذلــك إحــداث وضــع خــاص بالمُدَبِّــر، يمكــن أن يسترشــد بالقانــون المحــدد لوضعيــة اتحــاد المــلاك 

المشــتركين، مــن خــلال تتميمــه وملاءمتــه مــع متطلبــات المناطــق الصناعيــة وخصوصياتهــا.

العمــل مــن أجــل إدمــاج أفضــل وأكثــر تجانســا وتكامــلا للمناطــق الصناعيــة مــع المخطــط اللوجســتي 
الوطنــي جو-أرض-بحــر   
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

فــي إطــار إعمــال الجهويــة المتقدمــة، يتعيــن أن يشــكل تجنــب الازدواجيــة غيــر المنتجة للتجهيــزات 
ــم.  ــث انشــغال دائ ــد مبع ــل المعتم ــان الانســجام الشــامل لإطــار العم ــة وضم ــة الصناعي ذات الصبغ
وبالتالــي، ينبغــي العمــل مــن أجــل إدمــاج أفضــل للمناطــق الصناعيــة مــع المخطــط اللوجســتي 
الوطنــي، مــع مراعــاة الفــرص التــي  توفرهــا بعــض المجــالات الترابيــة والإكراهــات التــي تواجههــا، 

ــة.  ــان للمملك ــان البحريتي ــا الواجهت ــي تتيحه ــات الت ــذا الإمكان وك

وعلــى جميــع المســتويات، ينعكــس هــذا الاندمــاج علــى جاذبيــة المناطــق الصناعيــة وتجانســها، 
ــن مــن تحســين قدرتهــا التنافســية مــن حيــث التكلفــة )الولــوج إلــى الطاقــة والنقــل(، أو دون  ويمَُكِّ
مراعــاة التكلفــة )الولــوج إلــى الكفــاءات وأحــواض الابتــكار(، فضــلا عــن توفيــر شــروط الســكن اللائــق 

ــن فــي هــذه المناطــق. ــدة العاملي ــة لفائ والحركي

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الموانــئ، يســجل المجلــس الــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه الموانــئ الوطنيــة 
فــي المبــادلات التجاريــة لبلادنــا، حيــث تتــم غالبيتهــا العظمــى – حوالــي 95 فــي المائــة- عبــر 
ــى  ــة، بالنظــر إل ــن الأنشــطة الاقتصادي ــة خاصــة مــن بي ــئ أهمي ــئ. كمــا يكتســي قطــاع الموان الموان
الإمكانــات التــي يتيحهــا فــي مجــالات الاســتثمار والتشــغيل وتيســير التنميــة الصناعيــة وخلــق القيمــة 

المضافــة. 

وإذا كان يحــق للمغــرب أن يفخــر بالجهــود التــي بذلهــا لتطويــر ربــط شــبكة موانئــه، فــإن القطــاع 
لا يــزال يواجــه بعــض الصعوبــات، علــى مســتوى التنظيــم وبــطء المســاطر الإداريــة وغيــر ذلــك مــن 

ــه. ــاع كلفت ــاري وارتف ــدرة الوعــاء العق ــى وجــه الخصــوص، بن ــة، عل الإكراهــات المتعلق

وعلــى الرغــم مــن ذلك، فقــد وقــف المجلــس فــي ســياق الاشــتغال علــى  إعــداد هــذا التقريــر، علــى 
ــة  ــى الرغــم مــن محدودي ــع. وعل ــئ فــي مجــال التصني ــي يوفرهــا قطــاع الموان ــات الهامــة الت الإمكان
الرصيــد العقــاري المتوفــر لقطــاع الموانــئ، لاســيما فــي الموانــئ الحضريــة الكبــرى، فــإن بإمكانــه، 
ــة  ــة للجاذبي ــة، أن يكــون رافع ــة الجهوي ــس بالإســتراتيجيات الصناعي ــم ربطــه بشــكل متجان ــا ت إذا م
والتنافســية بشــكل عــام، وأن يســهم بشــكل خــاص فــي تنميــة صناعــات معينــة، لاســيما تلــك المتعلقــة 

بالصيــد البحــري والتجهيــز البحــري وإصــلاح الســفن أو تجهيزهــا أو بنائهــا.

كمــا يقتضــي تطويــر أنشــطة الموانــئ وجــودا فعليــاً للمنشــآت الصناعيــة داخــل الموانــئ، وهــو وجــود 
ــز  ــن تعزي ــذا، يتعي ــه فــي الواقــع مســاحة العقــارات المتاحــة والإكراهــات الســالفة الذكــر. ل تحــد من
الطاقــة الاســتيعابية، مــن خــلال إنشــاء مناطــق صناعيــة مينائيــة، مــع العمــل علــى تطويــر نظــام 
لتخصيــص العقــارات وتدبيرهــا، انطلاقــاً مــن تحديــد واضــح للأولويــات ووضعهــا فــي إطار مشــاورات 

مســؤولة مــع المنظمــات المهنيــة المعنيــة.

وبغيــة تجــاوز الإكراهــات القويــة التــي تفرضهــا نــدرة الوعــاء العقــاري داخــل الموانــئ، يجــب أن يحظــى 
الإنشــاء التلقائــي لأقطــاب صناعيــة بالقــرب مــن الموانــئ بالأولويــة، بمــا يكفــل تعزيــز أنشــطة الموانــئ 
ودعمهــا، فضــلا عــن خفــض التكاليــف ذات الصلــة بالخدمــات اللوجســتية. كمــا سيشــكل ذلــك عامــل 
تنميــة للموانــئ البحريــة، مــن خــلال خلــق فــرص شــغل جديــدة وتوفيــر مصــادر دخــل جديــدة، وذلــك 
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بهــدف تحســين الظــروف المعيشــية لســاكنة المناطــق المجــاورة. ومــن ثــم، فــإن المناطــق الصناعيــة 
ســتفي بمعيــار القــرب المباشــر، أو ســتوفر، عنــد الاقتضــاء، البنيــات التحتيــة اللازمــة لتأميــن الربــط 

)الطــرق والســكك الحديديــة ومــا إلــى ذلــك(.

إن مراجعــة نمــط تدبيــر الموانــئ واســتغلالها، تقتضــي تبســيط المســاطر، وتوضيــح الأدوار والمهــام، 
والتدبيــر الأمثــل لوضــع التعريفــات ذات الصلــة، وإدخــال مبــدأ المنافســة، وتشــجيع القطــاع الخــاص 

علــى مســتوى تمويــل الموانــئ وتدبيرهــا واســتغلالها؛ وكلهــا رافعــات ينبغــي تفعيلهــا.

وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي العمــل علــى إرســاء إدمــاج أمثــل لقطــاع الموانــئ فــي المخطــط الصناعــي 
الوطنــي، عــن طريــق ضمــان ربــط بــري وبحــري يأخــذ بعيــن الاعتبــار الإمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا 

الموانــئ علــى مســتوى التصنيــع وتوســيع المجــال المينائــي ليشــمل الاســتثمار الصناعــي.

ومحــركٍ  الوطنــي،  الاقتصــاد  لتنافســية  كمحفــزٍ  الموانــئ  قطــاع  ســيتموقع  النحــو،  هــذا  وعلــى 
للتنميــة الجهويــة، مــع مراعــاة التحديــات الجديــدة الناجمــة عــن التغيــرات التــي يشــهدها الإطــار 

الماكرواقتصــادي بوجــه عــام وقطــاع الموانــئ علــى وجــه الخصــوص. 

وبصفــة عامــة، فــإن انخراطــاً أقــوى مــن لــدن الجهــات في وضــع وتنفيــذ المخطط اللوجســتي الوطني، 
بارتبــاط مــع التهيئــة الصناعيــة، كفيــل بــأن يســهم فــي إقامــة حَلقَــة حميــدة تهــدف إلــى التقريــب بيــن 
رؤيتــي الدولــة المركزيــة والمجــالات الترابيــة، وإطــلاق ديناميــات مواتيــة لإجــراء تدخــلات تــروم 

تحفيــز الجهــات المتأخــرة وتعزيــز تلــك الأكثــر تنميــة.
ــة . 12 ــون بمثاب ــرب يك ــتوى مغ ــى مس ــول إل ــوح الوص ــل طم ــتدامة وتفعي ــد الاس ــوي لبع ــاج الق الإدم

ــة  ــق الصناعي ــن المناط ــد م ــل جدي ــاء جي ــروم إرس ــة ت ــار سياس ــي إط ــر« ف ــع أخض »مصن

يتوفــر المغــرب علــى سياســة طموحــة لحمايــة البيئــة وإنتــاج الطاقــة النظيفــة. ولا شــك أن هــذه 
السياســة تحبــل بالفــرص، ســواء تعلــق الأمــر بتطويــر جاذبيــة البــلاد أو بخلــق أنشــطة جديــدة، لاســيما 
فــي بعــض القطاعــات مثــل الطاقــة ومعالجــة النفايــات. إن للصناعــة، بحكــم طبيعتهــا، أثــر بيئــي 
ــة. ومــن شــأن اســتباق هــذه  ــة البيئ ــق بحماي ــون المتعل ــي للمســتثمر أن يعالجــه فــي إطــار القان ينبغ
الإشــكالية أثنــاء تهيئــة المناطــق الصناعيــة، مــن خــلال تزويدهــا بالمواصفــات البيئيــة الأكثــر تطــورا، 
أن يمكــن مــن الاســتفادة مــن ترشــيد التكاليــف، ومــن تيســير المســاطر المتعلقــة بالاســتثمار، فضــلا 

عــن تحســين جاذبيــة المغــرب لإطــلاق مشــاريع صناعيــة جديــدة.

ويهــم توجــه »المصنــع الأخضــر« الــذي يطمــح إليــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بشــكل 
عملــي ومتجانــس الهــدف المــزدوج المتمثــل فــي الاســتجابة لمتطلبــات المــدى القصيــر )اســتغلال مــا 
هــو قائــم وكــذا الفــرص المنتجــة للقيمــة ومناصــب الشــغل(، دون إغفــال العمــل علــى بلــورة الهــدف 

الإســتراتيجي الخــاص بالمدييــن المتوســط والطويــل. 

ويقتضــي العمــل علــى المــدى القصيــر اغتنــام جميــع الفــرص المتاحــة لبلادنــا لخلــق القيمــة المضافــة 
وإحــداث مناصــب الشــغل، وفقــاً للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، مــع بنــاء طمــوح المغــرب إلــى التموقــع 
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

كمَصنــع أخضــر، باعتمــاد صناعــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة، مــن خــلال إدمــاج هــذه الاســتثمارات 
بدايــة مــن الآن فــي إطــار أمثــل مــن المواءمــة مــع المواصفــات الأكثــر تقدمــا. كمــا يتعيــن وضــع إطــار 
مســتقطب للاســتثمارات والتمويــلات الخضــراء يتيــح التوفــر علــى مناطــق صناعيــة مــن »الجيــل 
الرابــع«، يقودهــا فاعلــون بيئيــون قــادرون علــى دعــم جهــود الصناعييــن وتحســينها. وســيقدم هــؤلاء 
ــون الخبــرات والخدمــات الضروريــة لتأميــن مواكبــة الأنشــطة القائمــة حتــى تكــون منســجمة  الفاعل

مــع هــذا الطمــوح المنشــود.

المناطــق الصناعيــة  يتــم تزويــد  والبيئــي أن  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  يقتــرح  ولذلــك، 
الكبــرى منــذ البدايــة بالطاقــات المتجــددة وتجهيزهــا بمعــدات قــادرة علــى معالجــة النفايــات الغازيــة 
والســائلة والصلبــة. ويمكــن إنجــاز ذلــك مــن قبــل الجهــة المكلفــة بالتهيئــة نفســها أو مــن قِبــل فاعــل 
متخصــص ينبغــي الاعتــراف بوضعــه، بمــا يمكنــه، مــن خــلال تفويــض مــن الســلطات المختصــة، مــن 
إصــدار شــهادات المطابقــة للمواصفــات البيئيــة اللازمــة للمقــاولات التــي تمــارس نشــاطها بالمناطــق 

الصناعيــة التــي يقــدم فيهــا خدماتــه.

ــن  ــل هــؤلاء الفاعلي ــل مــن قِب ــام الاســتثمار والتأهي ــة أم ــة القائم ــح المناطــق الصناعي ــا يمكــن فت كم
المتخصصيــن فــي المجــال البيئــي، الذيــن ســيصبحون بمثابــة المُحــاوَر المفضــل للجهــات وللفاعليــن 
المكلفيــن بالتهيئــة، بمــا يمكــن مــن تبنــي الصناعــات القائمــة اليــوم للالتزامــات القانونيــة المتعلقــة 
باحتــرام البيئــة، بــكل ســهولة ودون أعبــاء مســطرية. وبالتالــي، فســتمر هــذه المناطــق الصناعيــة 
ــى  ــا إل ــك تدريجي ــد ذل ــل بع ــة لتنتق ــا بالمصاحب ــة يجــب أن تحظــى خلاله ــرة انتقالي ــن فت ــة م القائم

ــة المنشــودة. ــات البيئي ــع المواصف ــة م ــى درب المطابق مســتويات متقدمــة عل

ولابــد فــي هــذا الإطــار مــن التأكيــد علــى أن الفتــرة الانتقاليــة الكافيــة لبلــوغ مســتوى صناعــة خضــراء 
بشــكل شــامل، قــد تمتــد لبضــع ســنوات ستســتمر خلالهــا الصناعــات فــي تعزيــز إنتاجهــا بينمــا تتــم 
مواكبــة جهودهــا للالتــزام بالمواصفــات البيئيــة وفــق جــدول زمنــي يتــم إعــداده بصفــة تشــاورية 
وإقــراره بالتوافــق، علــى مســتوى كل جهــة أو حتــى علــى مســتوى مــا دون الجهــة، بيــن المتدخليــن 

ــن. المعنيي
ــئ المناطــق الصناعيــة وبالفاعــل البيئــي بمــا يتــلاءم ومتطلبــات . 13 إحــداث وضــع خــاص بمُهيِّ

وصبغــة هــذه المناطــق

مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات تقليــص الآجــال المتعلقــة بإقامــة الفاعليــن الصناعييــن لمشــاريعهم، 
ومطابقــة المعاييــر البيئيــة الجديــدة، ومضافــرة الوســائل والتعاقــد مــع الجهــات والدولــة، يوصــي 
المجلــس بإحــداث وضــع قانونــي خــاص يتعلــق بالفاعــل البيئــي ومُهيِّــئ المناطــق الصناعيّــة، مــع 
إمكانيــة الجمــع بيــن الصفتيــن. وســيعُْهَد لهــؤلاء الفاعليــن بمســؤولية إقامــة منشــآت هــذه المناطــق 
البيئيــة والصناعية. وســينُتدبون، بحكــم  بــل وضمــان مطابقتهــا لأحــدث المواصفــات  الصناعيــة 
وضعهــم، لتمكيــن الفاعليــن الصناعييــن المتوفريــن علــى أنشــطة جاريــة مــن الاســتفادة مــن الخدمــات 
ثــم مــن شــهادات المطابقــة  المتعلقــة بالمواكبــة والمســاعدة علــى إنشــاء المشــاريع الصناعيــة، 

ــة.  ــم الصناعي ــة وحداته ــة إقام ــا ســيتيح تســريع عملي ــا، مم ــي يحتاجونه ــة الت ــات البيئي للمواصف
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وســتتولى الســلطة المختصــة منــح الوضــع المتعلــق بهــؤلاء الفاعليــن للتمكيــن مــن إرســاء قيــادةٍ عمليــةٍ 
فعّالــة. وهكــذا، فــإنّ المُهيِّــئ الــذي يســتفيد مــن صفــة المنتــدَب هــذه، ســوف يتمكّــن فــي الوقــت نفســه 
ع للاســتثمار الصناعــي، وســيضمن بالتالــي للفاعليــن مســتوى  مــن الاضطــلاع بــدور المحفّــز والمســرِّ
خدماتيًّــا يرقــى إلــى مُســتوى أفضــل الممارســات الدوليــة، ويمكّــن المقــاولات الراغبــة فــي الاســتقرار 
ــقًا للمنطقــة؛  ــه منسّ ــئ بصفت ــة للمُهيِّ ــازات أخــرى مخول بالمنطقــة التــي يدبّرهــا مــن شــهادات وامتي
علــى أن يتــم تحديــد الأنشــطة الصناعيــة المســماة جاريــة بموجــب نــص تنظيمــي، باســتثناء تلــك التــي 
تتطلــب مرافــق وإجــراءات مراقبــة محــددة، والتــي تظــل مــن اختصــاص الســلطات المختصــة فــي هــذا 
المجــال وحدهــا. وبالنســبة للمنشــآت الكبــرى والتــي تتميــز بخصوصيــات معينــة، فســيكون بمقــدور 

الفاعــل المعنــي دعــم المســتثمر ومصاحبتــه فــي الحصــول علــى شــهادات المطابقــة.

ــة مــن تبســيط العلاقــة مــع الجهــة والدولــة وإرســاء علاقــة تعاقديــة معهمــا  وســتمكن هــذه المنهجيّ
بكيفيّــة تنافســيّة، كمــا ستســمح فــي الوقــت نفســه لــكلّ منطقــة صناعيّــة علــى حــدة بالاســتجابة للغايــة 
التــي أنُشــئت مــن أجلهــا. ولهــذا الغــرض، ســيتم تفويــض عــدد مــن الصلاحيــات للفاعــل المُهيِّــئ 
/المدبِّــر للمناطــق الصناعيــة، وخاصّــة مــا يتعلــق بخدمــات الجماعــات المحليّّــة، التــي ينبغــي ألاَّ 
يســتمر الصناعيــون فــي دفــع مقابلهــا مرتيــن )مــن خــلال الضرائــب الجماعيــة ومقابــل الخدمــات التــي 

ــر المنطقــة الصناعيــة(.  يقدمهــا مدبِّ

وفــي الســياق نفســه، ســيمكن الوضــع الخــاص المتعلــق بالفاعــل البيئــي مــن تطويــر هــذا القطــاع 
الواعــد الــذي مــن شــأنه أنْ يتُيــح تجميــعَ كلفــة الاســتثمار التــي تكــون فــي الغالــب مرتفعــة جــدا، فضــلا 

عــنْ اســتخلاص المســتحقات مباشــرة مــن الزبنــاء الموجوديــن فــي منطقــة الفاعــل البيئــي.  
وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها . 14

فــي نفــس الإطــار المتعلــق بالاســتفادة المثلــى مــن إعمــال الجهويــة المتقدمــة، ينبغــي أن تشــكل 
هــذه الأخيــرة فرصــة فريــدة لإرســاء آليــة لتبســيط منظومــة الحكامــة الوطنيــة للاســتثمار والتنميــة 
الصناعيــة؛ وقــد أســهم غيــاب هــذه الآليــة لحــد الآن بشــكل بنيــوي فــي إضعــاف  القــدرة التنافســية 

للمغــرب.

إن الحاجــة إلــى إرســاء تجانــس شــامل للاســتثمار، الصناعــي وغيــر الصناعــي، وانســجامه مــع 
السياســات العموميــة فــي تنوعهــا وفــي تداخلهــا القــوي، يقتضــي أن تكــون الآليــة المؤسســاتية، التــي 
ــز الاســتثمار  ــة ليــس فقــط بتعزي ــة الاســتثمارات والصــادرات، المعني ــة لتنمي ــة المغربي تشــمل الوكال
بــل أيضــا وعلــى الخصــوص بتتبعــه ودعــم حســن ســيره، تابعــةً لســلطة رئيــس الحكومــة، بمــا يضمــن 
فعاليــة ونجاعــة هــذا الاســتثمار وانســجام التدابيــر المتعلقــة بتحديــد نوعيتــه وبتصنيفــه ضمــن 

ــوي.   ــي والجه المســتويين الوطن

وفــي هــذا الإطــار، ومــن أجــل ضمــان التجانــس فــي مواكبــة الجهــات كــي تضطلــع بــدور الفاعــل 
الرئيســي فــي تنميــة الاســتثمارات، لاســيما الصناعيــة منهــا، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تطويــر، 
فــي إطــار مؤسســاتي شــامل، المراكــز الجهويــة للاســتثمار والوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات 
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والصــادرات، فــي ضــوء التطــور الــذي ينبغــي أن تشــهده هــذه الأخيــرة. ومــن شــأن هــذه الالتقائيــة أن 
تســاهم فــي تلبيــة المطلــب المتكــرر فــي هــذا التقريــر كمــا فــي غيــره مــن تقاريــر المجلــس القاضــي 
ــة  ــان تنمي ــوي، وضم ــد الجه ــى الصعي ــا عل ــة وتنزيله ــن الإســتراتيجية الوطني ــوي بي ــس ق ــق تجان بخل
مندمجــة للاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة. وبخصــوص قطــاع الصناعــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق 
بتنظيــم العلاقــة مــع كبــار الفاعليــن الصناعييــن الدولييــن، وأصحــاب الطلبيــات الشــاملة، والمتدخليــن 
ــة  ــن الوكال ــل فــي إرســاء تمفصــل قــوي بي ــد، المتمث ــع الجدي ــدو هــذا التموق ــم، يب فــي سلاســل القي
المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات والجيــل الجديــد للمراكــز الجهويــة للاســتثمار، ضــرورة 

إســتراتيجية.

وبصفــة عامــة، فــإن إعــادة التوجيــه الجاريــة لصلاحيــات المراكــز الجهويــة للاســتثمار علــى صعيــد 
ــة  ــي لدعــم عملي ــد العمل ــى الصعي ــاكل موجهــة أساســا عل الجهــات، مــن خــلال الانتقــال بهــا مــن هي
إنشــاء المقــاولات – وهــي عمليــة ينبغــي أن يضفــى عليهــا الطابــع اللامــادي علــى المــدى القصيــر- 
إلــى هيئــات مســؤولة عــن اســتقطاب الاســتثمار ومواكبتــه - بمــا فــي ذلــك تيســير وتحســين ظــروف 
خلــق القيمــة المتأتيــة مــن هــذه الاســتثمارات- ينبغــي أن يتــم فــي انســجام تــام مــع خارطــة الطريــق 
الجديــدة للوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات، بوصفهــا أداة لجــذب الاســتثمارات 

وتيســيرها وتتبعهــا علــى المســتوى الوطنــي. 
تحرير الطاقات والمبادرات وتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي د. 

يتطلــب بنــاء أمــة صناعيــة توفيــر الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيلات والمواكبــة والفــرص 
وتعزيــز القــدرات، مــن خــلال تحديــد جملــة مــن التدابيــر الكفيلــة بمواجهــة تحديــات المســتقبل وزيــادة 

حجــم الاســتثمار والإنتــاج الوطني.

 ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي تعزيــز دور الجهــات ومــا تتميــز بــه مــن قــرب مــن الفاعليــن، مــن خــلال إرســاء 
منــاخ أعمــال علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي، يكــون مســتقطباً للاســتثمارات الصناعيــة ومواتيــاً 

لخلــق قيمــة مضافــة قويــة.
ضمــان الانفتــاح الفعلــي لمجــال الاســتثمار علــى فاعليــن صناعييــن بمؤهــلات وتخصصــات . 15

ــة  ــن القيم ــع م ــرض والرّف ــع الع ــي، وتنوي ــيج الصناع ــم النس ــن حج ــع م ــل الرف ــن أج ــدة، م جدي
المضافــة 

ــر بســبب  ــة يتعث ــة المغربي ــإنّ تطــور الصناع ــم إنجــازه ســابقًا، ف ــذي ت ــن التشــخيص ال ــا تبيّــن م كم
ــر الكافــي للفاعليــن  ــق مجالهــا، ومــن العــدد غي ــي مــن ضيْ عائقيــن أساســيين. فهــي مــن جهــة، تعان
الصناعييــن، ومــن ضعــف تنــوّع المنتجــات المصنَّعــة، وكــذا مــن التواضــع النســبي للقيمــة المضافــة 
ــد مــن  ــة تزي ــواردات، وهــي وضعي ــب ال ــا تواجــه منافســة مــن جان ــة أخــرى، فإنه ــة. ومــن جه المحليّ
ــم الــذي يعمــل أساســاً بــدون إلزاميــة  حدتهــا المنافســة غيــر الشــريفة مــن طــرف القطــاع غيــر المنظَّ
دفــع الضرائــب وإعمــال المعاييــر واحتــرام الحقــوق الاجتماعيّــة. والحــال أنّــه إذا لــم يتــم العمــل 
بكيفيّــة إراديّــة ومنســقة، فــإنّ البــلاد لــن تتمكّــن مــن رفــع التحديــات المتصلــة بالتقلبــات الصناعيــة 
علــى الصعيــد العالمــي، ممــا قــد يفــوت عليهــا فرصــة بنــاء تنميتهــا علــى أســس متينــة ومســتدامة.
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ولذلــك، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى مســتوى منــاخ الأعمــال مــن أجــل تحريــر الطاقــات وفتــح 
مجــال الاســتثمار أمــام جميــع المبــادرات، وخاصــة تلــك التــي يقودهــا فاعلــون صناعيــون بمؤهــلات 
وتخصصــات جديــدة، وبالتالــي ضمــان زيــادة عــدد الفاعليــن الصناعييــن. وينبغــي أنْ تــؤدي هــذه 
الزيــادة الكمّيــة والنوعيــة ليـْـس إلــى تشــجيع تنوِْيــع العــرْض فحســب، وإنمــا ينبغــي أنْ تصاحبهــا 
أيضــاً عمليــة تحفيــز للقيمــة المضافــة المحليــة، ودعــم تعزيــز محتواهــا التكنولوجــي. إنّ طبيعــة 
هــذه التخصصــات الجديــدة التــي تحملهــا مقــاولات صغيــرة جــدا ومقــاولات صغــرى ومتوســطة 
ومقاولــون ذاتيــون، والتــي تركــز فــي معظمهــا علــى الابتــكار وتطويــر تنافســية شــموليّة، تتطلــب حمايــة 
اســتثماراتها مــن المنافســة غيــر الشــريفة، وتوفيــر منــاخ مــن التســهيلات والمواكبــة وتعزيــز القــدرات 
وخلــق الفــرص وولــوج الأســواق، بــدءا مــن ســوق الصفقــات العموميــة. ويجــب أن تســهم هــذه الأخيــرة 

ــر. ــة للبــلاد بشــكل أكب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي فــي دعــم التنمي
ــه . 16 ــب علي ــاد يغل ــن اقتص ــال م ــة، للانتق ــة وطني ــال أولوي ــاخ الأعم ــة ومن ــين الجاذبي ــل تحس جع

ــة   ــاً للقيم ــر إنتاج ــج وأكث ــاد مدمِ ــى اقتص ــع إل الري

ــة، لاســيما  فــي غيــابِ منــاخ أعمــال يضمــن الجاذبيــة والمرونــة، ويدعــم تنافســية المقــاولات الوطنيّ
منهــا المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، فســيتعذر تحقيــق هــدف التصنيــع الســريع 

كمــا حدّدتــه رؤيــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. 

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الإشــارة إلــى أهميــة تفــادي المنطــق الــذي يجعــل مــن التصنيفــات الدوليّــة 
المتعلقــة بمنــاخ الأعمــال نقطــة الانطــلاق فــي عمليــة تحديــد الإصلاحــات وترتيبهــا مــن حيــث 
الأولويــة، والاســتعاضة عــن ذلــك بجعــل هــذه التصنيفــات بمثابــة مؤشــرات لقيــاس نتائــج الإصلاحــات 

المنفــذة وأثرهــا.

 ولذلــك، يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تحقيــق خطــوة إضافيــة تكــون أكثــر أهميــة مــن حيــث الأثــر 
والوقــع علــى منــاخ الأعمــال.

ومــن ثــم، فيتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تضمــن وتحســن باســتمرار منــاخ الأعمــال وأن تحــارب 
الفســاد بفعاليــة وبالوســائل المناســبة. فالفســاد يعــد بالفعــل عائقــا كبيــرا أمــام تنميــة البــلاد بشــكل 

عــام، وأمــام الاســتثمار بوجــه خــاص.

إن التنفيــذ الفعــال للإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، مــن خــلال تفعيــل إطارهــا المؤسســاتي 
ــد شــرطا أساســيا  ــق للإنجــازات، يع ــع الدقي ــة والتتب ــادة الصارم ــة، مــن أجــل القي الخــاص بالحكام
للحــد مــن هــذه الآفــة وتمكيــن الفاعليــن ممــن لا يتوفــرون علــى مــا يكفــي مــن الصلاحيــات ووســائل 
العمــل )مثــل الفاعليــن الصناعييــن ذوي المؤهــلات والتخصصــات الجديــدة(، مــن الاضطــلاع بــدور 

رئيســي فــي زيــادة حجــم النســيج الصناعــي.

وفــي الإطــار نفســه، يظــل تعزيــز منــاخ الأعمــال وتحســينه وضمــان اســتدامته رهينــاً بأولويــة مطلقــة 
تتمثــل فــي الإصــلاح العميــق لقطــاع العدالــة، مــن أجــل ضمــان الشــفافية والأمــن القانونــي لفائــدة 

الفاعليــن.
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وكمــا تــم التأكيــد علــى ذلــك ســالفا، فــإنّ توفيــر منــاخ أعمــال يشــجّع علــى الرفــع مــن حجــم النســيج 
الصناعــي، يتطلـّـبُ مقاربــة شــموليّة ومتجانســة ترمــي إلــى وضْــع آليــة واضحــة كفيلــة بالوقــوف علــى 
العقبــات التــي تعتــرض المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، التــي تتوفــر 
بطبيعــة الحــال علــى إمكانــات تقــلّ عــن إمكانــات المقــاولات الكبــرى، وبتحديــد أفضــل الممارســات 
الدوليــة مــن أجــل حــلّ مشــاكل الفئــة الأولــى استئناســا بتجــارب الفئــة الثانيــة. ويتطلــب هــذا الأمــر 
تعبئــة قويــة جــدا تشــرك القطــاع الخــاصّ مــن أجــل المســاهمة الجماعيــة فــي عمليــة هيكْلــة النســيج 

الصناعــي.

وبالتالــي، فــلا بــدّ مــن تطويــر بيئــة شــاملة بهــدف توفيــر الدعــم الــلازم للمقــاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة فــي جميــع مراحــل تطوّرهــا : تقديــم خدمــات استشــارية وتوجيهيــة، توفيــر 

ــع والولــوج إلــى الأســواق.  المــوارد والكفــاءات، تركيــب التمويــلات والولــوج إليهــا، التموقُ

ــة عــن المغــرب باعتبــاره بلــداً  نَ أمــا مســألة تحســين الجاذبيــة، وخاصّــة علــى صعيــد الصــورة المكوَّ
يعانــي مــن عوائــق الإجــراءات الإداريــة والزبونيــة واقتصــاد الرّيـْـع والامتيــازات )بمــا فيهــا الامتيــازات 
القانونيــة( وتضــارب المصالــح، وضعــف التنظيــم، ونقــص الشــفافية، فإنــه ينبغــي الانتقــال بهــا إلــى 
مســتوى يجعــل منهــا أولويــة وطنيــة مســتعجَلة. وبالتالــي، فيجــب مواجهــة المشــكل ومعالجتــه معالجــة 
ــقة بمــا يمكــن مــن تنفيــذ برامــج ومبــادرات تــروم تطهيــر منــاخ الأعمــال مــن كل  شــمولية ومُنسَّ

الممارســات التــي تســيء إلــى صــورة المغــرب.

ــر  ــر إنتاجــاً للقيمــة وأكث ــى اقتصــاد أكث ــع إل ــه الرّي ــن علي ــم، فــإنّ الانتقــال مــن اقتصــادٍ يهيمْ ومــن ث
إدماجــا، يســتدعي توفيــر إطــار قانونــي وتنظيمــي يضمــن الشــفافية ويمكّــن مــن تنظيــم المجــال 
ــى  ــح، والمرتبطــة عل ــات تضــارب المصال ــه مــن المخاطــر الناجمــة عــن وضعي الاقتصــادي، ويحمي

وجــه الخصــوص بتراكــم المســؤوليات السياســيّة والمســؤوليات والمصالــح الاقتصاديــة89.
غيــر . 17 الاســتثناءات  مــن  والتخلــص  والوضــوح  التجانــس  لضمــان  الضريبــي  النظــام  إصــلاح 

الشــغل  ولفــرص  الوطنيــة  المضافــة  للقيمــة  المنتــج  الاســتثمار  أجــل دعــم  مــن  المنتجــة 

لا بــد مــن التذكيــر بــأن المجلــس كان قــد اقتــرح، فــي إطــار تقريــره عــن »النظــام الضريبــي، دعامــة 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة« الــذي صــدر فــي 2012، مجموعــة مــن التوصيــات التــي لا تــزال 
تحتفــظ براهنيّتهــا، والتــي مــن شــأن ترجمتهــا إلــى تدابيــر تتماشــى مــع روح الشــمولية والتجانــس 
التــي ميــزت التقريــر المذكــور، أن تحــدث أثــرا  قويــا، لاســيما علــى التنميــة الصناعيــة التــي ينشــدها 

هــذا التقريــر.

ــار مباشــرة  ــج ذات آث ــق نتائ ــة بهــدف تحقي ــة ثلاثي ــي ككلّ إطــلاق دينامي ويقتضــي المحــور الضريب
تعطــي دفعــة جديــدة للصناعــة بشــكل خــاص، وللاقتصــاد الوطنــي المنتــج للقيمــة المضافــة وفــرص 

ــى نفــس التشــخيص : منــاخ  أعمــال يتســم بانخفــاض مســتوى الأخلاقيــات والشــفافية؛  89 - تجمــع العديــد مــن الدراســات والتقاريــر الوطنيــة والدوليــة عل
ــع، وتفشــي الفســاد... وانتشــار الري

-دراسة معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية 2017، حول صورة ونظرة المملكة عبر العالم وفي أعين مواطنيها أنفسهم
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الشــغل، بصفــة عامــة. ولتحقيــق ذلــك، يتعيّــن فــي المقــام الأوّل أنْ يســتجيبَ للحاجــة الملحّــة المتعلقــة 
بالتجانــس والوضــوح، ثــم يســتجيب لضــرورة الترشــيد ووضــع حــدّ للاســتثناءات التــي لــمْ تنتـُـجْ عنهــا 
الآثــار المنتظََــرَة )وظلــت مســتمرة مــع ذلــك(، وأخيــراً ينبغــي أن يســتجيب المحــور الضريبــي لمنطــق 

تحفيــزيّ إزاءَ الاســتثمار الصناعــي المولِّــد للابتــكار والعــرض ذَوَيْ محتــوى تكنولوجــي قــويّ.

ومــن جهــة أخــرى، علــى المنظومــة الضريبيــة الوطنيــة أن تتجنــب، فــي ســعيها نحــو الاســتجابة 
للمشــاكل الظرفيّــة المتعلقــة بتحقيــق تــوازن الماليــة العموميّــة، الوقــوع فــي انعــدام الرؤيــة الواضحــة 

ــة. ــر مــن الاقتطاعــات والرســوم شــبه الضريبي ــق عــدد كبي الناجــم عــن خل

وهكــذا، فــإن المجلــس يعتبــر أنّ السياســة الضريبيــة للبــلاد ينبغــي أن تنخــرط فــي إطــار تكامــل 
وتجانــس شــموليّ مــع ســائر السياســات العموميّــة الأخــرى. فهــي تشــكّل إحــدى الرافعــات الأساســيّة 
التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية بصفــة عامــة. وفــي هــذا 
الصــدد، وبالنظــر إلــى الــدور الــذي يجــب أنْ تضطلــع بــه الصناعــة فــي التنميــة التــي يســعى المغــرب 
إلــى تحقيقهــا، فإنّــه يجــب تطويــر النظــام الضريبــي مــن أجــل دعــم الرؤيــة الحاليــة. لذلــك، ينبغــي:

وضــع حــدّ لمجمــل الاســتثناءات ولمواطــن الرّيــع والنفقــات الضريبيــة، التي توظــف كرافعة للتحفيز  ¨
الاقتصــادي، مــع اســتثناء تلــك التــي تضمــن إنتاجــا أفضــل للقيمــة، وخلــق مناصــب الشــغل، لكــن 

دون تشــجيع أشــكال جديــدة مــن الريــع أو التضييــق علــى جوانــب مــن الاقتصــاد الوطنــي.

وفي هذا الشأن، ولضمان نجاعة فعليّة، ينبغي وضع أمد زمني للنفقات الضريبيّة وتقييمها:

فــي المرحلــة الأولــى )مرحلــة التصميــم(، قبــل الدخــول حيّــز التنفيــذ، بهــدف الاســتباق / توقّــع أ- 
النتائج؛

فوْر اعتمادها وطيلة الفترة، وفقا لآلياتٍ لقياس الأثر تكونُ محددة سلفا؛ب- 

فيما بعد، للتأكّد منْ تحقيق الأهداف المنتظرة طيلة الفترة.ت- 

ــق بالفعــل،  ¨ ــد التطبي ــة، وهــي قي ــزات الضريبي ــة المتعلقــة بالتحفي ل ــة المعدَّ ــق المقارب ينبغــي تدقي
ــا  ــزا إيجابي ــيّ«، بمــا يدعــم تميي ــى المســتوى »التراب وذلــك مــن خــلال اســتهداف الجهــات، أو حت
يــروم تــدارك الفــوارق/ التفاوتــات المرتبطــة بعوامــل جغرافيــة أو تاريخيــة علــى صعيــد التنميــة 
ــق أهــداف  ــاً لتطــور وتحقي ــة للتعــدیل، تبع ــزات قابل ــن أنْ تكــون التحفي ــي، يتعيّ ــة. وبالتال الجهوي
ــدٍ  التنميــة السوســيو- اقتصاديــة، وأن تكــون أقــوى فــي الجهــات التــي تكــون فــي حاجــة إلــى مزي
ــن أنْ تشــمل هــذه التحفيــزات، فــي المقــام الأوّل، الضرائــب المرتبطــة  مــن التــدارُك. لذلــك يتعيّ
بالرأســمال وبالشــغل )الضريبــة علــى الدّخــل والضّريبــة علــى الشــركات( بــدلا مــن تلــك المتعلقــة 
بالاســتهلاك )الضّريبــة علــى القيمــة المُضافــة( التــي تتطلــب حيــاداً مــن خــلال تــداول المنتجــات 

الاســتهلاكية.

ــة قطاعــا رئيســيا مــن بيــن  ــار الصناعــة المنتِجــة للقيمــة المضافــة المحلي ــي، ينبغــي اعتب وبالتال
ــة. بَ ــة المُوَضَّ ــر الضريبي ــن أنْ تســتفيد مــن التشــجيع ومــن التدابي ــي يتعيّ القطاعــات المنتِجــة الت
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

واســتمراراً لهــذا التحفيــز المــزدوج، فــإنّ الغايــة هــي الوصــول إلــى تحقيــق منطــق الضريبــة  ¨
التدريجيــة، كوســيلة لدعــم كتلــة المقــاولات المتوســطة والصغــرى والصغيــرة جــدا، وضمــان 
ــم أكثــر جاذبيــة للفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم. وفــي الأخيــر، ينبغــي أنْ  جعــل القطــاع المنظَّ
يصبــح هــذا التــدرّج وســيلة لضمــان المزيــد مــن الإنصــاف والتضامــن الضريبــي لفائــدة المقــاولات 

الصغــرى والمتوســطة.

وأخيــرا، ومــن أجــل تحفيــز الاســتثمار الصناعــي علــى المــدى الطويــل، يتعيــن تشــجيع العمليــات  ¨
الراميــة إلــى تســريع تطويــر المقــاولات الصناعيــة، عبْــر تطويــر الإعفــاء مــنْ حصّــة الأربــاح التــي 

يعُــادُ اســتثمارها.

ــة الاســتثمار، لاســيّما  ¨ ــى حماي ــدف إل ــي منظــور يه ــر يســتدعي الانخــراط ف وبشــكل أعــم، فالأم
الاســتثمار الصناعــيّ، مــن أيّ انعكاســات ضريبيــة )الاســتثمار، زيــادة رأس المــال،  نقــل وتفويــت 
ــل عليهــا  الأســهم دون زائــد القيمــة، إدمــاج الأصــول...( وتوجيــه الضريبــة نحــو النتيجــة المحصَّ

أكثــر مــن توجيههــا نحــو الاســتثمار.

وعلــى نفــس المنــوال، ينبغــي أن تخضــع الضرائــب المحليــة لإصــلاح عميــق، بحيــث تضمــن التبســيط 
والوضــوح والملاءمــة والتجانــس علــى المســتوى الداخلــي ومــع النظــام الضريبــي الوطنــي، وتوفــر 
بالتالــي الجاذبيــة والتيســير لفائــدة الفاعليــن والمســتثمرين، وذلــك مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى 

الإيــرادات المحققــة للجماعــات المحليــة وتعزيزهــا.

وفــي هــذا الإطــار، ودائمــا مــن أجــل حمايــة الاســتثمار وأداتــه المنتِجــة مــن الانعكاســات الضريبيــة، 
فــإن الضريبــة المهنيــة )»الباتنتــا«( تتعــارض مــع هــذا المنطــق ويجــب التخلي عنها وتعويــض المداخيل 

المتأتيــة منهــا بمصــادر أخــرى.

لذلــك، يوصــي المجلــس بالعــودة إلــى اعتمــاد الاحتيــاط من أجل الاســتثمار كأداة مُحدِثــة للدينامية  ¨
الاقتصاديــة وحافــز كبيــر لتعبئــة الاســتثمار الصناعــي بشــكل مســتمر، بمــا يكفــل المحافظــة علــى 
التأهيــل التكنولوجــي والتنافســي المســتمر لــلأداة الصناعيــة، التــي أصبحــت ضــرورة حتميّــة أكثــر 

ممــا مضــى. 

كمــا أنّــه مــن المهــم أيضــا ضمــان حيــادٍ حقيقــيّ للضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بــدءا بالإعفــاء  ¨
أو، إن تعــذر ذلــك، فيتــم اللجــوء إلــى الاســترجاع الفــوريّ للضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى 
الاســتثمار. وهــذا لــه تأثيــر مباشــر علــى ســلامة الوضعيــة الماليــة الصافيــة للمقــاولات الصناعيــة، 
ممــا يتيــح لهــا الانخــراط فــي ديناميّــة حميــدة، والتأثيــر علــى مُناوليهــا فــي مــا يتعلــق بآجــال الأداء.

وإذا كان البحــث والتطويــر والابتــكار دائمــا بمثابــة دعامــات هامّــة لتحقيــق تنافســية الإنتــاج  ¨
ــه فــي أيّ إســتراتيجية  ــا لا غنــى عن ــة الرابعــة تجعــل منهــا مكوّن ــورة الصناعي الصناعــي، فــإنّ الث
تنمويّــة. وبالتالــي، يغــدو إحــداث قــرض ضريبــيّ مخصّــص للبحــث والتطويــر ضــرورة ملحّــة ينبغــي 

ــر. ــكار والبحــث والتطوي ــات أخــرى لدعــم الابت ــرن بآلي أن تقت
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ــات  ــة، تشــمل ضمان وينبغــي لهــذا التطــور الضريبــي، المقتــرن بسلســلة مــن أدوات قيــاس المصاحب
عموميّــة تســهّل الولــوج إلــى التمويــل، وولوجــا تفضيليــا بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى 
ــزٍ علــى الرّفــع مــن حجــم  والمتوســطة المبتكِــرة فــي مجــال الصفقــات العموميّــة، أنْ يكــونَ بمثابــة محفِّ
الفاعليــن الصناعييــن، وخاصّــة فــي بعــض القطاعــات ذات المكونــات القويــة فــي مجالــي التكنولوجيــا 

والابتــكار.
ــن . 18 ــتراتيجية، م ــة الإس ــكار واليقظ ــال الابت ــي مج ــقة ف ــة ومتناس ــة فاعل ــة وطني ــاد سياس اعتم

أجــل صناعــة وطنيــة تدمــج الاتجاهــات القويــة وتتموقــع علــى نحــو مســتدام فــي سلاســل 
الإنتــاج العالميــة

إن مراعــاة التحــولات واســتباق التغيــرات يســتدعيان إعمــال بعُْــدَي اليقظــة الإســتراتيجية والابتــكار 
اللذيــن يتطلبــان تنظيمــاً شــبكياً بهــدف دعــم الرؤيــة التــي تدمــج البعديــن الزمنيين:المــدى القصيــر 

والمديــان المتوســط / الطويــل.

إرساء سياسة وطنية لليقظة الإستراتيجيةأ- 

تقتضــي مواكبــة تنفيــذ إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة وفقــاً للرؤيــة ذات الصلــة إرســاء سياســة 
وطنيــة أقــوى وأكثــر تناســقا فــي مجــال اليقظــة الإســتراتيجية بهــدف الرفــع بشــكل كبيــر مــن قــدرات 
البــلاد علــى الاســتباق، بمــا يكفــل الإعــداد الأمثــل للجامعــات والمقــاولات والكفــاءات لمهــارات ومهــن 
المســتقبل ومواكبتهــا مــن أجــل اســتيعاب واســتباق التطــورات الجاريــة والتطــورات التــي تتشــكل فــي 

عالــم الصناعــة ومحيطهــا.

وبالنظــر إلــى الرهانــات القائمــة، ينبغــي إرســاء تبــادل منظــم للمعلومــات بيــن خلايــا اليقظــة القائمــة 
ــر تنظيمــا وأن  ــى أن يكــون أكث ــة، ممــا يســتدعي مــن القطــاع الخــاص العمــل عل والقطاعــات المعني

يمتلــك الوســائل التــي تمكنــه مــن إدمــاج عمليــة التبــادل هــذه وتدبيرهــا.

وإذا كانــت التوصيــة باعتمــاد مقاربــة اليقظــة الإســتراتيجية قــد تمــت بقــوة فــي المرحلــة الســابقة، 
لاســيما فــي التقاريــر الســابقة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــإن الجميــع مقتنــع 
اليــوم بأنهــا أضحــت أمــراً أساســيا مــن أجــل إعــداد المغــرب لمواجهــة الرهانــات المتعلقــة بالثــورة 
الصناعيــة الرابعــة. ومــن هنــا جــاءت التوصيــة بالإســراع بإرســاء سياســة لليقظــة الإســتراتيجية تكــون 
موحــدة للفاعليــن والأنشــطة ومنتظمــةً فــي إطــار شــبكة ومرتكــزة علــى النــواة الأساســية التــي وضعتهــا 
وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي. ويجــب مَأْسَسَــة الإطــار المتعلــق بالتنســيق 

وانتظــام المبــادلات وطــرق الدعــم والتواصــل داخــل الشــبكة.

واســتكمالاً لهــذا المجهــود، ينبغــي تكثيــف وتعزيــز السياســة المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة، 
مــع إقامــة جســر قــوي بيــن المؤسســة المســؤولة عــن هــذا المجــال – الخاضــع حاليــا لوصايــة كل مــن 
وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي والــوزارة المنتدبــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع 

الوطنــي – والقطــاع الخــاص لمنــع وتفــادي الهجمــات التــي يمكــن أن تضعــف المقــاولات.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وينبغــي للمغــرب أن يعمــل علــى تعزيــز حضــوره داخــل اللجــان التقنيــة للتقييــس )مثــل المنظمــة 
الدوليــة للتقييــس( وأن يســتمد مــن منهجيــة اليقظــة الإســتراتيجية سياســةً للتأثيــر لتمكينــه مــن أن 
ــات القياســية، مــن خــلال حضــور مؤسســاتي  ــاً للمواصف ــة المطــاف واضع ــح منتجــاً وفــي نهاي يصب
داخــل تلــك اللجــان. ويجــب أن يكــون وضــع المواصفــات القياســية واعتمادهــا وتعزيزهــا نابعــاً مــن 
ــة. ــراق الأســواق الدولي ــى اخت ــدرات عل ــة الق ــة ولتنمي ــة الســوق الوطني ــر ولحماي إســتراتيجية للتأثي

جعْل البحث والابتكار في صلب عملية التطوير الصناعيّب- 

ــام  ــلاءم بشــكل ت ــة تت ــة الصناعي ــدة للتنمي ــة جدي ــق دينامي ــق الأهــداف المنشــودة لخل لا يمكــن تحقي
ــي  ــر، الت ــكار والبحــث والتطوي ــر جــذري فــي سياســة الابت ــة، دون إحــداث تغيي مــع التحــوّلات الدولي
ترتبــط بكيفيّــة مباشــرة بالإنتــاج الصناعــي. ويتعيــن علــى المقــاولات، بشــكل فــردي أو جماعــي ومــن 
خــلال تنظيماتهــا المهنيــة، أن تدمــج بصــورة قويــة هــذا البعُــد الــذي بــات يكتســي اليــوم أهمّيّــة كبــرى 
مــن أجــل تطويرهــا واســتدامة تموقعهــا فــي الأســواق. كمــا يتعيّــن علــى الدولــة أنْ تضطلــع بدورهــا 
الإســتراتيجي فــي تشــجيع مختلــف الأوراش ذات الصلــة ودعمهــا. ومــن أجــل ضمــان هــذا التموقــع 
داخــل أســواق الإنتــاج الصناعــي الوطنــي، يجــب الرفــع بشــكل كبيــر مــن ميزانيــة الدولــة، وميزانيــة 

ــة للصناعــة بالخصــوص. هَ ــر، والموجَّ المقــاولات المخصصــة للبحــث والتطوي

كمــا يوصــي المجلــسُ بتشــجيع الجامعــات ودعمهــا لإنجــاز أنشــطة البحــث والابتــكار باعتبارهــا 
للبــلاد، مــن أجــل إحــداث منظومــات تشــجع  للتنميــة السوســيو-اقتصادية  عنصــرا إســتراتيجيا 

المقــاولات الوطنيــة علــى الإنتــاج ذي القيمــة المضافــة العاليــة.

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب أنْ توضــع مســألة الوســائل التــي يتعيــن منحهــا للجامعــات ولمراكــز البحــث 
لإرســاء ثقافــة حقيقيــة للابتــكار، فــي مقدمــة الأولويــات الإســتراتيجية المتعلقــة بدعــم النســيج 
ــة الرابعــة. وفــي هــذا الإطــار،  ــورة الصناعي ــا الث ــي مــن خــلال الاســتفادة مــن مزاي الإنتاجــي المغرب
يوصــي المجلــس بتشــجيع الربــط الشــبكي للبحــث علــى المســتوى الوطنــي، قصــد تمكيــن الجامعــات 
مــن ترشــيد اســتغلال مواردهــا الماليــة والماديــة والبشــرية وضمــان تعزيــز إنتاجهــا العلمــي والرفــع 
مــن قدرتهــا علــى جــذب المواهــب. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي تطويــر المهــامّ والميزانيــات المخصّصــة 
للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي- المنخــرط فعليــا وبشــكل جيّــد علــى صعيــد الشــبكات 
العالميّــة للبحْــث- بكيفيّــة ملموســة، حتــى يتســنى لهــذه المؤسســة أنْ تضطلــع بدورهــا الكامــل كمنسّــق 
للبحــث علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا ينبغــي تشــجيع التفاعــل الإيجابــي مــع مقدّمــي التكنولوجيــا 
ــة  ــى ضمــان حماي ــي لهــذا الربــط الشــبكي، مــع الحــرص بطبيعــة الحــال عل مــن أجــل الإنجــاز التقن

ــات وســلامتها. المعطي

المســتهدفة،  الصناعيــة  الإســتراتيجية  تطويــر  فــي  الاســتباقية  القــدرات  أهميــة  إلــى  وبالنظــر 
ــة أن تشــجع الرفــع مــن هــذه القــدرات لــدى الفاعليــن العمومييــن والخــواص فــي  ــى الدول ينبغــي عل
ــات المتجــددة،  ــي، والطاق ــة، والمجــال الرقم ــة، والطاق ــورة التكنولوجي ــي، والث ــال البيئ مجــال الانتق

والروبوتــات، وتكنولوجيــا النانــو، وغيرهــا.
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وفــي مــا يخــص الملكيــة الصناعيــة التــي ينبغــي أن تواكــب الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر والابتــكار 
الصناعــي، يتعيــن بــذل الجهــود فــي مجــال الإرشــاد والإعــلام والمواكبــة مــن أجــل تحســيس المقــاولات 
بشــأن قدرتهــا وأهميــة حمايــة نفســها علــى الصعيــد الدولــي. كمــا ينبغــي إحــداث تحــول جــذري، كمــاً 

وكيفــاً، فــي سياســة الابتــكار والبحــث والتطويــر المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا بالإنتــاج الصناعــي.
تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية. 19

ســعياً إلــى التمكّــن مــن الاســتجابة إلــى حــدّ مــا للحاجيّــات التمويليــة الخاصّــة المرتبطــة بقطــاع 
الصناعــة، لاســيما للمشــاكل المســتمرة المتعلقــة بتعبئــة العقــار والممتلــكات والمبانــي والتجهيــزات 
الصناعيــة، يوصــي المجلــس بتشــجيع إحــداث أدوات ماليــة تمكّــن مــن توفيــر عقــار صناعــيّ بأســعار 

ــة أو الكــراء. تنافســية، فــي إطــار الملكْيّ

ويعُــدّ البعــد المتعلــق بتوســيع مجــال كــراء المحــلات الصناعيــة أمــرا أساســيّا مــن شــأنه أن يمكــن مــن 
تكثيــف نســيج المقــاولات الصناعيّــة الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الصغيــرة جــدّا التــي تحتــاج 
إلــى تكريــس وســائلها لآليــة الإنتــاج بــدل اقتنــاء العقــار. كمــا سيســمح ذلــك لبعــض الفاعليــن بالقيــام 

بعمليــات توسّــعيّة ضمــن آجــال لا تؤثــر علــى التنافســيّة.

ومــن بيــن التدابيــر الملموســة التــي يمكــن اتخاذهــا، توســيع وملاءمــة إطــار هيئــات التوظيــف الجماعي 
العقــاري90 ليشــمل القطــاع الصناعــيّ، مــن أجــل تمتيعــه بنفــس الامتيــازات التــي تتمتّــع بهــا هــذه 
الهيئــات. ويتعلــق الأمــر بالخصــوص بالأحــكام المتعلقــة بالإعفــاء الضريبــيّ الدائــم علــى الأربــاح 
الناتجــة عــنْ كــراء الأراضــي أو المبانــي المخصصــة للاســتعمال الصناعــي، والتــي مــن شــأنها أن تزيــد 
مــنْ جاذبيــة هــذا النــوع مــن المنتجــات. وفــي الوقــت نفســه، ومــن أجــل تلبيــة نفــس الحاجــة المتعلقــة 
بالرّفــع مــن التمويــل لفائــدة قطــاع الصناعــة، يوصــي المجلــس باعتمــاد تخفيــض ضريبــيّ مــن أجــل 

التعويــض عــنْ عــدم اســتهلاك الأراضــي الصناعيــة.
تعزيــز الولــوج إلــى التمويــل، وتشــجيع رأســمال التنميــة، وتحســين الخزينــة الماليــة، وإنعــاش . 20

هامــش ربــح المقــاولات

بالنّظــر إلــى أنّ الولــوج إلــى التمويــل يظــلّ مرتبطــا أساســا بالرهــن العقــاري، فإنّــه يتعيــن العمــل علــى 
تعديــل الإطــار القانونــي المتعلــق بالنظــام الكرائــيّ، مــن أجــل الســماح، حتــى فــي إطــار هــذا النمــوذج، 
بتوفيــر الأمــن والضمانــات للجهــات المانحــة، وبالتالــي تعزيــز قــدرات تنفيــذ مشــاريع المســتثمرين 

المعنييــن.

وعــلاوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس بتعزيــز شــفافيّة المقــاولات الصناعيــة، ووضــع نظــام للتصنيــف 
متعلــق بالأســواق الماليــة، وتغطيــة نطــاق عمــل المقــاولات، مــن خــلال نظــام تنقيــط عبـْـر إقامــة شــبكة 

موحّــدة يمكــن أن تســتعملها الأبنــاكُ كذلــك مــن أجــل تحســين منظورهــا للمخاطــر. 

90 - مشــروع القانــون رقــم 14.70 الــذي يحــدّد كيفيــات إنشــاء وتدبيــر هيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري، الــذي تــمّ تقديمــه ســنة 2014 والمصادقــة عليــه 
ســنة 2016.
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رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنســبة للمســتثمر الــذي تعتبــر مخاطرتــه مســألة إيجابيّــة، فإنــه يمكــن ضــخّ 
جــزء مــن الأمــوال مــن صناديــق الادخــار الجماعــيّ )هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة أو 
غيرهــا( أو مــن أمــوال تقدّمهــا أطــراف مؤسســاتيّة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســندات الخزينــة، وذلــك 
بحصّــة يتــمّ تحديدهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يجلــب رأســمال الجــودة للمقــاولات وأن يعمــل علــى تشــجيع 

التصنيف.

وأخيــراً، فــي مــا يتعلــق بمكتــب القــرض، فــإن شــفافية القطــاع الاقتصــادي تفتــرض أنْ يتوفّــر الفاعلــون 
ــى المعنيّيــن بهــا، وعــدم  ــة إل ــة. وينبغــي إيصــال المعلومــة الخاصّــة بالمقاول ــى المعلومــات الكافي عل

تركهــا حبيســة الأبنــاك وحدهــا. 
قْمَنَة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة. 21 جعل الرَّ

تماشــيا مــع الاتجاهــات العالميــة والتوجهــات التــي تدعــو إليهــا الصناعــة الوطنيــة، يتعيــن ضمــان بيئــة 
مواتيــة للصناعــة مــن أجــل تحقيــق تقاربهــا الرقمــي، بمــا يكفــل بنــاء صناعــة متصلــة. واســتنادا إلــى 
ــة محــورا مركزيــا لتطويــر  قْمَنَ ــة الرَّ ــن جعــل عمليّ وكالــة التنميــة الرقميــة التــي أحدثــت مؤخــرا، يتعيّ
الصناعــة فــي المغــرب. وبالتالــي، مــن الضــروري علــى وجــه الخصــوص مراعــاة العلاقــة القويــة بيــن 
هَــة للصناعــة. ويشــمل ذلــك بطبيعــة الحــال مواصلــة الأوراش  الروبوتــات والرقمنــة والخدمــات الموجَّ
المتعلقــة بــالإدارة الإلكترونيــة لفائــدة جميــع الخدمــات اللازمــة للاســتثمار والتنميــة والتســيير، بهــدف 
التّوجــه نحــو تبســيط العمليــات وضمــان شــفافية الإجــراءات وإضفــاء الطابــع اللامــادي الكامــل عليها.

ــس أنّ وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي قــد قامــت بخطــوة  ويســجّل المجل
أولــى هامّــة تتجلـّـى فــي وضعهــا رهْــن إشــارة العمــوم والمتصفّحيــن قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بالعقار 
ــات المســتثمرين  ــذي يلبــي بالخصــوص حاجي ــة91، الأمــر ال ــف المناطــق الصناعي ــر فــي مختل المتوفّ

الوطنيّيــن والدولييــن، ويمكّنهــم مــن دراســة إمكانيــة إنشــاء مقاولاتهــم.

غيــر أنــه إضافــة إلــى هــذا المطلــب المتعلــق بالشــفافية الــذي يقــوم علــى الرقمنــة والتــي انطلــق 
ورش العمــل بهــا، فإنــه ينبغــي بالمــوازاة مــع ذلــك إطــلاق سياســة واســعة لإضفــاء الطابــع اللّامــادي 
ــة  ــة- المتصل ــة للعوائق-الملحوظــة والفعلي ــة التدريجيّ ــدفِ الإزال ــك به ــة، وذل ــات الإداريّ ــى العملي عل

بالاســتثمار فــي قطــاع الصناعــة.

وبالإضافــة إلــى الإدارة الرقميّــة، مــن الضــروريّ إطــلاق عمليّــة تفكيــر شــموليّة حــول الإطــار التحفيزيّ 
الملائــم للنهــوض بالمكــون الرقمــي ، بمشــاركة قويــة وواســعة مــن القطــاع الخــاص، بهــدف تحديــد 
توجّــه المغــرب فــي مــا يتعلــق بالوضعيــة الصناعيــة الرقميّــة. وينبغــي أنْ يتنــاول هــذا التفكير الشــمولي 
مناقشــة موضوعــات تكتســي أهمّيّــة كبــرى مثــل اليقظــة الإســتراتيجية للمقــاولات، وضريبــة رأســمال 
الاســتثمار، ونوعيّــة دعــم الأوراش الرقميّــة، فضــلا عــن الإطــار العــام لجاذبيــة المغــرب بوصفــه »قطبــا 

إفريقيــا« للكفــاءات الرقميــة.

91 - يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي:
http://www.zonesindustrielles.ma/
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وينبغــي أن يشــكل الاســتثمار والتنميــة فــي المجــال الرقمــي مــن أجــل الصناعــة علــى وجــه الخصــوص 
ــة البــلاد. فهــو  ــة، بصفــة عامــة، ورشــا إســتراتيجيا لتنمي ــة والمجتمعي وجميــع المجــالات الاقتصادي

يتعلــق بالمســتقبل الاقتصــادي للمغــرب وســيادته الرقميــة.
تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي . 22

ــرِز تحليــل النســيج الصناعــي الوطنــي أنّ الرفــع مــن حجمــه يتطلــب توســيعا وتطويــرا أكبــر علــى  يبُ
ــى مســتوى مكاتــب الاستشــارة  ــى الأخــص عل ــة، وعل مســتوى العــرض فــي مجــال الهندســة الصناعي
الكفيلــة بمصاحبــة المقــاولات الصناعيــة الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة. ونلاحــظ اليــوم، مــن 
ناحيــة، أنّ المجموعــات الكبــرى تطــوّر هــذا النــوع مــن القــدرات علــى الصعيــد الداخلــي، أو تلجــأ إلــى 
الخبــرة الدوليــة، أو حتــى إلــى إنشــاء مقــاولات مشــتركة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، تجــد مكاتــب الاستشــارة 
الوطنيــة صعوبــة فــي تطويــر نفســها وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، كمــا أن المقــاولات 
الصغــرى والمتوســطة لا تلجــأ إلــى الخبــرة الخارجيــة إلا بكيفيّــة مجــزأة، ممــا يضعــف قدرتهــا علــى 
الولــوج إلــى المعاييــر الدوليــة والرفــع مــن مســتوى عرْضهــا وجــودة منتجاتهــا. ولهــذه الغايــة، يشــدّد 
المجلــس علــى ضــرورة تشــجيع الهندســة الوطنيــة كعَــرْض، وتيســير لجــوء المقــاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة إليهــا، بالرفــع مــن الدعــم والتغطيــة مــن خــلال التمويــل المدعــوم، لاســيما مــن 
خــلال تحســين أدوات الدعــم الماليــة )الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى والمتوســطة(.

ملاءمــة منهجيّــة توحيــد المعاييــر )التقييــس( وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق . 23
الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي 

إنّ المهنيّيــن هــم مــن ينبغــي أن يتولــوا مهمــة القيــام بتوحيــد المعاييــر. ذلــك أنّ جعــل عمليــة توحيــد 
المعاييــر رافعــة، مــن جهــة، لحمايــة الســوق والمســتهلكين، ومــن جهــة أخــرى، للتــلاؤم مــع المعاييــر 

الدوليــة، ومــن ثــم تطويــر التنافســية والولــوج إلــى الأســواق الدوليــة، بــاتَ يشــكّل ضــرورة قصــوى.

غيــر أن توحيــد المعاييــر لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى الــذي يســتحقه علــى ســلم الأولويــات الوطنيــة، 
علــى الرغــم مــن أهميتــه البالغــة فــي توجيــه الإنتــاج الوطنــي، وتشــجيع ولوجــه إلى الأســواق الخارجية. 
ويتطلــب توحيــد المعاييــر علــى وجــه الاســتعجال القيــام بجهــود الملاءمــة اللازمــة مــن أجــل مواكبــة 
العــرض الوطنــي المعــدّ للتصديــر فــي عمليــة مطابقــة المعاييــر الدوليــة. ومــن هنــا تبــرز أهميــة الــدور 
الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه السياســات العموميّــة فــي مصاحبــة المقــاولات علــى مســتوى ملاءمتهــا 
مــع متطلبــات أســواق التصديــر، وعلــى مســتوى الالتقائيــة القانونيّــة واعتمــاد المعاييــر الإلزاميــة 

المتعلقــة بالجــودة.

كمــا يتعيّــن تشــجيع إنتــاج المعاييــر الوطنيــة والإشــراك القــويّ للمنظمــات المهنيّــة منــذ البدايــة. 
وينبغــي أن تكــون هــذه المنظمــات مصْــدراً لهــذا التوجــه، وأن تتحمــل المســؤولية فــي توجيهــه وتفعيلــه. 
ــات  ــدّ مــن تنظيــم العمــل بهــدف دراســة كيفيــة ضمــان الحضــور فــي الهيئ وبالمــوازاة مــع ذلــك، لا ب
الدوليــة للتقييــس )توحيــد المعاييــر( مــن أجــل تطويــر قدراتنــا علــى الاســتباق وحتــى علــى التأثيــر.

جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة “صنع في المغرب”. 24
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يتوقــف إشــعاع البلــد، بالإضافــة إلــى نشــاطه الاقتصــادي وعملــه الدبلوماســي، علــى قدرتــه علــى 
التأثيــر والإقنــاع علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى الحــوار بشــأن ثقافتــه. وفــي هــذا الســياق، فــإن مــن 
شــأن إجــراءات مــا يســمى بـــ »القــوة الناعمــة« أن تتيــح للمغــرب الاســتفادة المثلــى مــن مؤهلاتــه وتراثــه 

الثقافــي واللامــادي مــن أجــل تطويــر إمكانــات العلامــة القُطريــة وتعزيزهــا.

وبالتالــي، يرتبــط النمــوذج الصناعــي الجديــد ارتباطــا وثيقــا بتطويــر علامــة »صنــع فــي المغــرب«، 
لتكــون جنبــا إلــى جنــب مــع عناصــر القــوة الناعمــة حيــث ســينصب أول هــذه العناصــر علــى توحيــد 
ــى شــاكلة التوجــه العالمــي  ــة عل ــة قُطْري ــي إطــار علام ــه ف ــر إمكانات ــرب وتدبي عناصــر إشــعاع المغ
القائــم علــى »بنــاء صــورة الدولــة كعلامــة تجاريــة«. ويعتمــد نجــاح هــذه المبــادرة علــى تنســيق 
الإجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز صــورة البــلاد والربــط بيــن مبــادرات جميــع الأطــراف الفاعلــة التــي 

ــى صــورة المغــرب. ــر عل مــن شــأنها أن تؤث

ويمــر تثميــن علامــة المغــرب عبــر تحديــد مســبق لمؤهــلات الإنتــاج المغربــي كمــا ينُظَــرُ إليهــا فــي 
الخــارج. وكمنهجيــة أولــى، يمكــن تحليــل هــذه المؤهــلات مــن حيــث التصميــم والإبــداع والابتــكار 

والســلامة والجــودة والخصائــص العلميــة والتقنيــة ومراعــاة قضايــا التنميــة المســتدامة.

كمــا ينبغــي تطويــر علامــة »صنــع فــي المغــرب«، فــي إطــار الالتقائيــة والتجانــس اللازميــن، مــن خــلال 
تصنيفــات حســب المنتــج و/ أو القطــاع ومعاييــر الجــودة الواجــب احترامهــا، ممــا ســيمكن مــن تعبئــة 
ــم  ــن ث ــج أفضــل، وم ــى نتائ ــدف، للحصــول عل ــي حــول نفــس اله ــن بشــكل تكامل ــن الصناعيي الفاعلي

تعزيــز جاذبيــة القطــاع الصناعــي الوطنــي وموقعــه الإســتراتيجي.

ــة،  ــن أجــل اســتكمال هــذه الآلي ــن إدخــال بعــض التحســينات م ــات، يمك ــى هــذه التوجه واســتنادا إل
مــن خــلال إحــداث علامــة »أفضــل مقاولــة فــي المغــرب« لفائــدة المقــاولات الصناعيــة الصغــرى 
والمتوســطة و/ أو »علامــة مُنتــج المغــرب« للمنتجــات المســتوفية لمجموعة مــن المعايير والمتطلبات. 
وينبغــي أن تســتهدف الحمــلات الراميــة إلــى الترويــج لـــ »علامــة المغــرب« ولهــذه العلامــات الأســواق 

الواعــدة.

على سبيل الختام:

ينــدرج النمــوذج الصناعــي الجديــد الــذي يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى 
تلبيــة  تــروم  إرســائه، فــي ســياق منطــق القطيعــة مــع الماضــي، ويقتــرح نهــج مقاربــة للمواكبــة 
ــن التجانــس، مــع تحضيــر  الاحتياجــات الآنيــة علــى المــدى القصيــر، تكــون مرتبطــة، فــي إطــار م
ــى  ــات إل ــع التوصي ــر جمي ــدف تضاف ــل. ويه ــن المتوســط والطوي ــى المديي ــذ الإســتراتيجية عل وتنفي
ــة  ــة ودينامي ــد الإقليمــي، ذي صناعــة متصل ــى الصعي ــع أخضــر« عل ــة »مصن ــاء مغــرب يكــون بمثاب بن
وتضامنيــة ومدمِجــة ويســاهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية، مــن خــلال تشــجيع ومأسســة حــوار 

مســتدام ومســؤول.
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إن الغايــة المثلــى هــي تحســين مســتوى عيــش المواطنيــن، نســاءً ورجــالاً، فــي كل جهــات المملكــة، مــن 
خــلال نمــو أكثــر اطــراداً يشــارك فيــه الفاعلــون الاقتصاديــون بأعــداد أكبــر وبمؤهــلات وتخصصــات 

أوســع، وهــو مــا سيســاهم فــي تقاســمٍ أكثــر إنصافــاً لمنافــع النمــو.

ــا  ــات الإســتراتيجية المنبثقــة عنه ــة والتوصي ــزم المجلــس جعــل هــذه الرؤي ــق، يعت ومــن هــذا المنطل
موضــوع نقــاش وطنــي بيــن جميــع الفاعليــن والمفكريــن؛ نقــاش مفتــوح ومســؤول وتشــاركي علــى نطــاق 

واســع.
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